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د05 سين «يقول وزروال.. 
تغفسير الزمن وال ستنصاليون لم يتغيروا 


من استحفاقات الحقبة الصهيونية . . ضرب الصحافة الحرة 
يبدو أن من أهم معالم الحقبة الصهيونية على الصعيد العربي هو 
ضرب حرية الكلمة من خلال التضييق على الصحافة غير الحكومية, 
وهي الصحافة القليلة العدد والأقل انتشاراً في الدول العربية بشكل عام. 
هذا الهامش الضيق من الصحافة المعارضة في الدول التي ترفع شعار الديمقراطية؛ يبدو 
أن الزمن الصهيوني لن يطيقه؛ باعتباره يحرّص على رفض حالة الانسحاق أمام هذه الحقبة 
القادمة, كما يبقي على شرارة الرفض والكرامة في الآمة. 
هذا الهامش لن يترك على حاله رغم ما تملكه الحكومات من إذاعات وتلقزة. وصحف 
رئيسية يضطر القارئ لشرائها بحثا عن الإعلانات أكثر من أي شيء آخر. 
ما نقوله ليس كلاماً في الهواء. والشواهد كثيرة. وسنكتفي هنا بمثال مصر التي ليس 
فيها من الديمقراطية سوى الهامش القليل من التعبير لصحف المعارضة قليلة الانتشار. 
مسيرة التضييق على صحف المعارضة في مصر بدأت من وقت ليس بالقصيرء ولكنها 
تأخذ الآن منحى أكثر جدية بالقرار الذي صدر عما يسمى المجلس الأعلى للصحافة والذي 
يقضي بإغلاق الصحيقة الحزبية التي تنشر مالا يعبر عن خط الحزب !! 
الحكومة إذن حريصة كل الحرص على الأحزاب وصحافتها بحيث تبقى تلك الصحف 
معبرة تعبيراً يعن خط الحزب وأفكاره وبرنامجه السياسي. 
إنه نص فضفاض,ء القصد منه تقييد هذه الصحف والحيلولة دون تعبيرها عن هموم 
الناس وتوجهاتهم: وبالتالي التخلص منها إما بالتدريج: أو بقرار إذا خالفت الأمر. 
لقد قلنا أن هذا الزمن الصهيوني يريد أن يسكت أي صوت معارض في الأمة, لآن العجلة 
هي عجلة تطبيع من أولها لآخرهاء وأيما صوت أبي يمكن أ في هذه الصحراء القاحلة, 
فإنه يجب ضربه وإسكاته بسرعة, قبل أن تنتشر عدواهء وينتقل الرفض إلى الجماهير فتفسد 
اللعبة. 
هذا الزمن الصهيوني بحاجة إلى أنماط جديدة من التواصل مع الجماهير. يجب أن لا 
ييأس المخلصون من إيجاد سبل لهذا التواصل.. بالصحافة, بالمنشورات: بالكاسيت: 
بالفاكس, بكل الوسائل المتوفرة فالرواد لا ييأسون؛ وإذا أقفل ناب, فتحوا آخرء لأنهم ضمير 
الأمة, والأمة لن تخذل من يحملون همها بجد وإخلاص.18 
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ن الصهيوني !! 


هذا الاشهيار العربي 


أمام الزمن 


حي ] لم يعد في وسعنا ملاحقة هذا الانهيار العربي أمام الزمن الصهيوني , فالماساة صارت أكبر من قدرتنا 
1 "| على النقد والمتابعة .. ريما لآننا أدركنا أن صراخنا سيذهب في واد سحيق أمام سيل الإعلام العربي 
والدولي المبشتر يزمن السلام والتنمية » أو زمن شمعون بيريز المزيّف . 

هاهي الدول العربية قد أخذت في التساقط كحبات المسيحة واحدة إثر الأخرى في وحل العلاقات 
الدبلوماسية مع دولة العدو , في الوقت الذي لم تصل فيه المفاوضات إلى مساراتها المرسومة , رغم معارضتنا 
لاس حيث المددا - 

عندما سثل دبلوماسي خليجي عن سر رفع المقاطعة عن الشركات المتعاملة مع الكيان الصهيوني ؛ أجاب بأن 
من غير المنطقي عدم التعامل مع شركات أمريكية تتعامل مع 'إسرائيل' والفلسطينيون وقيادتهم وشركاتهم 
يتعاملون معها !! 0-2 

إنه ميرر مقبول يخرج به هؤلاء من عقدة الذنب .إن توفر فيهم شيء 
المقاطعة عن دولة غاصية ماتزال تقتل إخوانهم وتنتهك حرمة مقدساتهم . 

إنه مبرر مقبول عن أقوام كان همهم طوال الوقت التخلص من عبء هذه القضية التي تنغص صفو علاقاتهم 
مع السيدة المطاعة أمريكا. : 

غير أن الحقيقة لا يمكن التنكر لها بحال ؛ فياسر عرفات هو الذي فتح الباب على مصراعيه أمام دولة العدو 
لاختراق المنطقة : ولولاه لما جرؤ هؤلاء جميعاً على ارتكاب ما ارتكبوا من مويقات دينية وقومية . فلسان 
حالهم يقول «لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين»., متناسين أن فريق أوسلو والقاهرة لا يمثل وجدان 
الشعب الفلسطيني وأن فعلهم هذا في التقارب مع دولة العدو لا يمكن أن يمثل وجدان الشعب العربي المسلم 
الذي ما يزال فؤاده مشدوداً إلى الأقصى برباط وثيق من الآبات والذكر الحكيم . ع 

ل المأساة الأكثر إثارة للحرقة والأسى في هذا السياق هي في تزامن هذا الود والمحبة مع الأعداء في الكيان 
الصهيوني » مع حالة من القطيعة والحرب التي تشن بحق نفر مؤمن من أبناء هذه الآمة تحت حجج شتى 

انهما قضيتان لا تنفصلان أبداً » فاستحقاقات الزمن الصهيوني تقضي بأن تتوسع الهجمة على الاسلاميين 
لتطال كل الأنظمة . حتى تلك التي لم يسجل عليها تاريخياً صدام من هذا النوع : ولك لم نستغرت انتدا هذا 
المسلسل من الأخبار حول الهجمة على الاسلاميين في جملة من الدول العربية.الجديدة على هذه الممارسة 

خطا هذه الآأنظمة الفادح هو في اعتقادها بأن ضرب الإسلاميين سيكون في مصلحتها على الصعيد الداخلي 
وعلى صعيد رضا السيد الأمريكي المتحرك بإشارات الصهاينة . ذلك أن المستقيل سيثبت لهذه الأنظمة أن 
ضجة الصهاينة ستطالها وستضربها في العمق لأن الجشع الصهيوني والعربدة الصهيونية ليس لهما حدود 
ولن يكون مقبولاً لهذه الأنظمة سوى دور العمالة وإلا فمصيرها الحرب والمواجهة بأشكال أكثر تطورا من آلة 
الحرب كالتلاعب بآوضاعها الداخلية وضرب وحدتها الوطنية إلى غير ذلك “فيا حك الانتلمة هه الحقيقة أم 
ستستمر في غيّها ؟ إنه السؤال الأكثر أهمية , ولنعترف أننا غير متفائلين إلى حد كبر !891 


من الشعور بالذنب , وهم يرفعون 
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٠‏ عضوا بمجلس الشيوخ 
طالبوا كلينتون بعدم القيام 
بأى عمل يعزز المطالبة بالقدس 
طلب 7٠١‏ عضواً في مجلس 
النواب الأميركي من الرئيس بيل 
كلينتون ضرورة أن لا تقوم الولايات 
المتحدة بأي عمل من شأنه أن يعزز 
مصداقية الفلسطينيين في مطالبتهم 
بالقدس الشرقية: وقال هؤلاء في 
رسالة بعثوا بها إلى كلينتون 
منتصف الشهر الماضي «لا نزال 
نعتقد بدون تردد بأن القدس هي 
عاصمة اسرائيل: وهي عاصمة 
إسرائيل الوحيدة؛ ويجب أن تبقى 
مدينة موحدة تحت السيادة 
الاسرائيلية. 
ويشكل الموتعون على الرسالة 
غالبية الأعضاء في مجلس النواب 
الذي يبلغ عدد أعضائه 475 نائياً. 
ومن بين الذين رعوااعتاد 
الرسالة تشارلس تشومر وهو من 
أبرز أعضاء اللوبي اليهودي في 
المجلس «نيوت غينفريش» نائب 
زعيم الآقلية الجمهورية في المجلس. 
وقال هؤلاء في رسالتهم أنهم 
شعروا بالانزعاج ازاء تقارير ذكرت 
بأن الحكومة الأميركية قد تفتح لها 
مكتباً في القدس لإدارة المساعدة 
التي ستقدم إلى مناطق الحكم 
الذاتي الفلسطيني. 
وقالوا في رسالتهم أن جعل مدينة 
القدس مركز النشاط مع مسؤولين 
فلسطيتين إقد ضفي قد عية على 
الادعاءات الفلسطينية في الوقت 
الذي تسعى فيه منظمة التحرير 
الفلسطينية لإقامة رموز سيادة على 
القدس). 
وكان مساعد وزير الخارجية 
لشؤون الشرق الأوسط روبرت 
بلليترو أبلغ لجنة الشؤون الخارجية 
الفرعية للشرق الأوسط في مج 
النواب بأن وزارة الخارجية 
الأميركية أيدت الاتفاق الاسرائيلي 
الفلسطيني الذي ينص على أن وضع 
القدس سيتم بحثه في المرحلة 
النهائية من اتفاق الحكم الذاتي 
الموقع بين قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية واسرائيل في ايلول 
1497ء وطبقاً لذلك الاتفاق فإن 
المباحثات لن تبدأ قبل عام 219957 
غير أن بلليترو قال «لن نقوم باتخاذ 
أي موقف يتعارض مع ذلك» مضيقاً 
بأن الديبلوماسيين الأميركيين لن 


7١ 


يلتقوا مع مسؤولي منظمة التحرير 
الفلسطينية في القدس فيما يتعلق 


مض 


هه 95 


هه 


«طالما أن الحرب لم تحسم. فإن 
الفرائض الإلهية تأمرنا بقتل جميع 
الغرياء. حتى الأطفال والنساء». 

ويوضح الحاخام فتواه من 
مساألة قتل الآطفال والنساء على 
النحو التالي: على الرغم من ان 
الأطفال والنساء؛ لا يعرضون حياة 
قاتلهم للخطر إلا أنهم يساعدون 
العدو في مواصلة الحرب. 

ومن الجدير بالذكر أن الحاخام 


هه 


ببحث المساعدات الأميركية للحكم 
الذاتي الفلسطيني. 
الحاخام «البا» يفتى بقتل 
الأطفال والنساء العرب 
ذكرت جريدة معاريف أن الحاخام 
(عيدو البا) الزعيم الروحي للحركة 
السرية اليهودية في مستوطنة 
اربع بهد 
فتوى خاصة وزعها على اتباعه 


حماس تد عو الصليب الأحمر إلى استقصاء 
حول أوضاع المعتقلين فى سجن الفارصة 
وجه المهندس إبراهيم غوشة الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية 
«حماس» رسالة إلى السيد ايف جوفاتوني رئيس لجنة الصليب الأحمر في 
عمان تلقتها الحركة من سجناء سجن الفارعة يدعون فيها إلى إجراء استقصاء 
حول أوضاعهم ومما جاء في الرسالة. 
لقد استلمت حركة حماس رسالة من سجن الفارعة فى المناطق المح 
بفلسطين بتاريخ 1444/8/70م تتضمن 0 بح ار 
-١‏ العلاقة مع إدارة المعتقل (الإسرائيلية) من أسوا ما يكون وتمارس هذه 
الإدارة بحقنا سياسة قتل الروح المعنوية وتحطيم نفسيات المعتقلين فالإدارة 
تعامل المعتقلين كانهم لصوص لا حقوق لهم. 3 
؟- الطعام الذي يقدم رديء النوعية وقليل الكمية. 
"- المرضى يقاسون وبالكاد يقدم لهم العلاج المناسب. 
4- المواد الصحية والتنظيفية من صابون ومعاجين أسنان ونحوها شحيحة 
ولا تكفي وهذا يهدد بتفشي الأمراض. 3 
*- انعدام الوسائل السليمة لتصريف مياه الغسيل والتنظيف يؤدي إلى 
كثرة الفئران والذباب والبعوض ولا نبالغ إذا قلنا أن الفار عندنا أكبر من القع 
1- وبسبب فصل الصيف وحرارة الجو تكثر الأفاعي والعقارب. 
- المياه الساخنة نادرة فنضطر إلى الاستحمام بالمياه الباردة. 
- ويتم تحويل المساجين إلى الزذازين الانفرادية أحياناً و بحرمان زيارة 
4- لا تعترف الإدارة بالتنظيم والإدارة من قبل المساجين. 
إننا نأمل أن تقوم ادارة الصليب الأحمر باستقصاء هذه الشكاوى لمعتقلى 


| 


المعانة عنهم وفق القوانين 
الدولية والإنسانية المعمول بها.88 عنهم وفق القوانين 


البا يعتبر أحد الشخصيات المركزية 
في الحركة السرية؛ وقد كان يخطط 
الارتداء ملابس جندي إسرائيلي 
والعمل على سرقة أسلحة من 
الجيش وأنه أراد شراء كواتم صوتن 
للمسدسات للقيام بعمليات قتل 
العرب. 
وذكرت الجريدة أن الحاخام أعد 
الفتوى بعد شهر واحد من مذبحة 
الحرم الإبراهيمي وجاء فيها: الحرب 
الزامية ضد كل عربي بهدد بالمساس 
باليهود أو المساس بممتلكاتهم 
بغرض دفعهم لترك مستوطناتهم. 
ومن الجدير بالذكر أن الفتوى تقع 
في تسع عشرة صفحة وقد أعدت 
تحت عنوان «توضيح فرائض قتل 
الغرباء» ويقول الحاخام البا في 
اتقديم الفتوى أنه يستند إلى فتوى 
أحد كبار حاخامات إسرائيل. 
ويضيف في النهي عن القتل 
وسفك الدماء الوارد في الشرائع 
اليهودية لا يتعلق باليهودي الذي 
يقتل من هو غير يهودي ولايجب 
معاقبة أي يهودي يقتل اجنبياً. 
ويضيف أن الغرباء يتمسكون 
بأديانهم والتي يمكن أن تعتبر في 
نظر اليهود كافرة وتتناقض 
وديمومة التوراة. والذين يعتقدون 
بضرورة اقناع أصحاب الديانات 
الأخرى بتبني ديانتهم؛ مثل المبشرين 
والمسلمين المؤمنين بالجهاد فإن 
الفرائض تقضي بقتلهم. 
ويقول أن شن الحرب يعتبر 
واجباً مقدساً ضد اولئك الذين 
يعلنون عن عزمهم المساس باليهود 
وممتلكاتهم لدفعهم للتخلي عن 
مستوطناتهم ولا يجب أن نستنكف 
عن خوض هذه الحرب حتى في أيام 
السبت. 
الأسرى اللبنانيون 
فى المعتقلات الا سراد 
معاناة مستمرة 
وجهت لجنة الدفاع عن حقوق 
الإنسان في لبنان في الثاني 
والعشرين من أيلول (اسبتمبر) 
الماضي مذكرة إلى جميع المهتمين 
بحقوق الإنسان من منظمات 
ومؤسسات وأقراد التدخل الفوري 
من أجل رقع المعاناة والإفراج عن 
ثلاثماكة أسير لبناني في سجون 
الاحتلال الصهيوني ومما جاء في 
المذكرة: 
مع بزوغ كل فجر جديد يضاف 
يوم آخر إلى معاناة مئات المحتجزين 
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فلسطين المسلمة ” - تشرين الثاني ( نوقمير ) 654١م‏ 


في غياهب المعتقلات الإسرائيلية 
ففيما ينعم كل منا بممارسة حياته 
اليومية بشكل طبيعي لم ير أخوة لنا 
عائلاتهم منذ سنوات بل إنهم حتى 
لايرون نور الشمس إلا نادراً. 

ثلاثمائة أسير يتعرضون لأبشع | 
أساليب القهر والتعذيب الجسدي 
والنفسي يستصرخون ضمير 
الإنسانية ولكنهم, للأسفء لا 
يجابون إلا بصمت مطبق. 

في سجن الخيام يرزح مئتان 
وثلاثون لبنانياً تحت ظروف صحية | 
رهيبة ولعل في إطلاق سلطات 
الاحتلال سراح الاسير سليم عواضة | 
مؤخرأ خير مثال على ذلك: 

فقد نقل الأسير مباشرة إلى وحدة 
العناية الفائقة في مستشفى جبلي 
في صيدا ثم نقل إلى مستشفى 
الجامعة الامريكية بسبب خطورة 
حالته ويقول الأطباء أنه يعاني من | 
أوراه خبيثة وان حالته ميؤوس | 
منها وكان يمكن أن تكون فرصته 
أفضل لو فحص وعولج فور إصابته 
بالمرض.. 

هذا فيما يعاني سبعون آخرون 
من اللبنانيين وألوف الفلسطينيين 
من ظروف مماثلة في السجون 
الصهيونية داخل فلسطين المحتلة. 

اليس في منع الصليب الأحمر 


ادراسة فلسطينية : حميع 
مصادر مياه الشرب في غزة 
تحوى ملوثات كيما 
قال باحثان فلسطينيان أن جميع 
الخكك في فلات عدرة حورا 
على ملوثات كيميائية تشكل خطراً 
حقيقياً على صحة السكان وخاصة 
الأطفال. 


وجاء في دراسة أعدها الدكتور 
زاهر كحيل الأستاذ المساعد بكلية 
الهندسة في الجامعة الإسلامية 
والمسؤول عن قسم هندسة البيكة في 
وكالة غوث وتشغيل اللاجثين 
الفلسطينيين «الآونروا» بالتعاون مع 
المهندس زكي زعرب أن «جميع آبار 
الشرب في قطاع غزة والبالغ عددها 
٠6‏ بئراًتحتوي على ملوثات | 


بيان من الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية حول 
اعتقال (الطاهر بوبحري) من قبل السلطات النمساوية 
آلة القمع التونسية تطارد الأحرار 


فوجئت حركة النهضة التونسية باعتقال السلطات الذ 


اوية لأحد قيادييها (الأخ 


الطاهر بويحري) منذ قرابة الشهر وذلك اعتماداً على برقية إيقاف دولية أصدرتها 
السلطات التونسية في عدد من قياديي الحركة. ورغم خطورة هذا الإجراء في حد ذاته فإنه 
وقع التلويح بإمكانية تسليمه إلى السلطات التونسية. ولذا فإن حركة النهضة أمام استمرار 


حبس الأخ بوبحري 
-١‏ إن الأخ بويحري هو |. 


السياسي التونسي في 


بحري والخطر الذي أصبح يهدد حياته تلفت |١‏ 

د مناضلي حركة سياسيا 

القطاع الطلابي خلال سنتي كاك تاريخ قرار الملاحقة الذي اتخذه جهاز البوليس 
بسبب انتمائه للخركة وأنشطته الطلاب ا 


إلى النقاط التالية 


مضطهدة وكان مسؤولاً عن 


؟- إن بطاقة الايقاف الدولية الصادرة في شأنه وعدد من إخوانه ليست إلا محاولة من 


دولة بوليسية لتشويه خصم سياسي با 
وحتى مداولات المحاكمة الى 
بالسجن مدى الحياة. 

*- إن تسليمه لأيدي الأمن التون 


تنكيلها بالمواطنين التونسيين وانتهاكاتها || 


امه بالارهاب وهو ما فندته 
ية خلال ث 


ب ارير المحامين بل 
أوت 1957 والتي حكم خلالها البوبحري. 


تشجيع آلة التعذيب هناك على المضي في 
لحقوق الإنسان التي شهدت بها منظمات 


الدولي من دخول سجن الخيام م | إنسانية دولية ومحلية وأقرتها حتى الادارة النمساوية نفسها بمنحها حق اللجوء السياسي 
فوق أرضها لعدد من أعضاء حركة النهضة المضطهدة. 


يكفي للدلالة على نوعية ظروف 
الاحتجاز التي يعيشها الأسرى 
اللبنانيون؟ وماذا يقف العالم بأسره | 


4- إن تسليمه لنظام الجنرال بن علي 
ممارسة روتينيا 


تسليمه للموت تحت التعذيب الذي أصبح 


في محاولات الشرطة التونسية وحتى إذا نجا من ذلك فيبقى شبح الموت 


مكتوف الايدي أمام إجراءات قمعي | يهرده في السجن بسيب حرمان السجناء من الرعاية الصحية وقد أذى ذلك إلى وفاة 
العديد من مناضلينا كان آخرهم العضو القيادي بالحركة الشهيد اسماعيل خميرة. مع 
العلم أن الأخ بويجري يعاني من مرض السكري ونقص حاد في عمل الكلى. 

- إن حركة النهضة تدعو النظمة الفرنسية لحماية اللاجئين يعآ 


تمارس على المستوى الرسمي 
وترتكبهادولة تزعم أنها 
الديمقراطية الوحيدة في الشرق 
الأوسط؟ 

لقد قضى أحد عشر أسيراً في 
معتقل الخيام بسبب التعذيب 
الجسدي والنفسي ويعاني معظم 
الأسرى الباقين من عاهات جسدية 
وأمراض مختلفة بينها العمى | 
والشلل النصفي والانهيار العصبي | 
العالم موت الأسرى واحداً تلو الآخر 
حتى يستيقظ من كبوته المقلقة؟ 

إن في توجيهنا هذه المذكرة إلى 


بعد ونحن 


حمايتها بمفعول ات: 
خاصة والأخ حاصل على اللجوء ال 


جنيف للاجئين للقيام بواجبها والتدخل لفائدة الطاهر بويجري 


| ويحمل وثيقة سفر صادرة عن 


السلطات الفرنسية. كما تستغرب الحركة موقف الصمت غير المبرر الذي تتخذه المنظمة 
لحد الآن خاصة وأن بطاقة الايقاف الدولية قد صدرت قبل الموافقة على طلب البويجري 
للجوء السياسي بثلاثة أشهر ولم تعتمد من قبل السلطات الفرنسية. 


- كما تدعق 


الحركة المنظمات الإنسانية والسياسية وأنصار حقوق الإنسان في العالم 


إلى المطالبة بإطلاق سراحه وعدم الاغترار بما يروجه النظام التونسي من أكاذيب حول 
والأمراض الجلدية, فهل ينتضد | خصومه السياسيين وتكفي مطالعة تقارير الهيئات الإنسانية والحقوقية الدولية للوقوفٍ 


على مدى المعا. 
النظام والواقع الأليم الذي تعيشه البلاد. 


التي يوزح تحتها شعب تونس والفارق الشاسع بين الدعاية التي يروجها 


- إن حركة النهضة إذ تدعو الادارة النمساوية إلى إطلاق سراح البويجري فإنه 
حضراتكم ما يؤكد أننا لم نفقد الأمل | تمملها كل تطور سلبي قد يحصل في وضعه خاصة بالنظر إلى حالته الصحية القدهورة 


أن تبذلوا قصارى | وى لا عن تسليمه. وتحن نأمل أن لا يستجيب القضاء النمساوي بما عرف عنه من 


جهودكم لإنقاذ أخوة لكم في | |..:قلالية لضغوطات السلطات التونسية وما تلفقه من اتهامات لا أساس لها من الصحة 


الإنسانية يعيشون ظروفاً تعجز 
الكلمات عن وصفهاء ساهموا معنا 


وخير دليل على ذا 


وكذلك تقارير !. المنظمات الإنسانية التي أثب 


تقارير المحامين الغربيين الذين حضروا محاكمة النهضة في تونس 
عنف السلطة التونسية بما تمارسه من تعذيب 


في إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين | وقتل واختطاف وإهدار لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. 


والفلسطينيين في السسجون 
الإسرائيلية. 


الشيخ راشد الغنوشي / رئيس حركة النهضة بتونس 


كيميائية بنسب أعلى بكثير من 
المقاييس الدولية لمنظمة الصحة 
العالمية». 
أويعتصد قطاع غزة فى تلبية 
احتياجاته المائية المختلفة على المياه 
الجوفية الموجودة داخل حدود 
القطاع, والتي تشكل المصدر المائي 
الوحيد فيه. وتقدر الطاقة السنوية 
لهذا المصدر بحوالي 4١٠‏ مليون متر 
مكعب, إلا أن ما يتم استغلاله يصل 
إلى ٠٠١‏ مليون متر مكعب مما 
يؤدي إلى حصول استنزاف حقيقي 
في الخزن الجوفي أثر سلبياً على 
صلاحية هذه المياه لأغراض الشرب 
وزراعة الحمضيات. حيث يبلغ هذا 
الاستنزاف حوالي ٠١٠‏ في المائة من 
الضخ الكلي وأدى ذلك إلى انخقاض 
المساحات المزروعة بالحمضيات إلى 
أقل من نصف ما كانت عليه قبل عام 
/اكوام. 
وحذرت الدراسة من «الارتفاع 
الموجود في نسبة النيترات ومواد 
الكلوريدات والصوديوم والمغنيزيوم 
والبوتاسيوم والكالسيوم والفلورايد 
والمواد الحمضية والقلوية والأملاح 
الكبريتية في آبار القطاع جميعها 
مما يجعلها غير صالحة للاستعمال 
الآدمي». 
وكان الباحثان قاما بإجراء 14 
ألف اختبار لجميع آبار الشرب في 
غزة, وأشار كحيل وزعرب إلى 
إنخفاض المستمر في وجود كمية 
المياه والعجز المائي منذ العام 
1417م وحتى الآن» كما يحتوي كل 
بئر شرب في القطاع على ملوثين 
كيميائيين على الأقل بنسبة أكبر من 
المسموح بها. 
واتهمت الدراسة السلطات 
الإسرائيلية بالتسبب في تلف 
المخزون الجوفي المائي «نتيجة 
الضخ المتواصل» وكثرة الآبار 
الإسرائيلية خاصة في شرق ووسط 
قطاع غزة, وقدرت الدراسة وجود 
بئر في قطاع غزة منها 57٠١‏ 
بكر مسجلة قانونياً, مشيرة إلى أن 
«العدد الكبير لآبار القطاع يساعد 
وبشكل كبير على إتلاف جودة مياه 
الشرب لعدم السيطرة على الكميات 
المستخرجة». 
وتقدركمية المياه المستعملة 
لجميع الأغراض المنزلية والزراعية 
والصناعية في قطاع غزة بحوالي 
٠‏ مليون متر مكعب عام ٠11١م‏ 
وبالنظر إلى أن عدد السكان في 
قطاع غزة في نفس السنة يبلغ ",» 
مليون نسمة, فإن حصة الفرد 


الام شمشم 
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الواحد من المياه تعادل 155 متراً 
مكعبا في السنة. | 
وطالبت الدراسة السلطة | 
الفلسطينية العمل على منع اسرائيل 
من ضخ المياه من الآبار الشمالية ا 
والشرقية مع تحديد كبير لاستهلاك | 
المستوطنين. كما طالبت «بضرورة | 
إزالة السدود الإسرائيلية من طريق | 


على منزله ومنعت أسرته من 
الاتصال أو الخروج» وأن عملية 
القبض العشوائي شملت العديد من 
الشباب الذين تصادف وجودهم 
بالمنظمة بعد العلم بالحادث؛ وأن 
هذه القوات قامت باعتقال شقيقه 
أسامة البالغ من العمر 7١‏ عاماً 
وخريج المعهد الفني الصناعي. 


مياه وادي غزة لتغزية المياه | وصديقه محمد كمال الذي تصارف 


الجوفية» في القطاع؛ ووقف حجز 
مياه الفيضانات في وادي غزة, | 
وإبقاء جريانها في المجرى الطبيعي2 | 
وإقامة منشات خاصة في أماكن | 
معينة لزيادة التغذية الجوفية من | 
هذه المياه ومنع وصولها إلى البحر. | 
السلطات المصرية تعتفل ٠...‏ 

من معارف شهيد القدس 

عصام الجوهرى 
أكدت أسرة الشهيد "عصام 


الجوهري البطل المصري الذي | 


استشهد بعد عملية جهادية 


استشهادية بالقدس لصحيفة الشعب ١‏ 


المصرية أن الشهيد كان يتمنى 
الشهادة منذ أكثر من عشسر سنوات | 
وأن هذه الرغبة الكامنة داخله ظلّت | 
تزداد يوم بعد يوم إلى أن قرر 
دخول الأراضي المحتلة بأية وسيلة. 
وأضافت الأسرة أن رغبة عصام 
قد تأكدت خلال الشهور الأخيرة 
والتي أخبر فيها كل المحيطين به 
بأنه يتمنى الاستشهاد في البوسنة. 
وكان الشهيد قد سافر إلى المملكة | 
العربية السعودية في بداية هذا | 
العام لأداء فريضة العمرة والعمل 
وعاد بعد ثلاثة أشهر وسافر مرة 
أخرى لإحضار بعض المبالغ المالية 
المتبقية واتصل بأسرته قبل 
استشهاده بستة أيام وأخبرها بأنه 
سوف يعود إلى مصر هذا الأسبوع 
إلا أنهم فوجِئوا بخبر استشهاده 
بعد النشر بالصحف ومهاجمة 
ضباط أمن الدولة للمنطقة. 
وفور تلقي الخبر قامت أعداد 
كبيرة من قوات أمن الدولة بمهاجمة 
منطقة البنزينة” وشارع الإنتاج 
بشبرا الخيمة وتم اعتقال أكثر من 
من شباب المنطقة وأصدقاء 
وأقارب الشهيد وبضع المترددين على 
مسجد التوحيد الواقع تحت سكن 


وجوده مع أسامة لحظة القبض 
عليه. 

وأضافت ٠١‏ الشعب' أن المق المقيوض 
عليهم والذين وصل عددهم إلى أكثر 
من 50١‏ قد تم اقتيادهم إلى مقر 
مباحث أمن الدولة بقسم أول وشيرا 
الخيمة حيث تعرضوا لتعذيب نفس 


وأزواج أخواته قد تم اعتقالهم في 
حين تم الافراج عن أخواته. 

وأكد أهالي المنطقة ل 'الشعب” آن 
الشهيد الذي كانت تريطه علاقة طيبة 
بكل جيرانه قد زادت حيرته في 
الشهور الأخيرة وحاول السفر إلى 
التوسفة ونم كمعن وان والدشة 
متوفيةمنذ؟١‏ عاماً ويعيش مع 
والده الذي تزوج من خالته منذ 
سنوات بعد وفاة والدته. 

وأضاف أهالي المنطقة والذين 
وصلت إليهم التعليمات من أمن 
الدولة بالتتعتيم الكامل على كل 
محاسن الآسرة أن عصام منذ تخرجه 
في المعهد الفني الصناعي منذ ثلاث 
سنوات وهو يعمل في مهنة 


| مما أدى إلى فقء عين الشاب محمد 


أسرة عصام. 
وأكد أهالي المنطقة أن قوات الأمن 
حولت شارع الانتاج إلى ثكنة 
عسكرية خلال الأيام التالية | 
لاستشهاده في حين فرضت حراسة 
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وجسدي بشع من الصعق بالكهرباء 
والضرب بالسياط والتعليق لساعات 


"النقاشة" لمساعدة أسرته واضطر 
أخيراً إلى السفر للسعودية» ولكنه 
عاد بعد ثلاثة أشهر وسافر مرة 
كمال الذين مازال رهن الاعتقال حتى | أخرى.. وأن والده الحاج فهمي 
الآن؛ وأن معظم أفراد أسرة الشهيد | الجوهري يعمل سائقاً بهيئة النقل 


كلفة الحشود الجديدة ضد العراج 
قد تصل إلى ه/” مليون دولار شهرياً 

تتفاوت التقديرات لتكاليف نشر عشرات الآلوف من الجنود الأمريكيين 
إضافة إلى المئات من الطائرات في منطقة الخليج, إلى مئات ملايين الدولارات 
وقد ترتفع لتصل حتى إلى بضعة بلايين شهرياً وذلك في حال استمرار الحشد 
ليشمل كل الوحدات المستنقرة. 
000 التكاليف إذا نظرنا إلى الحشد والاتتشار 

أمريكي في الخليج بين 146٠‏ و 1441 الذي استمر ثمانية أشهر وانة 
بالحرب البرية التي أخرجت القوات العراقية من الكويت, وتقدر وزارة الدفاح 
الأمريكية أن كلفة عمليتي «درح الصحراء» «وعاصفة الصحراء؛ بلغت 54 بليون 
دولار, ويمكننا استخدام هذا الرقم كمعيارء إلا أن علينا أن ناخذ في الاعتبار 
أنه يشمل الكلفة العالية لمنظومات السلاح المتقدمة التي استخدمت في القصفٌ 
الجوي الذي استمر أربعين يوماً ثم حرب المئة ساعة التي دارت على الأرض. 
القوة الأمريكية المتوجهة إلى الكويت الآن تبلغ نحو ١؛‏ آلف جنديء أي أقل 
من عشر القوة التي نفذت عمليتي «درح الصحراء» و«عاصفة الصحراء» والتي 
ضمت 510 ألف جندي؛ كما أن الطائرات ال 7٠١‏ التي سترسلها الولايات 
المتحدة أقل بقليل من نصف عدد الطائرات التي حشدت لحرب الخليج؟ أي أن 
العنصر الجوي أقوى بكثير مما كان في تلك الحرب إذا أخذت في الاعتبارٌ 
نسبة القوات البرية إلى عدد الطائرات في الحالتين» إذاً وفي شكل عمومي 
تبدو الكلفة المتوقعة خلال ثمانية أشهر عشسرة في المئة من كلفة الحرب 
السابقة, أي أنها ستكون :5 بليون دولار أو ه/ مليون دولار شهريا. .7 

وما كان الرقم بالنسبة إلى حرب الخليج يشمل ما انفق في القتال كما قلذا 
ال716 مليون دولار تمثل الحد الأعلى الممكن. ويرى الخبراء الذين ياخذون ذلك 
في الاعنبان أن الكلفة إستكون في حدود النصف من المبلغ أي ما بين ٠١‏ و 
"٠‏ مليون دولار شهرياً ذلك أن النسبة العالية من العنصر الجوي المرتفع 
العف بطبيعته تعوض إلى حد كبير كلفة القتال السابقة هذا بالطبع إذا 
نجحت استراتيجية الردع الحالية أما إذا أدت الأزمة إلى نشوب القتال فإن ذلك 
قد يوصل المبلغ إلى ٠١‏ مليون دولار شهرياً إضافة إلى ذلك يقول مسؤولو 
وزارة الدفاع الامريكية أن 155 الف جندي إضافى استتقف و زليه 3 
ا 0 00 ي إضافي استنفروا للمشاركة في 
: إذا تدهور الوضع وهذا يعني رفع المبلغ الشهري إلى أربعة أضعافء أى 
امبلغ إلى ثلاثة بلايين دولار شسهرياًء أي نحو نصف المبلغ الذي خصص 
لعمليتي عاصفة الصحراء ودرح الصحراء. 88 م 


فلسطين المسلمة ”. - تشرين الثاني ( نوقمير ) 1456م 


العام قام ببناء مسجد التوحير 
أسفل منزله بالجهود الذاتية قيل 
وقد منعت السلطات أهل الشهير 
من إقامة بيت لاستقبال التهاني 
بالشهيد. ي 
تقرير للأمم المتحدة مليار 


ومئة مليون شخص هم همن دون 
مأوى» ووضع مركز الأمم المتحدة 
للإسكان هذا التقرير حول وضع 
الإسكان في العالم قسبل اللؤنر 
العالمي الثاني للإسكان الذي سيعق 
قي العام 1157م في اسطنبول والذي 
سيحدد أسباب عدم توفر المساكن 
رغم التعهدات التي قطعت خلال 
المؤتمر الأول الذي عقد في فانكوفر 
في العام كلاوام. 

ووجه المركز نداءً عاجلاً لإيجاد 
حل لهذا الوضع مذكراً بأن55 من 
النمو السكاني خلال العقد المقبل 
سيتركز في الدول النامية في أفريقيا 
وآسيا وأمريكا الجنوبية: 

وأضاف أن المدن ستستوعب ١‏ 
من هذه الزيادة ليصبح نذلك «الفقر 
أكثر ارتباطاً بالمدن» وحذر من أن 


| «عدم تلبية متطلبات السكن في 


الوقت الذي يرتفع فيه عدد سكان 
المدن في الدول النامية من 7/0 
مليون نسمة قبل عشرين عاماً إلى ؛ 
مليارات نسمة مع حلول العام 1١15‏ 
سيخذف عواقب وخيمةمن 
الناحيتين السياسية والاجتماعية. 
وفي الهند حيث تعد بعض المان 
شخصان من أصل كل ثلاثة بلا مأوى 
مع حلول العام ٠٠٠١‏ وفي مكسيكو 
أكثر المدن اكتظاظاأً بالسكان في 
العالم يعيش أكثر من نصف السكان 
في أحياء مبنية عشوائياً أو مخالفة. 
كما ورد في تقرير المركز أن 7١‏ 


| من سكان الإسكندرية في مصر 


يعيشون في مدن الصفيح أو في 
أماكن غير مسكونة, وفي الولايات 
الملتحدة يمضي بين ؟ و ه ملايين 
شخص يومياً ليلهم في الطرقات. 
ويشكل تفكك الاسرة أحد أسباب 
التشرد في الدول الصناعية وفي 
بريطانيبا تم إحصاء ٠٠١‏ ألف 


 ”‏ خح 0 1 0ك 


حماس في بياتها رقم )١١5(‏ 


وتفتح الطريق للتطبيع والاختراق الصهيوني للمنطقة 
الاقتصادية من الدرجتين الثانية والثالثة الملقروضة على تخدم سوى عدونا المحتل لأرضنا ومقدساتناء وإننا إذ نجدد 
العهد على مواصلة طريق الجهاد حتى نيل شعبنا لجميع 
حقوقه لندعو إلى ما يلي:- 
أولاً: على الصعيد الخارجي: 
-١‏ تستئكر حركة حماس حملات التطبيع التي تقوم بها 
الأنظمة العربية الرسمية مع العدو الصهيوني. وتحذر من | 
ارعت إلى خطورة هذه الخطوات على حاضر الأمة العربية ومستقيلهاء 


الوقت نفسه من دعاة الفتنة الذين يستغلون مواقعهم 
لتنفيذ مارب لا تخدم سوى العدو ومما جاء في ورعاية مصالح اقتصادية مشتركة مع الكيان الصهيوني, 
2 3 بمياركة منظمة الت 


رن الفلسطيتية التى. 


شعبنا الفلسطيني ا لمجاهد, يا جماهير أمتنا 


العربية والإسلامية.. 


عام كامل مضى على اتفاقية الذل والعار في أوسلى, 


وفريق التفاوض والإنعان ما 
طريق التسول والاستجداء. وا 
وتقديم الأدلة والبراهين على !. 
لعدوتا الصهيوني الغاصب, والتزامه الد: 


وقد قابل عدونا اللثيم هذه التنازلات وهذا الرذ 

والتصلبء مؤكداً 
الحاقدة القائعة على 
فها هو عدونا يمعن في حملاته 
القمعية ضد أبناء شعينا ومجاهديناء ويصعد من سياسته 


والاستسلام بمزيد من الصلف والت 
للعالم أجمع وطبيعقه العدواني 
الغدر والقمع والتو 


التود 


وابتلاع الزيد منها؛ واستقدام مئات الألوف من الصهاينة من 1 
كل بقاع الدنيا لاسكانهم فيتهاء حيث زادت تسبة المهاجرين من مؤامرة تصفية ١‏ 
الصهايئة إلى فلسطن خلال عام اتفاق أوسلو بحوالي 


5 مقارنة مع العام الذي سيقه. وها هي 


الإرها. 


ابح جديدة بحق ش 
الإبراهيمي في خليل ب 


الرحمن 
يا جمافير شعبنا الفلسطيني» 
ومع مرور العام الأول من 


أشبعنا الفلسطيني في أرضه وس 


ازل عن الثوابت والحقوق» 
'صه وخضوعه الكامل سنياسات وملامح المنطقة وتعزيز هيمنة العدو الصهيوتي 
عليها في النظام الشرق أوسطي الجديد الذي تخطط له الجزائر, وتامل ان تكون خطوة أولى على طريق احترام 


بكل الإملاءات ع 
أمريكا بتحريض صهيوني: كما قامت عدة دول خلال 


والشروط الإذلالية التي فرضتها الاتفاقات الظالمة. 


اق أوسلو المشؤوم, الذي 
طالا حذرنا من أخطاره على شعبنا وقضيتنا وأمتنا العربية 
والإسلامية. يحق لنا أن نتساعل ومعنا كل شعبنا وأمتنا عن 
جدوى تلك الاتفاقات وعن الانجازات التي حققتها 

فهل تجحت تلك الاتفاقات في استعادة الحقوق المغتصبة 
يادته واستقلاله؛ أو استنفاق 


يا جماهير شعبنا الة 


في كل 


وفيما يصرح رد 


المزيد من المجاهدين: 


ونزع أسلحة 


ما بقي منها أمام الزحف الاستيطاني الصهيوني؟! وهل 


الاتفاقات لشبعنا ال 


ابر الأمن والاستقرار 


والرخاء الاقتصادي الموعودء وشعبنا لا يزال يعاني في كل 


يوم من تردي الأوضاع الأء 
عن إعلان أريحا 
داخل القطاع 


سلطة أو قوات أمن فلسطينية؟ 


أمن فلستطيئيا 

إن الإنجاز الحقيقي لاتفاقنات أوسلى والقاهرة هو فتح 
الباب واسعأ امام العدى الصهيوني لاختراق المنطقة العربية 
والإسلامية وتطبيع علاقاته معهاء وتمهيد الطريق أمام بقية 
رقيع اتفاقات ومعاهدات سلام مع الكيان 


الأطراف العربية 
الصهيوني. 


فها مجلس التعاون الخليجيء متذرعة بتوقيع 
0 2 بر إلغاء المقاطعة 


اتفاقات السلام مع العدو الصهيون 


شخص رسمياً يعيشون بلا مأوى في 
العام ٠194م‏ نصفهم من الأطفال. 
وقدرت نسبة الأسر التي تعيلها 
النساء في العالم بين ٠١‏ و 50 
فالنساء يقمن بإعالة 57 من الأسر 
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
و ١‏ في جزر الكاريبي و19 في 
الهنداو13/ في حَحُوب فدزق (سييكا 


والاقتصادية, وعدونا لا يتورع 
مغلقة, وعن إقامة الحواجز العسكرية 
السيارات والمواطنين غير عابئ بوجود 


الهمص بيا. 


وإننا 


و15 في أمريكا الشمالية: وفي 
الدول النامية يعيش ٠٠١‏ مليون 


وامرأة من مشاكل خطيرة في 
التنفس ومن أمراض ناجمة عن 


التلوث. ؟' 
ويتسبب الجفاف والبطالة والفقر 


القد كنا نتوقع أن تسارع سلطة الحكم الذاتي بعد أن 
ة الرامية إلى تفريغ أرضنا الفلسطينية لها بالدليل العملي خطورة تنازلاتها وعدم جدوى اتفاقاتها 
الرامية إلى تفريغ أر: بالدليا جدوى ان 
المواقعة مع العدو الصهيوني إلى إعلان قشلها وانسحابه |للذين | ١‏ 
القضية الفاسطينية وللعتها ابلا من ذلك عر )ل 
سارعت إلى تأكيد مكابرتها وإصراره 
في ذكرى مؤامرة اتفاق أوسلو على توقيع إعلان أوسلو جديد 
ة التي تخطط مع العدى الصهيوني. رضخت فيه لشروط الصهاينة وأسقطت 
بنا القدس من خطة الدول المائحة للمساعدات؛ وجددت التزامها 
بملاحقة ومطاردة المجاهدين وحماية أمن الصهاينة 
وزراء العدو الضهيوني أن القوى 
الإسلامية الفلسطينية المجاهدة هي التهديد الرئيسي للكيان 
الصهيوني. تواصل سلطة الحكم الذاتي نيابة عن سلطات 
الاحتلال اجراءاتها القمعية ضد المجموعات المجاهدة, فتعتقل 


استشهاد يسري الهمصء في 
واضحاً حملت فيه : 
الأمن الوقائي التي أطلقت النار بدم بارد على الشهيد الهمص.. جرائمهم 
وأبطال القسام وتركتهم ينزفون لعدة ساعات دون مساعدة!! _ 

كد على مطالبتنا بكشف الحقائق كاملة ومعاقبة 
المجرمين الذين اكدوا استهتارهم بحرمة الدم الفلسطيني, 
لنحذر من دعاة الفتنة الذين يستغلون مواقعهم لتنفيذ مآرب لا 


الترحيب بهذه الخطوة. وها هي الأردن من خلال لقاء كلنتون وتدعى إلى مقاطعة مؤتمرات التطبيع في القاهرة والدار 
والحسن وبيريز تقتح مصاريع الأبواب على المشاريع 

الاقتصادية تمهيدأ لعقد اتفاقية سلام نهاني: وخلال الشهز 
الحالي والقادم سيعقد مؤتمران اقتصاديان في القاهرة إلى مدينة القدسء وتدعى إلى الضغط على الدول التي تفكر 
والدار البيضاء بمشاركة وفود صهيونية لإعادة رسع في الإقدام على مثل هذه الخطوة لثنيها عن ذلك 

*- ترحب حماس بإطلاق سراح زعماء جبهة الإثقاذ في 


البيضاء. 


الماضية بنقل سفاراتها إلى القدس أو أعلنت عن مع القوى والحركات الإسلامية وعدم الا 
نيتها بذلك في الستقبل القويب مثل غواتيمالا والدومنيكان.. الصهيونية الرامية لاشعال أمتنا في فتن داخلية 
والسلفادور وكوستاريكا ويوليفيا وياراغواي. 
ني ا مجاهد, 7 


على الخطيئة: فأقدمت - 


الحركة. 
بقية الحركات المجاهدة 


الشعب الفلسطيني. 


- تدين حركة حماس قيام بعض الدول بنقل سفاراتها 


التعددية السياسية, كما تدعو الدول العربية إلى فتح الحوار 


ثانياً: على الصعيد الداخلي: 
يي حركة حماس المجموعات المجاهدة لكتائب عز | 
ثبت الدين القسام وبقية المجموعات المجاهدة وتحتسب عند الله 
شهيديها البطلين أمجد ناصر اكميل وأحمد سليم أبو الرب 
في ؟/5 إثر انفجار سيارة مفخخة كانا 

.انها لتنفيذ هجوم استشهادي ضد أهداف الاحتلال كما | 
تحتسب الحركة شهيديها مصطفى الحيلة في غزة والشهيد 
نادر أبو شخيدم في الخليل. 

؟- تحقسب الحركة عند الله شهيدها البار اسماعيل بدير 
الذي استشهد غدرأ وظلماً في مسجد السلام - 
طولكرم - وتؤكد لأهلنا في مخيم طولكرم مخيم الشهداء؛ أن 
البيانات التي صدرت بتواقيع مختلقة مثل (مقاتلي حماس | 
المغاوير: الحركة الإسلامية/ المكتب الإسلامي) لا صلة لها 
بالحركة؛ وتحذر الذين يقفون وراء اصدارها: كما تدعو أهلنا 
م عقد اللقانات الس يات ينج :إلى الوغي والخذز من يثيترون الثنائعات لتشويه سمعة 
للمعارضين لمسيرة التسوية والاستسلام؛ ويطلق رموزها 
التهديدات بعلاحقة حركة حماس وب 
جاهديهاء ولا تتورع قوات أمنها الوقائي عن 


*- تدين الحركة حملات الاعتقالات التي تشنها سلطة 
الحكم الذاتي. وتطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين من 
كافة الاتجاهات السياسية. وتحذر من مغبة التهديدات التي | 
يطلقها بعض رموز السلطة وتدفع باتجاه الفتنة بين أبقاء | 


ابة للدعاية 


أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي 
ه- تستنكر الحركة تهاون سلطة الحكم الذاتي في 


في دفع السكان الأكشر فقراً إل 
النزوح إلى المدن» وعلى سبيل المثال 
يصل ٠٠١‏ شخص تقريباً إلى 
بومباي كل يوم: 
وزير التجارة العراقي: 
الحصار ظالم وغير انساني 
وصف الدكتور محمد مهدي 
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المجاهدين» وتطالتٍ السلطة 
الشهيد ناصر صلوحة الذ؛ 

وتحذر من الاستمرار في ت: 
الخميس ١٠‏ ربيع الثاني 419١ه‏ - 5 تشرين أول ١‏ 


'. وهو ما شجعهم على الاستمرار في ارتكاب 


ليعض عائلا. 
اع العقاب الرادع بحق قظة | 
بدات محاكمتهم الشهر الماضي؛ 
الأمن والحماية للعملاء 88 


صالح وزير التجارة العراقي 
الحصار على بلاده منذ أكثر من أربع 
سنوات بأنه ظالم وغير إنساني لأنه 
حرم الشعب العراقي من الغذاء 
والدواء خلافاً للقوانين والأعراف 
الدولية ورغماً عن مبادئ الشرائع 
السماوية. 

وقال الوزير العراقي إنه لا يجوز 


حرمان الإنسان من أبسط حقوقه 
الحياتية والدوائية, مشيراً إلى أن 
الشعب العراقي خلال أربع سنوات 
يأكل نصف حاجته من المواد 
الغذائية الأساسية في الوقت الذي 
حرم الأطفال من الحليب. 
وأضاف الدكتور مهدي أن هذا 
الحرمان الغذائي يعرض الأمهات 
إلى الضعف وبالتالي إلى الأمراض 
مما ضاعف الوفيات بين الأطفال 
والأمهات على وجه الخصوص إلى 
حوائي ملدون سواطن...مقتيرا إلى 
أن هذا الحصار أصبح يستهدف 
الإنسان العراقي وحضارته وتاريخه. 
وأكد الوزير العراقي أنه كلما 
ازداد الحصار قوة كلما ازدادت 
وسائل ابتكار مقاومته وازدادت قدرة 
العراقيين على مواجهته والتصدي 
له... موضحا أنه اقم انجاز العديد من 
المشاريع الاقتصادية الكبرى التي 
تأتي في إطار الاعتماد على النفس 
في زيادة الانتاج خاصة في المجالين 
الزراعي والصناعي. 
وأشار إلى أن دول العالم خسرت 
حوالي 54 مليار دولار هي قيمة 
التعامل التجاري بين العراق وهذه 
الدول خلال الأربع سنوات في الوقت 
الذي لا تزال البروتوكولات التجارية 
بين العراق والعديد من دول العالم 
مجمدة. 
عجز غذاني في الدول 
العربسية و١1‏ مليار دولار 
قيمة الواردات عام كددام 
أفاد تقرير منظمة تابعة للجامعة 
العربية أن عجزاً كبيراً لا يزال قائماً 
في الدول العربية التي على الرغم من 
امكاتياتها الزراعية تعتبر من آهم 
مستوردي المواد الغذائية. 
وأضاف التقرير الذي أعدته 
المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
التي تتخذ من السودان مقراً لها 
والذي أفاد مؤخراً أن قيمة المواد 
الغذائية التي استوردتها الدول ال 
7 أعضاء الجامعة العربية في العام 
7م بلغ 1,0 مليار دولار مقابل 
1,٠‏ مليار في العام 1991. 
يشار إلى أن الدول الخليجية 
الست تعتبر أهم دول مستودة 
للمواد الغذائية وتتجاوز نفقاتها 
الغذائية ثماني مليارات دولار 
اسنوياً. 
وأوضح التقرير أن الع 
الغذائي الفرق بين الواردات 
والصادرات قفزمن 8,57 مليار 
دولار في العام 1541م إلى /الارة 


مليار دولار قي العام 1597م ولا يزال 
هذا العجز قائماً منذ عدة عقود في 
الدول' العرنية: الذي اصبحت 'تستوزد 
المنتجات الزراعية فيما كانت 
تصدرها قبل ١‏ عاماً. 

وذكر هذا التقرير أن استمرار هذا 
العجز ناجم عن ضعف الاستثمارات 
في القطاع الزراعي الذي أهملته 
بعض الحكومات نظرأ إلى أنها لا 
تملك الوسائل التقنية لاستثمار 
الأراضي الصالحة للزراعة ورأى 
خبراء زراعيون عرب أنه يتم 
استثمار أقل من 50 من الأراضي 
الكتائك للع 6 لد العربية 


وحذر تقرير وضعته أخيراً 
الجامعة العربية من ارتفاع النفقات 
الغذائية للدول الأعضاء مشيراً إلى 
أنها قد تتجاوز ٠٠١‏ مليار دولار في 
العام ألفين. 

مليون طفل 

لا يذهبون إلى المدارس 

أعلن جيمس غرانت المدير العام 
لصندوق الأآمم الملتحدة لرعاية 
الطفولة (يونيسف) في إطار مؤتمر 
التربية العالمي الذي عقد في جنيذ 
أوائل الشهر الماضي أن نحو 1١‏ 
مليون طفل في عمر الالتحاق في 
المدرسة لا يذهبون إلى المدارس 
وثلثاهم من البنات. 

وتابع غرانت ومن بين الأطفال 
الذين بدأوا دروسهم في العام 
م يهجر واحد من أصل اثنين 
تقريباً المدرسة قيل إنهاء المرحلة 
الإبتدائية ومن بينهم نسبة كبيرة من 
البنات. 

وتبذل الكثير من الجهود في هذا 
المجال: ف؟4 من أصل 45 دولة قد 
حققت تقريباً الهدف الذي حددته 
للعام 1556م أي التخفيض بنسبة 
الثلث الفروقات القائمة بين نسب 
إنهاء المرحلة الابتدائية المسجلة في 
العام 196٠‏ ونسية ٠‏ في المفة 
المحددة كهدف للعام ٠‏ 2 

وقد تعهدت تسع دول نامية من 
أكشثر الدول اكتظاظاً بالسكان 
بتحقيق هذا الهدف, ويعيش في هذه 
الدول - الصين وأندوني سيا 
والمكسيك والبرازيل ومصر والهند 
وبنغلادش ونيجيريا وياكستان - 
ثلاثة أرباع الأميين في العالم وثلشا 
الأطفال الذين لاايترددون إلى 
المدرسة.18 


* فلسطين المسلمة 


الاضفراج السياسي في المغرب 
وحصار عبد السلام ياسين 


الغضب الفرنسي والتونسي والجزائري على قلة الحماس 
المغربي فيما يتعلق بالحملة على الإسلاميين: أصبح من القضايا 
المعروفة, وليس من العبث أن تذهب التحليلات وحتى المعلومان 
حد اتهام هذا المثلث بإثارة اضطرابات داخلية في المغرب لتوريطها 
في الحرب غير المجدية ضد الإسلاميين. 

إن لجوء النظام الجزائري مؤخراً إلى الحوار مع جبهة الانقان, 
والذعر الرسمي التونسي المستمر من هاجس "النهضة رغم 
الحديث الممل عن النجاح في استتصا الارهاب الأصولي في 
تونس,ء إن هذا كله يعد شهادة حسن سلوك للأنظمة التي لم تلجأ 
للخيار الأمني الاستتئصالي في التعامل مع الإسلاميين, وشهادة 

إن الموقف المغربي في رفض الإنسياق خلف الهوس التونسي 
الجزائري المدعوم من باريس في ما يتعلق 
مع الإسلاميين هو موقف عقلاني ويستحوق التقدير, غير أن هذا لا 
يمنع من إبداء ملاحظة مهمة حول بعض الممارسات الأمنية الني 
قد تصب في صالح الداعين إلى خيار العنف والتشدد على الساحة 
الإسلامية في المغرب. 

لقد تلقت مختلف التيارات السياسية بالسرور خبر القرار المكي 
بالافراج عن المعتقلين السياسيين في المغرب, وهو القرار الاي 
يتوق المواطن العربي إلى تعميمه على مختلف الدول لتخلوا 
السجون العربية من معتقلي الرأي والحرية, غير أن الجميع قد 
فوجئ باستثناء مجموعة لا بأس بها من المعتقلين الاسلاميين من 
هذا القرارء وعلى رأس هذه الاستثناءات استمرار الحصار 
المفروض منذ خمس سنوات بحق العلامة الشيخ عبد السلام 
ياسين أمير جماعة العدل والإحسان, ف في الوقت الذي تكله المع 
بأن الشيخ لم يكن يوماً من دعاة 5 ٠‏ ولا تتبنى جماعته هذا 
الخط. 

إن الأحرار في جميع هذا العالم لا يملكون إلا أن يرفعوا 
أصواتهم المطالبة برفع الحصار عن الشيخ ياسين بصفته إجراء 
غير مبررء وليس له أي أثر سياسي على الإطلاق, فتاثير الشبخ في 
جماعته ومجتمعه لا يمكن أن تمنعه هذه الاجراءات. هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى فإن مثل هذا الاجراء. وكما قلنا سلفاً؛ سيمنح 
المبرر للكثيرين ممن يمكن أن يتبنوا خيار العنف الذي ل يقبله 
الشيخ ولا جماعته. 

إن خيار المصالحة بين الشعوب والحركات الإسلامية والأنظدة 
ا كن هده المرحلة بدل خيار الصدام الذيلا 
يمكن أن يعود بالخير على أي طرف من هذه الأطراف. 

إننا نتمنى ألا تصل هذه الحروف إلى القارئ إلا ويكون الشيخٌ 
ياسين وإخوانه المعتقلين قد استعادوا كامل حريتهم, مثلهم في 
ذلك مثل كافة المواطنين في المغرب.18 


- تشرين الثاني ( نوفمير ) 1544م 


وميه 


' القسام 


اكير 


ب فى عمق القدس وتل أبيب 


رابين وواشنطن يعلنان الحرب الشاملة ضد ‏ حماس 


عاش الكيان الصهيوني منذ لحظة اختطاف الجندي 


!| نحشون فاكسمان ٠١(‏ عاماً) إلى أن قتل في اشتباك مسلح 

وقع بين خاظفيه ووحدات خاصة في جيش العدو اطول 
كابوس له منذ نشاته؛ فعملية الخطف التي تمت مساء يوم الأحد 
)٠١/4(‏ امتدت إلى مساء يوم الجمع( 4 )٠١/١‏ أي أنها استمرت زهاء 
٠‏ ساعة, وتعتبر أطول وأقسى عملية فدائية يشنها فدائيون 
فلسطبنيون ضد دولة العدو. وقد نفذت العملية من قبل أعضاء في 
كتائب العز والفخارء كتائب الشهيد عز الدين القسام ا مجاهدة » فعلى 
مدى سنوات الصراع العدو لم تستمر عملية ضد الكيان الصهيوني 
مثل هذه ا مدة من الزمن حتى إن عملية ميونخ الشهيرة والتقي قتل 


فيها ١١‏ إسرائيلياً أعضاء في الفريق 
الألعاب الأومبية عام 417١م‏ كانت أقصر زمناً. 


امطالب !تقاف 
كتائب الشهيد عز الدين القسام طالبت في البيان 
الذي تبنت فيه العملية حكومة العدو بالإفراج عن 
معتقلين فلسطينيين وعرب تحتجزهم مقابل إطلاق 
سراح الجندي فاكسمان, وقال البيان أن الجندي 
نخشون مردخاي فكسمان الذي يحمل هوية رقم 
(114114:) محتجز لدى الحركة بعد أن اختطفه 
مقاتلوها. وتعهدت بإطلاق سراحه إذا وافقت 
سلطات الاحتلال على مطالبها وهي: «الإفراج 
الفوري والسريع عن الزعيم الروحي لحركة 
إحماس) الشيخ أحمد ياسين: وعن الشيخ صلاح 
شحادة «مؤسس الجهاز العسكري السابق لحركة 
(إحماس)؛ والشيخ عبد الكريم عبيد والشيخ 
مصحفى ديراني» وهما من زعماء منظمة حزب الله 
اللبنانية, كما طالبت الكتائب ب«الإفراج عن جميع 
معتقلي كتائب القسام», وتضمنت الشروط التي 
أوردها البيان قيام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح 
٠‏ معتقلاً فلسطينياً موزعين كالآتي: 
- :ه شخصاً من حركة (حماس) ذوي الأحكام 
العالية. 
0 شتخطكا دن كارك الجهاد الإسلامي ذوي 
الأحكام العالية. 
٠ه‏ شخصاً من حركة «فتح» ذوي الأحكام 
العالية. 
٠١ -‏ شخصاً من أفراد الجبهة الشعبية لتحرير 


الرياضي الإسرائيلي لدورة 


أحد مجاهدي القسام وهو يعرض هوية الجند: 


٠١ -‏ أفراد من الجبهة الديمقراطية لتحرير 

٠١ -‏ شخصاً من أفراد حزب الله «اللبنا. 

- ه أفراد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

القيادة العامة «يزعامة أحمد جبريل». 

- جميع المعتقلات الفلسطينيات. 

وحددت الكتائب الساعة التاسعة من مساء يوم 
الجمعة ١4‏ أكتوبر موعداً نهائياً لتنفيذ شروطهاء 
وهددت في حال عدم الاستجابة لهذه الشروط فإنها 
استقوم بقتل الجندي والاحتفاظ بجثته, مؤكده أنها 
ستستمر في هذا الطريق «حتى تحرير آخر معتقل 
من سجون الاحتلال مهما كلفها من تضحيات». 

وبث تلفزيون العدو مساء يوم الأربعاء )١١/15(‏ 
اشريط فيديو ظهر فيه أحد أعضاء الوحدة المختارة 
التي قامت بخطف الجندي وهو مقنع وعرض 
بندقيه أم-15 وبطاقة الهوية, العائدتين للجندي 
المختطف, بينما كان الجندي يجلس أمامه؛ وقد 
سرب الشريط عبر مراسل وكالة أنباء رويتر في 
قطاع غزة مساء يوم الثلاثاء )٠١ /1١(‏ وقد كان من 
الضروري وبناء على العبر المستخلصة من عملية 
خطف توليدانو في ديسمبر عام 1991م أن سلطات 
الاحتلال ما كانت لتناقش مطالب الكتائب حتى 
تتاكد من وجود الجندي حياً وقد وفر وجود الشريط 
الكثير من الوقت الذي كانت ستماطل فيه حكومة 


فلسطين المسلفة ” - تشرين الثاني ( توفمبر ) 555١م‏ 


ي المختطف فاكسعان 
العدو حتى يظهر لها أن الجندي لم يقتل لحظة 

وقد تشبثت كل من أجهزة العدو الأمنية وشرطة 
عرفات بطرف الخيط هذا ليقودها إلى المكان الذي 
احتجز فيه الجندي. وبناء على تنسيق عال 
المستوى بين جهازي الأمن الإسرائيلي والفلسطيني 

تم التركيز على صحفيي رويتر على أنهم أول 
كردق أكتلق مها قطان را فسله : وفعلاً قامت 
الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة بحملة اعتقالات 
في صفوف صحافيين يعملون لصالح وكالة آنباء 
رويترء على خلفية قيام طاقم التصوير يعمل 
لحسابها بتصوير الجندي المختطف في مقر 
احتجازه أو لمعرفة الطريقة التي سرب فيها الشريط 
لهاء وفي مدينة القدس اعتقلت أجهزة استخبارات 
العدو مساء يوم الأربعاء )٠١/15(‏ الصحفي مؤنس 
أبو شبايه وهو يعمل لحساب وكالة رويترء وبنت 
الأجهزة الامنية في كلا الجانبين قرصتها على هذا 
الأاساس لذلك ركزت أعمال البحث عن الجندي في 
قطاع غزة والأحياء الشرقية في مدينة القدس. 

سلطة عرفات عملت كدليل 

وجرى التنسيق الحاصل بين أجهزة الأمن في 
الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني؛ وحصل جهاز 
مخابرات العدو على طرف الخيط لاكتشاف المقر 
الذي تحصن فيه المجاهدون: حيث اعترف معتقل 


9 


الشهيد صالح حسن جاد الله / غزة 


أشير إليه باسم «أبو علي» بأنه استلم شريط 
الفيديو من شخص مجهول كل ما يربطه به رقم 
هاتف في القدس... وكان أبو علي اعترف أمام رجال 
المخابرات الفلسطينية أنه استلم الشريط الذي 
يظهر فيه فاكسمان؛ وأشرف على تصوير ملثم داخل 
منزله ظهر وهو يحمل هوية فاكسمان وسلاحه على 
أنه سلاح فاكسمان قبل أن يتضح لاحقاً أنه لا يعود 
الفاكسمان, وقاد رقم الهاتف إلى جهاد يغمور (77 
عاماً) الذي اعتقلته أجهزة المخابرات الإسرائيلية 
وأرغمته على الاعتراف عن المنزل الذي يحتجز فيه 
الجندي الإسرائيلي؛ وعن طريق مراقبة المنزل عن 
بعد تمكن أفراد الجيش من اعتقال زكريا نجيب 
الذي كان يزود المقاتلين الملتتحصنين داخل المنزل 
الملغم بالطعام وبالأخبار وهكذا نجح رجال الشاباك 
في تحديد مكان فاكسمان بالتفصيل. 
وبالفعل فقد كشفت صحف العدو أن المخابرات 
الفلسطينية أرشدت إلى موقع احتجاز الجندي في 
قرية بير نبالاوبقرار صادر عن رأس سلطة الحكم 
الذاتي» وقد اتهت حماس أجهزة الاستخيارات 
الفلسطينية بالتسبب في كشف قاعدة المجاهدين, 
وأضافت حماس في بيان أصدرته حول ذلك أنها 
تحمل سلطة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
ياسر عرفات ورؤوس أجهزة الأمن الفلسطينية 
مسؤولية الحيلولة بين حماس 
وأهداف عملياتها. 
ونقلت صحيفة الجيروزالم يوست عن مصادر في 
وكالة الاستخبارات الفلسطينية أن أول المعلومات 
التي قدمت عن موقع الخاطفين قدمت من قبلها 
مساء يوم الأربعاء ,)1١/15(‏ وعملياً فإن العملية 
كان سيكتب لها النجاح الكامل في حالة لو بقي 
موقع احتجاز الجندي الإسرائيلي مجهولاً. وقد 
تسبب اكتشاف الموقع في إضاعة الورقة القوية التي 
كان من الممكن عبر اللعب بها اتمام العملية على 
الوجه المأمول به: والمعلوم من استراتيجية الردع 
الاسرائيلية أنها لم تستجب على مدى سئوات 
صراعها الماضية لمطالب أي مجموعة فدائية قامت 
بعمليات ممائلة: إلا أن النظرية التي يسموها قادة 
العدو بنظرية «عدم مكافأة الإرهاب» كان من المأمل 
أن تتصدع فيما لو استمر موقع احتجاز الجندي 


الشهيد عبد الكريم بد / القدس 


مجهولا. 
تطورات الساعات الأخيرة 
وكانت الساعات الأخيرة قبل انتهاء مدة الإنذار 
النهائي قد شهدت مساع حثيثة للتوصل إلى مخرج 
في قضية الاختطاف. حيث بدأت شخصيات 
وجهات مختلفة الاتصال مع حركة (حماس) من أجل 
الوصول إلى حل وسط لقضية الجندي الأسير 
وتامين الإفراج عنه. وقام ممثل عن كتائب القسام 
بالإتصال مع مقر الصليب الأ الدولي في 
بيروت طالباً منهم التدخل للتفاوض مع سلطات 
العدو على طلبات المجاهدين ولتأمين الإفزاج عن 
الجندي الأسير وقد قام الصليب الأحمر بتبليغ هذه 
الرسالة إلى حكومة رابين. وأعلن تلفزيون العدو عن 
هذه الاتصالات. فيما أبلغت جهات وشخصيات 
عديدة منها الشيخ رائد صلاح والسيد طلب الصانع 
الذي نقل رسالة تسلمها من ايتان هاير رئيس مكتب 
رابين إلى الدكتور الزهار جاء فيها إذا وافقت 
حماس على تمديد فترة الانذار المعطاة فإن الحكومة 
على استعداد لدراسة طلبات الخاطفين بجدية, 
وموافقة رابين على الاستجابة لبعض شروط كتائب 
القسام بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين والسجينات 
الفلسطينيات. شريطة موافقة كتائب القسام على 
تمديد المهلة (14) ساعة.... وعندها وافقت (حماس) 
على تمديد المهلة (14) ساعة بناء على نداء الشيخ 
أحمد ياسين والشيخ رائد الصلاح... وبناء على 
استعداد رابين الاستجابة للإفراج عن الشيخ ياسين 
والسجينات الفلسطينيات والتفاوض على الطلبات 
الأخرى مقابل الإفراج عن الجندي الأسير. : 
واعلنت الكتائب في بياناتها تمديد المهلة وأذاع 
تلفزيون العدو مقابلة مع الدكتور محمود الزهار 
أكد فيها أن الكتائب وافقت على تمديد المهلة كما 
أذاع تلفزيون العدو خيراً حول مساعي الشيخ رائد 
صلاح وإعلانه أن الكتائب وافقت على تمديد 
المهلة... كما أعلنت الكتائب تمديد المهلة عبر مكبرات 
الصوت في شوارع قطاع : 
بعد كل ذلك... قامت قوات رابين بعملية غدر 


فلسطين المسلمة 


تشرين الثاني ( نوقمير ) 1554م 


151 أ 
1 
الشهيد تيسير النتشة / القدس 


الأبطال مع قوات العدو الصهيوني. في معركة 
بطولية استخدمت فيها قوات العدو الصوارخ 
والمتفجرات ونيران أسلحتها الكثيفة... 

ح من ذلك أن الاتصالات التي قام بها راين 
لم تكن سوى مجرد تغطية على الاستعدادات التي 
قام بها لشن الهجوم على مقر احتجاز الجندي. 

تفاصيل عملية الاقتهام 

وحول كيفية تنفيذ الهجوم قال أبهودا باراك 
ارب يئة أركان العدو في المؤتمر الصحفي الاي 
عقده عقب الهجوم صباحاً )1١/14(‏ : تلقبناً 
معلومات عن الخلية وأنها موجودة في بير نبال 
وعلى ضوء الوقت القصير وانتهاء مدة ااثنار 
انتشترت بسرعة وحدات من جيش الدفاع وشرطة 
اسرائيل وجهاز الأمن العام لمواجهة هذا التحدي 
ومساء اليوم شرع عشرات الجنود تزوحدة 
مختارة في جيش الدفاع الإسرائيلي في القترب 
من البناية التي تم فيها تشخيص وجود الخلية 
ووصل الجنود لبعض الفتحات بصورة خفية. وهذا 
المنزل تم إعداده مسبقاً لهذا الاختطاف وتم 
استئجاره للبقاء في هذا المكان, وإن الفتحات 
جميعها كانت مغلقة وكان هناك ضرورة لاستعمال 


المرحلة الأولى أصيب عدد من جنودنا وقذل أحد 
المخربين وكان هناك سد آخر داخل البناية نفسهاء 
وكان هناك حاجة لاستعمال المتفجرات: وأخرئ 
للوصول إلى الغرفة التي وجد فيها اثذيهن 
الخاطفين والجندي فاكسمان, وأدى ذلك إلى إصاباً 
أناس آخرين هذه العملية, وفي نهاية الأب 
وبعد دقائق عديدة من القتال اتضح أن فاكسداز 
أصيب بعيار ناري في رقبته وفي صدره قبل ب 
العملية وأن المخربين الثلاثة قتلوا كما قتل ضابة 
آخر من هذه الوحدة المختارة... وتم القاء القبض 
على عضو آخر في الخلية التخريبية التي اخنة 
فاكسضان الذي ساعد هذه الخلية.ورد باراك على 
سؤال لبعض الصحفيين لماذا رفضتم التفاوض أ 
الخاطفين, فقال «لقد كان واضحاً أنهم لاينوكة 


سس 


وكانت خسائر العدو جراء هذا الهجوم مقتل 
جنديين على الأقل وإصابة ما لا يقل عن ١"‏ جندياً 
آخر أما أعضاء الخلية الذين استشهدوا فهم عبد 
الكريم بدر وتيسير النتشة وهما من مدينة القدس 
وصالح حسن جاد الله من مدينة غزة, وكان بدر 
واحداً من أفراد خلية تابعة لكتائب القسام اعتقل 
اثنن من أفرادها فيما استشهد اثنان آخران خلال 
اشتباك مسلح وقع في مدينة القدس في شهر آب 
الماضي وشارك بدر في السابق في اختطاف عدد 
من الجنود الإسرائيليين من بينهم أرييه فرنكتال 
وشاكر سيماني كما شارك قي هجوم استهدف 
أفراد المجموعة القائمة على حراسة عضو الكنيست 
الإرهابي أرئيل شارون. أما صالح جاد الله فهو 
معتقل سابق اعتقل لمدة عام بتهمة تقديم مساعدات 
اواييي حتائب القسسام في قطاع غزة وهونجل 
الشبخ جاد الله جاد الله أحد زعماء حركة حماس» 
مصادر العدو أن قوات الاحتلال أنها اعتقلت 
من أفراد المجموعة المقاتلة خارج المنزل الذي 
تحصن فيه الخاطفون ويرجح أن أحدهم هو الذي 
استاجر المنزل الذي استخدم كمخبا. 
الكتائب لرابين... الأيام بيننا 
وعلى الرغم مما آلت إليه نتيجة العملية إلا أن 
كتائب القسام التي لا تلين عزيمة مجاهديهاء 
أقسمت على أن تحسم قضية المعتقلين لصالحها 
بالقوة وتعهدت أن يفرج رابين عن المعتقلين وعلى 
رأسهم الشيخ أحمد ياسين تحت عنفوان ضربات 
القسام مشددة على أن العمليات التي سبقت هذه 
العملية لم يكن الاخفاق في تحقيق المراد منها مانعاً 
من الإصرار على القيام بعمليات لها نفس المطالب 
وقد سبق هذه العملية عمليتان لهما نفس الأهداف, 
حادثة خطف توليدانو ومحاولة احتجاز رهائن في 
باص ركاب في وسط القدسء ومن المأمل أن الضغط 
المتراكم من مثل هذه النوعية من العمليات سيؤدي 
ثماره في حرب الأعصاب القائمة والتي لن تنتهي 
أبدا. 
العملية في إطار ها السياسي 
وبعد فإن كل عملية تخطط لها كتائب القسام 
تنفذها لها من الآثار الايجابية الشيء الكثير الأمر 
الذي يعظم من انجازات حركة حماس ونجاحاتهاء 
فهذه العملية عززت موقع حماس السياسي 
والعسكري والتنظيمي والإعلامي. فحماس التي 
بقيت طوال الفترة الماضية- من تطبيق الحكم 
الذاتي قوة ساكنة أمام السلطة الفلسطينية تحولت 
إلى قوة جماهيرية أخذت كامل موقعها في الخارطة 
السياسية الفلسطينية. 
من العملية أن كتائب القسام قد أحسنت 
ار الهدف السياسي للعملية, وهو تحرير آلاف 
المعتقلين دون تمييز بين التنظيمات المختلفة الأمر 
الذي يخضع لممارسات سلطة الحكم الذاتي التي 
حرصت على إطلاق سراح المؤيدين لهاءكما تقوي 
من تواجدها وتزيد من الدعم الذي تحصل عليه من 
قبل الشارع الفلسطيني, ويدلل موقف حماس حول 
أحقيتها الأكثر مشروعية في تمثيل الشعب 
الفلسطيني عندما تعاملت مع أبنائه المعتقلين على 
قدم المساواة دون تمييز. 


وبهذا الصدد فإن الهدف السياسي لعملية بهذا 
الأثر والصدى لا يمكن أن يضيع في وقت قصيرء 
وسيبادر العدو لمعالجته من باب سياسة الوق 
إن العدو سيسعى لتقليص مساحة قضية المعتقلين 
في الشارع الفلسطيني كي لا تبقى ورقة يهدد بها 
في المستقبل مع مراعاة أن الجراحات النفسية 
الأآليمة التي أوقعتها بها العملية لن تمكنه من 
تأجيل الاعتراف بهذا الأمر إلا لمدة قصيرة, وبهذا 
تكون العملية قد ساهمت في تحقيق جزء من 
أهدافها المرجوة منها. 

ومن أبرز النقاط التي يجدر ملاحظتها أن كتائب 
القسام وباعتراف رابين نفسه أوشكت على تحطيم 
نظرية العدو القائمة في منذ أكشر من عشرين عاماً 
واكتضعنة عم الاستجائة لمطائف متفزي العسلياة 
هذا نا ترح كه ركش وؤراء العدق نفشيةا انه كان 
على استعداد لمبادلة الشيخ أحمد ياسين مع الجندي 
فاكسمان وفي هذا إشارة إلى ان الاستمرار في 
الضغط على العدو سيحقق نتائج إيجابية: وجدير 
بالعدو أن يلتفت بنظرة فاحصة إلى الهدف 
السياسي الذي حملته هذه العملية, فما تقوم به 
الكتائب من علميات منذ تأسيسها يرتبط به مباشرة 


من العمليات إن أوقف العدو من جانبه أولاً قيامه 
بعمليات من هذا القبيلء ومن أمثلة ذلك اقتراح 
الكتائب وقف مهاجمة المستوطنين إن توقف العدو 
عن قتل المدنيين الفلسطينيين. 
الموقف الأمريكي 

وعن الموقف الأمريكي من العملية, فإن الإدارة 
الأمريكية باستخدام المعايير المزدوجة في تحديد 
موقفها من الصراع العربي - الإسرائيلي» تفقد 
الحق في انتقاد أي طرف لأنها تنحاز إن لم يكن قد 
أصبحت العوبة في أيدي اللوبي الصهيوني 
وأسياده في الكيان الصهيونيء ولن يعتير وصف 
الإدارة الأمريكية لجهاد حماس بالإرهاب من حقيقة 
كون حماس حركة وطنية مجاهدة تمارس حقها في 
مقاومة الاحتلال. 

وقد وضعت العملية حماس أمام تحد مزدوج 
فجانب السلطة الفلسطينية بات غير مأمون على 
الإطلاق فعرفات يشبه في وضعه الآن حبة البندق 
الواقعة بين طرفي كماشه فلا مجال أمامه للمقاومة 
ولا مستقبل له إلا أن ينكسر. 

وقال مسؤولون في المخابرات الإسرائيلية أن 
إسرائيل ستطالب السلطة الفلسطينية بتسليمها 
أحد مقاتي كتائب عز الدين القسام بدعوى أنه كان 
متورطاً في قضية اختطاف الجندي نحشون 
فكسمان. 

وقالت الصحف العبرية أن الشرطة الفلسطينية 
اعتقلت شخصاً يعتقد أنه عمل كحلقة اتصال 
أفراد الخلية التي اختطفت الجندي فاكسمان وبين 
من وصفته مصادر أمنية اسرائيلية بأنه العقل 
المدبر لاختطاف الجندي فاكسمان وأضافت أن 
اعتقال المقاتل ويدعى محمد علي محمد حرز من غزة 
تم أثر معلومات نقلتها اسرائيل لأجهزة المخابرات 
الفلسطينية ونقلت صحيفة هآرتس عن أوساط 


لين المسلمة ” - تشرين الثاني ( نوفمير ) 535١م‏ 


اجهزة المخابرات الإسزائيئية قولها ان إسرائيل 
تعتزم مطالبة السلطة الفلسطينية بتسليمها حرز 
من أجل التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة حول 
مشاركته في عملية الاختطاف. 

وأشارت المصادر الإسرائيلية أن محمد دياب 
إبراهيم المصري (الملقب أبو خالد) من أهالي 
خانيونس يعتبر قائد عملية اختطاف الجندي 
فاكسمان والعقل المدبر لها من طرف كتائب عز الدين 
القسام. 

واضافت أن المصري تولى المسؤولية عن إدارة 
المفاوضات لاستبدال الرهينة الإسرائيلية بالاسرئ 
والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل 
وأنه لا يزال طليقاً حتى اليوم حيث يختبئ في مكان 
مانقظاعاعوة 

وتقول إسرائيل أن المصري يعتبر منذ وقت طويل 
مطلوباً لقوات الاحتلال الإسرائيلية وذلك منذ 
الحكم الإسرائيلي في القطاع وأنه ظل مختفياً بعد 
تولي منظمة التحرير السلطة في القطاع 

العدو يفشل مجد د 

اعترف اسحاق رابين أنه يواجه نقصاً كبيراً في 
المعلومات عن حركة حماس وخصوصاً جهازها 
العسكري فقد صرح أنه على مدى سنوات الانتفاضة 
وما قبلها لم يتوفر لنا المعلومات المطلوبة وأعطى 
أمثلة على ذلك عندما لم تستطع أجهزة 
الاستخبارات الإسرائيلية اكتشاف قرار الاتجاه 
الإسلامي بتفجير أحداث الانتفاضة؛ وأضاف إلى أن 
هناك مطلوبين لم تصل إليهم مثل الشخص الذي 
أعد السيارات المفخخة في العفولة والخضيرة رغم 
أنه في الضفة الغربية, فنحن نواجه مشكلة معقدة 
والبعض يحاول أن يجعلها بسيطة. 

وأفادت صحيفة هارتس في تعليقاتها على 
العملية نقلاً عن مسؤول سابق كبير في جهاز 
المخابرات الإسرائيلية العام (الشاباك) أن الخلية 
التي اختطفت فاكسمان لم تكن على علاة 
بالقيادة السياسية لحماسء وأضاف أن خلايا 
القسام تعمل ضمن شبكة اتصالات سرية محكمة 
وتضم كل خلية ثلاثة إلى أربعة أفراد تعمل عن 
طريق رجل اتصال لا يشارك بصورة عامة في 
الهجمات نفسها وهو الذي يتولى توجيه هذه 
الخلايا. 

وحسب المسؤول السابق والذي وصف أنه 
متخصص في موضوع حركة «حماسعوعلى الأخص 
كتائب عز الدين القسام فإن الخلية التي اختطفت 
وقتلت الجندي نحشون فاكسمان استخدمت 
معاونين لكنه لم يكن لها أي اتصال مباشر مع 
القيادة السياسية لحركة حماس في غزة. 

وأضاف الخبير أنه في مثل هذه الحالات يكون 
من الصعب الحصول على معلومات, ولذا احتاج 
الأمر لبضعة أيام للوصول إلى طرف خيط قاد إلى 
أفراد الخلية, وأشار إلى أن مقاتلي حماس الذين 
ينفذون الهجمات ومن ضمنهم أولئك الذين 
احتجزوا فكسمان يعملون وفق مبدأ الحرص على 
الموت في نهاية الأمر وبالتالي ليس لديهم ما 
يخسرونه ولذلك فإنهم يقاتلون بشراسة حتى 
النهاية. وحسب المصدر نفسه فإن هناك عدة خلايا 


11 


كهذه تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية عن طريق 
أفراد اتصال. 
ويعتقد روني شيكد وهو معلق اسرائيلي عمل 
في السابق في جهاز «الشاباك» أن «النجاح في 
العملية كان لجهاز المخابرات الإسرائيلي ولكتائب 
عز الدين القسام إذا كان هناك مجال للحديث عن 
نجاح هذه العملمة» ويشير شيكد إلى ان «رجال 
الشاباك حصلوا على أدق التفاصيل وعلى معلومات 
أما رجال كتائب القسام فإنهم برهنوا مجدداً 
أنهم لا يستسلمون ويعملون وفق مبدأ النصر أو 
الشهادة» مؤكداً أنه «بالرغم من عنصر المفاجأة 
والسرعة من جانب جنود الوحدة الخاصة لهيئة 
الأركان (إحدى أكثر الوحدات تدريباً وجاهزية) 
نجح أفراد المجموعة المقاتلة في المقاومة وفي 
مجابهة هذا الاحتمال مسبقا حيث حصنوا مقرهم 
سيد 
ويقول زئيف شيف أن العملية كانت «فشلاً 
ميدانياً» مشيرا إلى أن المقاتلين الفلسطينيين «لم 
يفاجاوا من الاقتحام رغم كل التدابير وبالرغم من 
المعلومات المفصلة التي حصلت عليها الوحدة 
المختارة عن الباب الحديد وعن الحجرة التي 
يحتجز فيها فاكسمان». 
من جهتها اعتبرت صحيفة جيروزاليم بوست 
تحت عنوان يشير إلى فشل عملية الجيش أن 
(سياسة رابين ازاء الإرهاب غير واضحة) فمن جهة 
(يتصرف لوحده) ومن جهة أخرى لم يستيعد 
احتمال اجراء محادثات مع الخاطفين. 
عملية أخرى في قلب القدس 
ففي منتصف ليلة الأحد الموافق 54 أكتوير وقع 
هجوم مسلح في الشطر الغربي من مدينة القدس 
أسفر حسب احصاءات العدو عن مقتل شخصين 
وجرح 1١‏ آخرين إصابة أربعة منهم حرجة. ‏ ' 
وأعلنت كتائب القسالم مسؤوليتها عن الهجوم 
الذي استخدم فيه القنابل والأسلحة الرشاشة وقال 
بيان الكتائب أن اثنين من مقاتليها اقتحموا كافة 
الحواجز الأمنية الإسرائيلية ووصلوا إلى شارع 
يافا في قلب مدينة القدس المحتلة, وفتحوا النار 
على عدد هائل من الجنود والمستوطنين 
الإسرائيليين ثم ألقى أحد الأبطال عدة قنابل يدوية 
مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات ذ 
العدوء وأضاف البيان أنه الهجوم الأعنف من نوعه 
منذ تطبيق اتفاق الحكم الذاتي يأتي في ذكرى 
مذبحة الأقصى التي وقعت عام ٠1994م.‏ 
وقالت الكتائب في بيانها أن منفذي العملية قد 
استشهدواء مشيرة إلى أن أحد الشهيدين يدعى 
عصام مهنا اسماعيل الجوهري وهو من «مصر 
الكنانة» أما الشهيد الاخر فيدعى حسن محمود 
عيسى عباسء ويذكر أن الشهيد عصام الجوهري 
هو مصري من مواليد عام 19176م, وقد حضر إلى 
قطاع غزة بحجة السياحة في ١4‏ تموز 1944م وأنه 
أجرى محاولات أثناء وجوده في قطاع غزة للاتصال 
مع حركة «حماس» حيث أبلغ مسؤولين فيها أنه 
«حضر للاستشهاد على أرض الرباط» وقد دخل 
الجوهري غزة بطريقة رسمية بواسطة جواز سفره 
المصري رقم 750556 الصادر عن قسم جوازات 
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الشهيد غصام الجوهري/ مصر 

شبرا الخيمة ويذكر أن الجوهري كان جنديأً في 
الجيش المصري قبل أن يتم إنهاء خدمته في القوات 
المسلحة المصرية بسبب نشاطه في صفوف الجماعة 
الإسلامية. ع 

أما الشهيد الثاني حسن عباس فهو من سكان 
شارع الغواصين في حي الدرج من مدينة غزة وهو 
في التاسعة عشرة من عمره وكان قد اعتقل في تموز 
1167م بتهمة تقديم خدمات لمقاتلي كتائب القسام 
وأفرج عنه قبل ثلاثة أشهر حيث عمل سائقاً للشهيد 
عماد عقل, وذكرت إذاعة العدو أن شقيق الشهيد 
حسن ويدعى عماد كان ناشطأ هو الآخر في صفوف 
كتائب القسام ونفذ هجمات ضد الجيش الإسرائيلي 
في القطاع. 

وذكر مصادر أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية 
قبل ظهر اليوم أنها تعتقد أن فلسطينيين من سكان 
القدس الشرقية قدموا العون لمنفذي الهجوم وذكرت 
مصادر العدو أن الهجوم وقع عندما فتح مسلحان 
يرتديان الزي الأسود ويضع أحدهما عصبة حمراء 
على رأسه النار من بنادق رشاشه وألقيا قنابل 
يدوية باتجاه رواد مطاعم ومقاهي ومارة 
اسرائيليين في حي «نحلات شفعاء المجاور لشارع 


الشهيد حسن عباس 


فل 2000 
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يافاء وهو الشارع الم الرئييسي وسط القطر 
الغربي من مدينة القدس. 

وقال شهود عيان أن المسلحين وصلا إلى مكان 
الهجوم من مقبرة «مامن الله» وانهما شرعا فور 
وصولهما إلى المكان بإطلاق النار بغزارة باتجاه 
الجنود والمستوطنين وكانا يفرغان مخازن النخيرز 
ويستبدلانها الواحد تلو الآخر... إلى از ومن 
للمكان قوة من الشرطة وحرس الحدود حيث انلع 
اشتباك عنيف جداً بين الجانبين أسفر عن استشبار 
المهاجمين. 

وقالت مصادر الشرطة الإسرائيلية أزهوية 
المسلحين معروفة لديهما وأنهما لم يكونا مطلوين 
لقوات الأمن مشيرة إلى أنهما قدما من قطاع غرة 

وقد استمرت عمليات إخلاء الجرحى وتشيط 
المنطقة حتى الساعة الثالثة والنصف من فجريوم 
(الاثنين) حيث أغلقت منطقة الحادث... وقد شاركن 
طائرة مروحية وقوات ضخمة من الشرطة وحرس 
الطدؤة كر عفلكات الحفديش بحثأ عن مسلدن 
آخرين أعتقد أنهم شاركوا في الهجوم. 

ووصف شهود عيان لصحيفة بديعون 
أحرونوت» ما حدث أنه كان جحيماً حقيقيا تحول 
فيه الوسط التجاري لمدينة القدس إلى ساحة 
قتال.... 
وأضاف هؤلاء أن حالة من الذعر والهلع سيطرت 
على الوضع تماماً وأن رواد المطاعم والمقاهي في 
المكان تصرفوا بصورة هستيريةحيث كانوا يهربون 
بذعر ويدوسون على بعضهم البعض داخل قاعان 
ومطابخ المطاعم والمقاهي التي التجاوا إليها امام 
وابل الرصاص الذي أطلقه المهاجمان... 

وقال مراسل التلفزيون الإسرائيلي في النشرة 
الإخبارية صباح يوم الآثنين في (10715) تقرنة 4 
من مكان الحادث أن الضرر النفسي والمعنوي الاي 
خلفه الهجوم فاق بكثير الضر الجسدي الذي اسثر 


0 أحد القتلى مواطن فلسطيني بذغى 
محمد المغربي ( 1000 
فتحوا عليه النار ظناً منهم أنه مشارك في الهجوه 

وعلق أرييه عميش قائد شرطة العدو في منطق 
القدس أنه «لا يوجد في العالم جهاز يستطيع ونف 
مثل هذه الأعمال» وأكد أن الهجوم فاجا الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية وأضاف لم نتوقع هجودا من 
هذا النوع مشيراً إلى أن الهجوم كان الأول من نوعه 
في الذاكرة الحديثة, وقلل من امكانية تفادي مثل 
هذا النوع من الهجمات مستقبلاً وقال لايوجد 
شبكة استخبارية بإمكانها أعطاء التوقيت الافيق 
الذي يجب توقع هجوم إرهابي فيه 

وقد نفذ مجاهدون فلسطينيون وبمبادرا 
في مدينة الخليل ثلاث عمليات طعن استش+ه 
خلالها ثلاث شبان الأولى استهدفت الحاخا؛ 
موشيه ليفنجرء أما العملية الثانية فاستشهد فب 
المجاهد زياد خليل ناصر عمارين (11 عاماً) علدها 
جاول مهاجمة أحد جنود حاجز عسكري في مدي 
الخليل أما العملية الثالثة فاستشهد فيها الشٍ 
غازي فخري الهيموني (14 عاماً) جراء إص 
برصاص جنود العدو الذين هاجمهم وهم يقودزد 
بحراسة منطقة المسجد الإبراهيمي. 


عملية تفجير باص في قلب تل أبيب 
بصرع ١‏ وإصابة أكثر من +4 صهيوضياً 

فى هجوم استشهاد ى لكتائب القسام 

في واحدة من أكثر العمليات الاستشهادية قوة 
وتاثيراً ونجاحاً. لكتائب الشهيد عز الدين القسام, 
الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية 
'حماس” وبعد أيام قليلة من عملية أسر الجندي 
نحشون فكسمان في بير نبالاء انفجر باص 
إسرائيلي في محطة للباصات في قلب تل أبيب 
إبحدود الساعة التاسعة صباح الأربعاء )٠١19‏ » 
مما أسفر عن استشهاد منفذ الهجوم,. إضافة إلى 
مقتل ١؟‏ صهيونيا وجرح ما يزيد غن 48 آخرين. 
وقد هر الانفجار الضخم والذي حول الحافلة إلى 
كومة من الحطام. وسط تل أبيب واسفر عن إلحاق 
خسائر في واجهات المحال والمنازل والمجاورة لمكان 
الانفجار. إضافة إلى إحداثه حالة من الارباك وسط 
أركان اجهزة العدو الأمنية. وضجة واسعة في 
أوساط حكومة رابين, الذي قطع زيارته 
لود .و استفاعه لكين فيما فطق 
وزير الشرطة الصهيوني هو الآخر 
زيارة كان يقوم بها إلى الولايات 
المتحدة. وقد سعى رابين فور عودته 
إلى عقد اجتماع طارئ لقادة الأجهزة 
الامنية الصهيونية. ومن كم اجتفشاع 
للحكومة الصهيونية؛ لبحث الاجراءات 
الواجب اتخاذها للرد على الهجوم, 
والحد من نشاط حركة "حماس" في 
الضفة الغربية وقطاع غزةء وقد ترددت 
أنباء حول عزم سلطات الاحتلال القيام 
بجملة من الإجراءات المضادة لحماس» 
تجنبت الحكومة الصهيونية الإعلان 

عنهاء قائلة أن النقاش في جلسة 

مجلس الوزراء التي عقدت صباح 
الخميس ٠١/2١‏ أي عقب العملية بيوم | 
واحد. تطرق إلى الاقتراحات التي 
تقضي بإجراء تعديلات على القوانين المعمول بها 
من أجل اتخاذ اجراءات ضد حركة "حماس وقد 
صرح وزير الزراعة الصهيوني يعقوب تسورء عقب 
الاجتماع أن الحكومة الصهيونية أكدت التزامها 
بعملية السلام ورفضت تحميل سلطة الحكم الذاتي 
مسؤولية تصعيد العمليات المسلحة مؤخراً. فيما 
أشار وزير الاقتصاد شمعون شطريت أن الحكومة 
قررت فرض طوق عسكري مطول على الضفة 
والقطاع وقال موشيه شاحال أن حكومته ستبداً 
حملة دبلوماسية من أجل منع نقل التبرعات المالية 
من الخارج إلى حركة "حماس وقد عكفت الأجهزة 
الأمنية الصهيونية على دراسة اقتراحات بشأن 
اتخاذ تدابير فصل طويل المدى بين الصهاينة 
والفلسطينيين, مما يعني إعادة الخط الأخضر الذي 
كان يشكل الحدود السابقة بين الأراضي المحتلة عام 
والأراضي المحتلة عام 1477. وقررت حكومة 
رابين إلى جانب ذلك تخصيص المزيد من الأموال 
للأجهزة الآمنية الاستخبارية مثل "الشين بيت" 
وتجنيد 16٠١‏ شرطي إضافي وتجديد فترات 
الاعتقال الاداري لعدة أشهر دون تحقيق أو محاكمة. 


وقال رابين في معرض تبرير إجراءات العقاب 
الجماعي بحق الف في الضفة والقطاع, 
«الذين يحلمون أن يستوعبوا مليوناً و0١٠6‏ الف 
فلسطيني إنما يلعبون لعبة المتطرفين. فالحد 
الواضح الذي يفصل بين الصهاينة والفلسطينيين 
هو الوحيد الذي يمكنه الحيلولة دون استمرار 
اعتداءات "حماس » وقال وزير الاسكان الصهيوني 
بنيامين بن اليعازر «إن الحكومة قررت استقدام ١١‏ 
ألف عامل أجنبي إضافي للحد من استخدام العمال 
الفلسطينيين لإنجاح الطوق الأمني المفروض ». 

ولوحت حكومة رائن تالعدين فن الدوديزاتا 
والاجراءات بشن حملة اعتقالات ومداهمات بحق 
رجالات وقادة حركة (حماس), وتوسيع إطار الحملة 
لتشمل كافة المجالات والأجهزة التي تتبع للحركة 
على حد َعَم حكومة الصهايئة - «يهدف صرب 
البنية التحتية لحركة 'حماس' ». 


من جاتبها ورعت حرعة "حماس" بياناً الت أن 


العملية هي الرد الخامس على مجزرة الخليل كما 


الشهيد صالح عبد الرحيم صوّي 

وزعت شريط فيديو ظهر فيه الشهيد صالح عبد 
الرحيم صوّي (77 عاماً) وهو يحمل رشاشاً 
إسرائيلي الصنع, وتحدث الشهيد صالح الصوّي 
في كلمة وداع لأسرته وأصدقائه. حيث عرف بنقسه 
وأنه من مواطني مدينة قلقيلية في الضفة الغربية 
المحتلة, وقال الشهيد الذي عرف نقسه بالشهيد 
الحي والمطارد قي كتائب القسام: وبعد أن تلا جملة 
من الآيات القرآنية التي تحث على الجهاد في سبيل 
الله مؤكداً أنه الحل الوحيد لقضيتنا ولا حل 

تلا بياناً لكتائب القسام: أعلن فيه أن رابين الذي 
رفض الاستجابة لمطالب مجاهدي حماس الذين 
حافظوا على حياة الجندي فكسمانء لم يتركا لنا 
خيار سوى جعل الشعب اليهودي كله رهينة الخوف 
والرعب الذي ستبثه عملياتنا الاستشهادية حتى 
إخراج جميع المعتقلين والأسرى من سجون 
الاحتلال. وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" 
قد نفت أنها أعلنت عن تبني العملية من قطاع غزة, 
فيما رفض مبعدون فلسطينيون كانت حكومة رابين 
قد أبعدتهم عام 1447 إلى مرج الزهور لمدة عام, 
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الزج مِاسِمهم فى سحاولة لتشوية ضورة يُضبالهم. 
وذلك رداً على أحاديث تناقلتها أجهزة إعلام العدو 
تفيد باعتراف مجهولين بان العملية نفثها! يعون 
في مرج الزهور. وعقب توزيع الشريط أصدر رئيس 
الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين قراراً بهدم منزل 
الشيهد صالح صوية إضافة إلى اعدقال عمترات 
الاشخاص في حي النقار حيث يقطن ذوي الشهيدء 
الذي خضعوا بدورهم للاستجواب وآخذت سلطات 
الاحتلال عيّنات من دمائهم لتحليلها بعد توارد 
معلوما ك بهوية الشهيدء وكانت سلطات 
الاحتلال قد أعلنت عن عثورها على جثة الشهيد بين 
حِثث قتلى العملية. وتقول سلطات الاحتلال أن 
مهندساً يدعى (يحيى عياش) وهو أحد مطاردي 
القسام هو الذي يقف خلف العملية الاستشهادية في 
تل أبيب وعن كافة العمليات التي استخدمت فيها 
متفجرات موقوتة؛ وقد ترددت روايات مختلقة حول 
الكيفية التي تم بها تفجين الباص. إلا أنه فن شه 
المؤكد أن الشهيد قد حمل معه ما يقرب من ٠١كغم‏ 
من المتفجرات وصعد بها إلى الباص 
بعد تأكده من امتلائه بالركاب. 
أما على صعيد ردود الفعل فقد 
كان لهذه العملية البطولية والتي 
تعتبر الأكبر من حيث عدد القتلى في 
تاريخ الكيان الصهيونيء أصداء 
واسعة على جميع المستويات. فقد 
أدانت الولايات المتحدة والدول 
الغربية العملية وحملت بشدة على 
حركة "حماس», فيما أصدر مجلس 
الأمن بياناً يوم الخميس ١٠١/٠١‏ أدان 
فيه العملية هو الآخر. من جانيها 
شجبت العديد من الدول العربية 
عملية تل أبيب. 
أما السلطة الفلسطينية التي 
تسايق أعضاؤها للاتصال باركان 
الاحتلال الصهيوني للتعبير عن 
شجبهم وإدانتهم للعملية من جهة 
وتعازيهم لذوي القتلى من جهة 
ثانية, ققد رضخت للعقاب الجماعي ولم تعلن 
التمرد عليه, في حين ندد عرفات بالعملية أكثر من 
مرة متهماً "حماس «بالتورط في 'مؤامرة” لعرقلة 
توسيع الحكم الذاتي». 
ويذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني؛ قامت عشية 
العملية في تل أبيب بقصف وحشي لعدد من القرى 
اللبنانية الجنوبية بالمدفعية مخترقة بذلك وقف 
إطلاق النار بينها وبين قوات المقاومة | 
"حزب الله" وقد افر المجوع كن اتسين 7 
لبنانيين وجرح العشرات وتدمير العديد من المنازل» 
وقد ردت قوات حزب الله على هذه الجريمة 
الصهيونية الجديدة بقصف الجليل الس 


العملية تل أبيب فشلاً امنا ديعا أللصهاينة 
حيث قال زئيف شيف المعلق العسكري الاسرائيلي 

: «إن الهجوم الذي وقع في قلب تل أبيب 
واحداً من النجاحات الكبرى ل "حماس والذي 
يشهد بقدرة الحركة على تخزين كميات كبيرة من 
المتفجرات دون عقبات».198 


نقيرة 
1- غسان مصباح أبو ندى 
- طارق عبد القتاح دخان 
4- ياسر حماد الحسنات 
3 مروان فرج الزايغ 


4- زكربا أحمد الشوربجي 
0 امتفان فس مصان 
-١١‏ حسين أحمد أبو لبن 
- أنور أحمد أبولين 
1- حسن إبراهيم حمودة 
5- يسام محمد الكرد 


11 - انع عللح كل لل 
7- علاء الكحلوت 

77- بهاء الدين النجار 
4- محمد عزيز رشدي 
©- أشرف بشير مهدي 
15- موسى جاسر السيد 
-1٠‏ حامد سالم القريناوي 
سليمان مصطفى زيدان 
حاتم المحتسب 

-٠‏ يعقوب مطاوع 

لوث تللامة كعد رن 
1- سليم محمد صبيح 
- عماد حسن عقل 

4 خالد محمود الزير 
6- أسامة حمدي حميد 


40- أمجد فؤاد بو خلف 
-4١‏ محمد صالح كميل 
41- عبد الرحمن حمدان 


44- إسلام فوزي آبو ارميلة 
46- محمد مصطفى شهوان 
”4- طه محمد 1: أبو مسامح 
4 إذاى محف لتو علا 
8- محمد عايد الأطرش 
4- مروان محمد أبو ارميلة 
00- رائد محمد زكارنة 
- عمار عمارنة 

07- جهاد عصفور 

01- عبد المتعم محمد أبو حميد 
04- زهير رضوان فرّاح 

6- علي عثمان عاصضي 
56- بشار العامودي 

لاه- أمجد ناصر كميل 

58- أمجد سليم أبو الرب 


تاريخ الاستشهاد 
لام 
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م 
مم 
0م 
ام 
لير ا/اقةام 
/قوام 
الم 
,رهام 
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عير كام 
مره اام 
ام 
١م‏ 
01م 
لا حولم 
/اا/قةام 
امم 
“لاقام 
00م 
13م 
1 
120 
ام 
مم 
م 
مم 
م 
اهام 
14م 
لامر ككام 
؟اعر كام 
7 1م 
ام 
كع /ركقكام 
م 
“رمام 
4م 
١‏ / لام 
مم 
00م 
“ارت كام 
تقر ققام 
الام 
1م 
ف / كام 
1454م 
ةلم 
م 
م 
4/ كام 


طريقة الاستشهاد 


كمين مسلح 
استشهد برصاص أحد العملاء 


ل الو الحريه 
مسلح على الحدود المصرية 
مسلح على الحدود المصرية 
مسلح على الحدود المصرية 
ك مسلح على الحدود المصرية 
2 الحدود 7 


عملية استشهادية في مركز شرطة غزة 
اشتباك 
انفجار سيارته المفخخة 
اشتباك مسلح وقصف منازل بالبريج 
تياك مسلح وقصف منازل بالبر: 
ابل وإصابة أكثر من "٠‏ جندي 


لح وقصف منازل 
انفجار سيارته المفخخة 
اشتباك 
0 ية عسكرية استشثنهادية 


اطلاق النار عليه عند حاجز | 
لور 1 1 
تعرضه لكمين مسلح في 
تعرضه لكمين في غزة 
معركة عسكرية استمرت ١6‏ ساعة 
معركة عسكرية استمرت ١8‏ ساعة 
20 امي 

ار سيارته المفخخة في العفولة (4: 8 
عملية استشهادية في | ا 
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عملية الأسر 
ومستفسل علافة سلطة عرفات بحماس 


خلفت عملية أسر الجندي الصهيوني 
نحشؤن فاكسمان من قبل مجموعة من 
كتائب عز الدين القسام - الجناح المسلح 
لحركة حماس" - شرخاً كبيراً في العلاقة بين 
السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" كفصيل رئيمن 
في المعارضة الفلسطينية. وقد نتج ذلك عن شن 
شرطة الحكم الذاتي حملة اعتقالات واسعة 
وشرسة في صفوف مؤيدي وقياديي حركة "حماس 
بمن فيهم بعض أعضاء كتائب القسام. وكذلك 
مشاركة المخابرات الفلسطينية في تقديم معلومات 
حيوية قادت إلى طرف خيط يدل على مكان احتجاز 
الجندي فاكسمان.. فما هي آفاق العلاقة المستقبلية 
بين سلطة الحكم الذاتي وحركة "حماس" في ضوء 
التوتر الذي يسود هذه العلاقة بعد عملية الأسر ؟ 
وماذا يريد الصهاينة من استمرار الضغط على 
عرفات ودفعه باتجاه الصدام مع "حماس" ؟ 
تاج الكامل للتهد ند الصهيو نى 
بدون شك, فإن العلاقة بين عرفات وتحماس 
ليست وليدة حدث معين. حيث مرت هذه العلاقة 
بأطوار عديدة» وإن كان طور العلاقة بعد تشكيل 
السلطة الفلسطينية هو أهمها وأحرجها على 
الإطلاق, إذ تحول تنظيم فتح الذي كان يواجه 
بمنافسة قوية من تحماس إلى إطار السلطة 
والحكم بينما بقيت "حماس" في إطار المعارضة. 
ومن البديهي أن لا يرغب عرفات في المرحلة الحالية 
في الدخول في صدام مع "حماس لآنه في أشد 
الحاجة لتثبيت وضعه الداخلي واستخدامه كسلاح 
يواجه به أية محاولات صهيونية لاستبعاده من 
معادلة التسوية التي لم تتضح معالمها بشكل كامل 
على الرغم من كل الاتفاقيات التي وقعت حتى الآن. 
ويبدو أن حركة "حماس" أيضاً لا تريد الدخول في 
هكذا مواجهة لأنها لا تستطيع الدخول في مواجهة 
سلطة حاكمة على حساب مواجهتها مع الكيان 
الصهيوني. ولا تريد أن تتحول الساحة 
الفلسطينية إلى ساحة صراع دموي لا يستفيد منه 
في النهاية إلا الصهاينة. وقد حفظت هذه المعادلة 
المتوازنة الساحة الفلسطينية وجنبتها مواجهات 
وصدامات كانت الكثير من التكهنات تشير إليها 
نتيجة للخلاف الحاد بين منهج المفاوضات وتقديم 
التنازلات الذي أنتجه عرفات ومنهج الصدام مع 
العدو ومقاومته والذي أنتهجته حركة "حماس'. 


حس- #ا ماجد إبراهيم 


وبالرغم من مرور عدة أزمات كادت أن تطيح 
بهذه المعادلة المتوازنة, إلا أن الحكمة التي تحلّت 
بها حركة "حماس كانت في أغلب الآحيان تفوت 
الفرصة على الذين يرغبون في تأجيج الأوضاع في 
قطاع غزة, هذا بالاضافة إلى مسارعة عرفات إلى 
التخفيف من حدة الأزمة بالافراج عن معتقلي 
"حماس بعد اعتقالهم لعدة أيام. وقد جاعت أزمة 
أسر الجندي فاكسمان لتهز اتزان معادلة العلاقة 
بين السلطة و'آحماس لأن السلطة الفلسطينية 
تجاوبت إلى حد كبير مع الضغوط الصهيونية 
والتي استندت إلى الادعاء بوجود الجندي الأسير 
في قطاع غزة. وقد قامت السلطة الفلسطينية 
بحملة واسعة النطاق لاعتقال الكثير من قياديي 
ومؤيدي حركة "حماس وبعض أعضاء جهازها 
المشخري الت ليق يع حول مجان احتجاز 
الجندي الصهيوني. 

وقد شملت هذه الحملة إجراءات عديدة وقاسية 
لم تكن تتبعها السلطة الفلسطينية في المرات 
السابقة وأبرز هذه الاجراءات : 

-١‏ العبث بمحتويات المنازل وتخريبها وحفر 
الأرضيات (كما حصل في بيت د. محمود الزهار) 
والتعرض بالاهانات والشتم لرواد المنازل 
وللمعتقلين» حيث ذكر بيان حركة "حماس" الذي تلي 
في المسيرة الجماهيرية الضخمة التي في 
4 في غزة أن بعض قيادات الشرطة 
الفلسطينية عاملت أبناء "حماس في السجن كما 
عاملهم اليهود من قبل وطالب بتنحية (أبو حميد) 
وهو أحد القيادات البارزة في الشرطة الفلسطينية. 
وذكر البيان أن (أبو حميد) وصف كتائب القسام 
بأنهم (حشرات وصراصير). 

؟- مشاركة جنود وضباط صهاينة مع الشرطة 
الفلسطينية في عمليات التفتيش التي شملت معظم 
أنحاء قطاع غزة, وقد أكدٌ ذا 
عن عمليات المداهمة والتفتيش التي 


الهندي -أحد زعماء حركة "حماس في قطاع غزة - 
أن مسؤولين صهاينة تحدثوا باللغة العبرية كانوا 
برفقة رجال الأمن الفلسطينيين الذين اطلقوا النار 

في الهواء واقتحموا منزل ث . وقد حصلت 
عدة محاولات اختطاف مواطنين فلسطينيين من 
منطقة الحكم الذاتي بواسطة جنود صهاينة خلال 
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هذه الفترة أبرزها محاولة اختطاف عبد ربه أبو 
خوصة وهو عنصر من كتائب القسام عاد مؤخراً 
إلى قطاع غزة لديه معلومات عن مكان إخفاء جثة 
الجندي الصهيوني إيلان سعدون. 

7- تزويد الصهاينة بمعلومات استخبارية تم 
انتزاعها من بعض المعتقلين تقود إلى طرف خيط 
حول مكان احتجاز الجندي فاكسمان والتي ساعدت 
الصهاينة في النهاية في الوصول إلى هذا المكان 
واقتحامه وقد كان أول من أشار إلى هذا التعاون 
الاستخباري كبير موظفي البيت الأبيض الأمريكي 
الذي قال عقب تنفيذ الصهاينة عملية اقتحام مكان 
احتجاز الجندي قي بير نبالا كما أن «الاسرائيليين 
تلقوا معلومات من زعيم منظمة التحرير 
الفلسطينية ياسر عرفات خلال بحثهم عن الجندي 
المختطف". 

كما أكدت هذه المعلومات مصادر عسكرية 
صهيونية قالت أنها حصلت على طرف خيط من 
معتقل فلسطيني اسمه «أبو علي» بعد أن انتزعت 
منه سلطة عرفات رقم هاتف أحد الاشخاص في 
القدس الذين يقدمون المساعدة لحاجزي الجندي» 
حيث قامت قوات الاحتلال بالوصول إلى هذا 
الشخص ومعرفة مكان احتجاز الجندي. 

ومع انتهاء أزمة الجندي الأسير وإصرار عرفات 

على الاحتقاظ بالسجناء اندلعت في قطاع غزة 
مظاهرات ومسيرات تطالب بالافراج عن المعتقلين 
وتدين تعاون عرفات مع الاجهزة الأمنية 
الصهيونية.. ويمكن القول أن عنف ردة الفعل من 
قبل "حماس" جاء متلازماً مع عنف الاجراءات التي 
اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد كوادرها 
ومؤيديها. ولكن.. إلى أي حد يمكن أن تمضي 
السلطة الفلسطينية في مواجهتها لحركة 'حماس؟ 
لبد هنا من الأخذ بعين الاعتبار أن السلطة 
الفلسطينية يتنازعها تياران في كيفية التعامل مع 
"حماس" : 
التيار الأول : و: منهج الحوار مع حركة 
"حماس" ومحاولة إشراكها قي عملية بناء أسس 
الحياة المدنية والتعامل مع معارضتها للاتفاقية 
كامر واقع ومحاولة ثنيها عن ممارسة العمل 
العسكري انطلاقاً من مناطق الحكم الذاتي. ويمثل 
هذا التيار بعض الشخصيات الفتحاوية ذات 
الماضي النضالي المعروف مثل سفيان أبو زايدة 
وهشام عبد الرزاق بالاضافة إلى فيصل الحسيني 
وصائب عريقات والعديد من أركان السلطة 
الفلسطينية. 
'والتيان الثاني : يتبنى الخط الصهيوني المتمثل 
في التضييق على الحركة وضربها لمنعها من 
ممارسة أية نشاطات عسكرية ضد الاحتلال: وهذا 
التيار مخترق من الأجهزة الأمنية الصهيونية 
ويمثله نصر يوسف وغازي الجبالي ومحمد دحلان 
وهم من قيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية ولا 
يتورعون عن دفع عرفات وتحريضه على ضرب 
الحركة تحت حجة عدم إفشال اتفاق آوسلو. 
ويبدو أن عرفات يحاول أن يوفق بين التيارين» 
فهو من جهة لا يريد - كما ذكرنا - معركة كر عظم 
مع "حماس ولكنه في نفس الوقت مقيد باتفاقات 
تجبره على الحفاظ على أمن الصهاينة مهما كلفه 
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ذلك من ثمن. وعرفات مدرك تماماً بأنه لديه تيار 
(متصهين) ولكنه لا يريد عزل هذا التيار؛ بل يريد 
الابقاء عليه لأنه يعزز من مكانته عند الصهاينة 
ويرضيهم. ويمكن القول أن عرفات خلال الأزمة 
الأخيرة أطلق العنان لهذا التيار وهو يضع نصب 
عينيه أنه سيوقف رموز هذا التيار عن الاستمرار 
في البطش بحركة 'حماس” عندما يشعر أنه أوصل 
الرسالة المطلوبة للصهاينة. والحقيقة أن عرفات في 
هذه الفترة يشعر أنه في أمس الحاجة لإرضاء 
الصهاينة لأنه يريد إجراء انتخابات لكي يحصل 
من ورائها على توسيع رقعة الحكم لتشمل الضفة 
الغربية المحتلة بالاضافة إلى الاتفاق مع الصهاينة 
على بقية الأمور المعلقة في اتفاق القاهرة من مثل 
السيطرة على المعابر والمناقذ الحدودية. ولذلك 
فبالاضافة إلى إجراء الاعتقالات, فقد قررت السلطة 
الفلسطينية نزع السلاح غير المرخص استجابة 
المطالب صهيونية لتجريد كتائب عز الدين القسام 
من سلاحها ومنعها بالتالي من تنفيذ هجمات 
عسكرية ضد أهداف صهيونية انطلاقاً من غزة. 
ولكن لا يتوقع أن يمضي عرفات بهذه الخطوة إلى 
حد نزع سلاح "حماس بالقوة لأنه يدرك تماماً أن 
ذلك يعني اشعال فتيل حرب أهلية لا يستفيد فيها 
إلا الصهاينة. ولكن ينبغي الادراك أيضاً أن 
استمرار عرفات وسلطته في التصدي لحركة حماس 
سيكون محكوماً بدرجة ردود فعل "حماس" على أية 
إجراءات تتخذ ضدهاء ويبدو أن المظاهرات العنيفة 
التي اجتاحت قطاع غزة مؤخراً ستجعل عرفات 
يضع حسابات كبيرة لآية خطوة قد يتخذها 
مستقبلاً ضد هذه الحركة: ولكن ليس إلى الحد 
الذي يجعله ضعيفاً أمامها ولا أمام الصهاينة, وفي 
ظننا أن عرفات إذا تمكن من تجاوز قضية توسيع 
نطاق الحكم الذاتي وتدفق أموال المساعدات إلى 
الضفة والقطاع؛ فإنه لن يتورع عن استخدام 
القبضة الحديدية ضد "حماس" حتى ولو أدى ذلك 
إلى احتكاكات وصدامات عنيفة وريما إراقة دماء 
كثيرة بين اأبناء لشعب الفلسطيني. وفي اعتقادنا 
أن عرفات لن يصل إلى هذه المرحلة. بل إن الازمة 
الأخيرة عقب عملية الأسر أضعفت من موقفه أمام 
الشعب الفلسطيني وأمام الصهاينة. 
عرفات.. رهينة للقرار الصهيوني 
وفيما يتعلق بالجانب الصهيونيء فإن رابين 
عندما وقع اتفاق أوسلو كان يريد التخلص من 
عبء قطاع غزة الثقيل أمنياً كما إن بقية الاحزاب 
اليمينية ومن ضمنها حزب الليكود تقيس نجاح 
اتفاقية أوسلو من خلال معيار واحد فقط وهو 
المعيار الأمني لأنهم بالاساس يعترضون على تسليم 
منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية قطاع غزة 
لأنها حسب ما يقولون مازالت منظمة «إرهابية» ١!‏ 
ولذلك فلم يكن من المستغرب أبداً تلك الحملة 
الضارية التي شنها رابين وحكومته بتحميل عرفات 
مسؤولية سلامة الجندي الأسير على الرغم من عدم 
توفر معلومات محددة عن تواجده في قطاع غزة 
باستثناء شريطي الفيديو اللذين وزعا في غزة. 
فرابين من ناحية يريد إرضاء اليمين الصهيوني, 
ومن ناحية ثانية يريد الضغط على عرفات 
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الشرطة الفلسطينية 


وإضعافه ومن ناحية ثالثة يريد التتخلص من 
المسؤولية الأمنية عن البحث عن الجندي وتخليصه 
من الآسر بجعل عرفات كبش فداء لفشل حكومته في 
منع حركة "حماس" من تنفيذ هجمات عسكرية حتى 
في عمق الأراضي المحتلة عام 145/4 
القد أظهرت الأزمة التي رافقت عملية الأسر أن 
الكيان الصهيوني يسعى لجعل السلطة 
القلسطينية يده الضاربة ضد حركة "حماس" حتى 
ولو تكلف ذلك إشعال فتيل حرب أهلية. وفي 
اعتقادنا أنه من أجل ضمان أمن الكيان الصهيوني 
فإن رابين لن يتورع عن دفع عرفات باتجاه المواجهة 
الشاملة مع "حماس لأنه إذا لم يكن عرفات - حسب 
تفكير رابين - قادراً على الانتصار في هذه المعركة 
فإنه لن يكون مؤهلاً لقيادة الحكم الذاتي الذي وجد 
أصلاً لخدمة الصهاينة ومن هنا تخرج المطالبة ب 
«تحطيم حماس» من قبل القيادة الصهيونية, حيث 
إن القدرة على تحجيم حركة "حماس" يمثل البرهان 
العملي على النجاح في الامتحان الذي ما فتئ 
الصهاينة يقولون أنهم يريدون من عرفات النجاح 
فيه. ومن ذلك نستطيع التكهن أن رابين قد يعطي 
الفرصة لعرفات لاثبات أنه «شريك» في عملية 
التسوية؛ وإذا فشل فإن البديل قد يكون بإيجاد 
قيادة فلسطينية جديدة قادرة على تلبية المطالب 
الصهيونية بصورة أفضلء وربما يكون البديل هو 
الأردن عبر إعطائه إشراقاً محدوداً على الحكم 
الذاتي مع استمرار السيادة الصهيونية على 
الأرض. ولا شك أن الصهاينة - في حالة استبعاد 
الخيار الأردني لسبب من الاسباب - قنادرون على 
إضعاف عرفات وعزلة في 'غيتو' غزة مع جعل 
أراضي القطاع مستباحة لجيشهم, طالما أن العديد 
من قادتهم العسكريين يهددون في كل أزمة تحصل 
باجتياح القطاع وتنفيذ عمليات عسكرية فيه. 
وإذا كان المفاوض الفلسطيني السابق غسان 
الخطيب يؤكد أن أزمة عملية الأسر أثبتت أن 
المفاوضات أصبحت رهينة للقرار الصهيوني, فإنتا 
نقول أن مستقبل عرفات هو بحد ذاته رهينة للقرار 
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الخضوع لقيادات مختلفة 


الصهيوني.. 4 
الصهاينة يريدون تابما.. 8 فريكاً 
وهكذاء فإن الاتفاق الصهيوني - الفلسطيني 

الذي جاء مفاوضات مع الاحتلال في ظل 
اختلال موازين القوى لا يترك أية فرصة للقبادة 
العرفاتية أن تفرض ولو جِزْءٌ بسيطأ من برنامجها, 
فليس هناك إلا ما يفرضه الصهاينة.. حكم ذاتي 
محكوم بسقف الاحتلال وضمن إطار 'الدولة 
القومية الصهيونية, وبذلك تتحطم كل إدعاءات 
القيادة الفلسطينية بأن هذا الاتفاق هو خطوة على 
طريق بناء الدولة المستقلة, وإنها ستنطلق من 
خلال المشاركة في عملية التسوية لتحسين شروطها 
بما يتفق مع التطلعات الفلسطينية ! لقد أثبتت 
الأزمة بما لا يدع مجالاً للشك أن الصهاينة وبحجة 
الحفاظ على أمنهم وبحكم رجحان موازين القوى 
لصالحهم يستمرون في عصر التنازلات من 
خصمهم, بل وأكثر من هذا يجعلونه ألعوبه في 
أيديهم حتى يحقق لهم ما يريدون حتى ولوكان 
ذلك فيه نهاية هذا الخصم. لقد رفض الصهاينة 
المساومة على حياة الجندي فاكسمان حتى لا 
يتركوا أي انطباع بأنهم خضعوا لمطالب "حماس" 
وركزوا كل ضغوطهم على عرفات بدون وجود ادلة 
على وجود الجندي الأسير في قطاع غزة. فهم 
يرفضون التفاوض إلا إذا كانت الكفة راجحة 
لصالحهم؛ وهم يرفضون تلبية أية مطالب قد يفهم 
منها بأنهم قد قدموا تنازلات لأنهم يعتقدون أنهم 
هم الأفضل والأقوى. ومن هنا فإن محاولة عرفات 
إرضاء الصهاينة على حساب شعبه وعلى حساب 
قضية لن تؤدي إلى المزيد من التنازلات والإذلال 
والانسياق وراء المخططات الصهيونية, وليس 
لعرفات إلا أن يتمسك بوحدة الشعب الفلسطيني 
ويرفض الاستجابة للمطالب الصهيونية. وإذا أراد 
حلاً ناجعاً. فعليه أن يتحلل من اتفاقية أوسلو 
ويلتحم مع أبناء شعبه في الاراضي المحتلة لانه 
الخيار الأسلم والافضل للقضية وله شخصيا...9ا 


الرهار 1 كس المسلية 7 
| شعمل على تعبنة الأمة لمواصلة الصراع 
3 ع5 و 2 اس - 0-2 قطة 0 ٠‏ 


#ا قطاع غزة - 'فلسطين ا مسلمة' - خاص - 


الدكتور محمود الزهار هو أحد الرموز الإسلامية ا معروفة في قطاع غزة 
ا محسوبة على حركة "حماس" , وفي كل مرة يقال أن ثمة حوار أو لقاء مع 


السلطة يكون للزهار حضوره. 


والزهار كان واحداً من بين مبعدي مرج الزهوز وسبق أن اعتقل أكثر من مرقوقد 
برز مؤخراً بوقفته البطولية أمام غطرسة سلطة عرفات . 

حول الأحداث الأخيرة و لقاءاته مع عرفات ومختلف الظروف ا مستجدة على 
الساحة كان لنا هذا الحوار مع ا مجاهد الدكتور محمود الزهار . 


1# ما موقف حماس من الانتخابات بكافة 
صورها وأشكالها خاصة المزمع إجراؤها في 
تشرين ثاني المقبل؟ 3 

إن الحركة الإسلامية تصنف 
الانتخابات إلى ثلاث أنواع أولها هي 
الانتخابات الشعبية للمؤسسات والتي كانت 
تقامفي عهد الاحتلال مثل انتخابات 
النقابات والغرف التجارية والبلديات, وهذه 
ليس لها علاقة بالحكم الذاتي ولا تكسبه 
شرعية كما كانت أيضاً لا تكسب الاحتلال 
شرعية وهذا النوع شاركنا فيه من قبل 
وسنشارك فيه أيضاًء والنوع الثاني هو 
الانتخابات الخاصة بالحكم الذاتي سواء 
كانت تشريعية أو تنفيذية سواء كانت حسب 
طلب مطلب م.ت.ف أو السلطة الفلسطينية 
بأن تكون لها صفة تشريعية: أو مطلب 
إسرائيل بأن تكون لها صفة تنفيذية فقط 
فنحن لن نشارك فيها سواء هذه أو تلك؛ وأما 

ادو االككالتا وهو نمكتو علا ان 0 
وهو تشكيل مجلس وطني فلسطيني عام 
لأبناء فلسطين في الداخل والخارج وأن يكون 

الاننخاب ليس له علاقة بالحكم الذاتي ولا 
يكون هناك التزام مسبق بتطبيق الحكم 

الذاتي. وتدخل كل جهة ضمن برنامجها 
وحسب فكرتها السياسية أو العقائية وتتم 
في الداخل والخارج بصورة محايدة 
وواضحة ضمن معابير الاتفاق بين أبناء 

#ا قضية الانتخابات موجودة ضمن الاتفاق بين 


م.ت.ف والكيان الصهيوني فما هو تعليقكم على 
التعنت الصهيوني فيها؟ 

18 8 في الحقيقة أن الانتخابات ليست 
مطلب إسرئيل ولا مطلب السلطة 
الفلسطينية ولكن السلطة الفلسطينية تطالب 
بالانتخابات فقط لتحريك قضية إعادة 
الانتشار للجيش الاسرائيلي في الضفة لأن 
الاتفاقية الفلسطينية الاسرائيلية تنص على 
أن الانتخابات يجب أن تتم بعد الانسحاب 
الاسرائيلي وإعادة طرحها لمشروع 
الانتخابات, ومن جانبها فإن إسرائيل لا 
ترغبٍ في الانتخابات حتى لا تتزحزح عن 
مواقعها وأيضاً لأنها تعلم مدى التذمر 
الموجود في الشارع الفلسطيني والذي قد 
ينعكس سلباً على شريكها في اتفاق أوسلو 
القاهرة وبالتالي ليس هناك طرف يريد 
الانتتخابات لا السلطة الفلسطينية ولا 
الحكومة الاسرائيلية. 

لقد ظهرت في الآونة الأخيرة بعض 
التصريحات تقول أن الحركة الإسلامية ستشارك 
في الانتتخابات فما هو تعقيبكم على هذه 
التصريحات؟ 

* ا في الحقيقة أنني أدعوكم إلى 
الذهاب إلى هؤلاء الاثشخاص كي تسألوهم 
لماذا يصرحون باسم الحركة الإسلامية مع أن 
لها ناطقين باسمها وتعرف كيف تتحدث 
باسم نقسها. ١‏ 

© في حالة حدوث انتخابات ولم تكن القدس 
ضمن الدوائر الانتخابية فكيف يكون تعقيبكم؟ 
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5 الحزب الإسلامي 
سيتم الا صلان عنه في 
اللحظة التي تتسرر 
نيها حماس ذلك 66 


1 إن قضية القدس من بدايتها خطأ 
ولقد أدرك عرفات هذا الخطأ الذي ارتكبه 
نبيل شعث في الفترة السابقة كمفاوض وهذا 
يفسر قرار عرفات باستبدال صائب عريقات 
مكان شعث لأن أسلوب المفاوضات الذي قاده 
نبيل شعث وأبو مازن قاد إلى كثير من 
التنازلات التي رسخت الاحتلال وأدت إلى 
صعويات تنفيذ المرحلة الثانية والتي يشكٌ 
في وجودها وبالتالي فإن المطالبة الآن 
بإجراء انتخابات في القدس تتناقض مع ما 
وقعته المنظمة في اتفاقيتها الأولى» وكان 
الأجدر والأفضل أن تكون القدس في مقدمة 
الأطروحات من البداية وتكون القدس أولا 


بدلاً أن تكون آخرأً. 

ها في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن إعادة 
الانتشار قي الضفة تقوم السلطات الاسرائيلية 
باعتقال عناصر من حركتي حماس وفتح فكيف 
تفسرون هذا الأمر؟ 

ا إن هذا الآأمر يأتي لتسهيل عملية 
التنازل التي تتم على مستوى الضفة, فمن 
المعروف أن اللجنة المركزية لفتح اتفقت على 
الدخول في المسيرة السلمية بأغلبية صوت 
واحد أي نستطيع أن نقول أن نصف قيادة 
فتح ضد المسيرة السلمية, وليس من عجب 
أن تعتقل 'إسرائيل' قياديينٍ من فتح لأنهم 
ضد المسيرة السلمية, وسواءً كانوا من فتح 
أو حماس أو غيرها فإنها لتسهيل مهمة 
تنازل جديدة تقدمه السلظة الفلسطينية 
وتنفذه إسرائيل على أرض الواقع؛ كما تأتي 
هذه الاعتقالات كي لا 4 
يكونز معارض 
للمسيرة في الشارع 
الفلسطيني سواء من 
حماس أو فتح. 
# في الوقت الذي 


بأعداد كبيرة وتزويدها بأسلحة وعتاد 
ودعمها بموارد اقتصادية ومادية, أي أن هذا 
القرار أخطر من القرار بفتح الاستيطان لأن 
بناء مستوطنات هو تكثيف أفقيء وتكثيف 
استيطان هو تكثيف رأسي. والتكثشيف 
الرأسي أخطر بكثير. 
9# العلاقة بين السلطة القلسطينية وحركة 
اس حديث طويل انتهى باللقاء بينكم وبين 
الرئيس الفلسظيني ياسر عرفات فما هي أبعاد هذا 
اللقاء وهل هناك نية لتطويره؟ 3 

ا ا إن موقف حماس السياسي ثابت ولا 
يتغير لا قبل اللقاء ولا بعده. إن اللقاء مع 
السيد ياسر عرفات كان محصوراً في قضية 
رفح لأنها كانت تشكل منعطفاً خطيراً بين 
حماس والسلطة الفلسطينية لو لم يتم 
تداركها لكان من الممكن أن يتحقق لإسرائيل 


18 


ما تريد من اقتتال فلسطيني داخليء ولقد تم 
تطويق هذه القضية وملاحقة ذيولها حتى تم 
القضاء عليها دون أي تغيير بالموقف 
السياسي لحماسء ونحن نؤيد حل المشاكل 
في الموقع وبالذات في المناطق التي تم إعادة 
الانتشار فيهاء حتى لا نسمح لإسرائيل 
وعملائها متنفيد مخظطاتهم» ونحن نرحب 
بأي لقاء يتم على خلفية حل المشاكل وتسهيل 
حياة المواطنين مع السلطة الفلسطينية. 

© دعا نبيل شعث القوى الإسلامية إلى اللقاء 
لتقريب وجهات النظر والعمل على خدمة الشعب 
الفلسطيني؛ فما هو تعقيبكم على هذه الدعوة؟ 

ا ا اللقاء ليس ممنوعاً وتقريب وجهات 
النظر ليس محرماً. ولكن يظل رأي حماس 
كما هو ثابت, ولن يتغير في قضية توجهها. 
ونظرتها إلى وجود إسرائيل ووجود 


جماهير حماس تتسع مع تزايد العمليات الجهادية 

الاحتلال وكذلك رأيها في اتفاقيات أوسلو 
القاهرة وما تبعهاء والواضح أننا لو جلسنا 
ألف مرة لن يتم تعديل هذا الموقف المستمد 
من عقيدة دينية ثابتة وراسخة من المستحيل 
تغييرهاء أما إذا كان المقصود هو حل مشاكل 
المجتمع فنحن نرحب بذلك ونؤيده. 

ها الحزب الإسلامي فكرة تم طرحها ولكن تآخر 
الإعلان عن هذا الحزب الأمر الذي أشاع أن هنالك 
خلافات داخل حركة حماس سواء في الداخل أو 
الخارج فكيف تفسرون هذا التأخير. وما هو 
تعقيبكم على هذه الخلافات؟ 
. إن الحزب الإسلامي لم يتأخر فنحن عندما 
نتحدث عن حزب إسلامي قلنا أن هناك فكرة 
لإنشاء حزب إسلامي ل ولم 0 
موعد لتأسيسه. وبالتالي عندما نقول أن 


هناك فكرة وأن هناك برنامج ولكن الوقت غير 
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مناسب للإعلان عنه فهذا لا يعني خلافات 
بأي حال من الأحوال؛ ولكن الصحافيين 
يضعون أرقام وتواريخ وافتراضات يبنون 
عليها أوهامء إن الكل يتمنى أن يكون هنال 
خلافات داخل حماس إسرائيل تتمنى أن 
يكون هناك خلافات:» بل وجهات فلسطينية 
كثيرة تتمنى أن يكون هناك خلافات داخل 
حماس وأؤكد أنه لاوجود لمثل هزه 
الخلافات على الاطلاق ولن يكون بإذن الله 
لآن أي قضية عندنا تحسم بالرجوع إلى الله 
وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله 
ونحن نرد كل شيء إلى الله وإلى سنة 
الرسولء أن هناك تنظيمات صغيرة أصبحت 
شرذمة من التنظيمات ولكن حماس ككيان 
جسد كبير لم نسمع عنه بانفصال وتفسخ 
ولن نسمع بإذن الله. 
وأما الحزب فيعلن 
عن تأسيسه برموزه 
وبرنامجه في اللحظة 
التي تقرر فيها حماس 
ذلك وليس في أي 
لحظة ثابتة تختارها 
السلطة الفلسطينية أو 
إسرائيل أو أي جهة 
أخرى. 
© مر عام على اتفاق 
أوسلى, مناذا يقتول د 
الزهار بعد عام من 
أوسلو؟ 
3 8 8" نقول ما قلناه 
عند مدريدأنما 
ستحصل عليه موتف 
لا يصل الحد الأدنى 
من طموحاتهاء ونحن 
نعلم أن طموحنا أكبر 
بكثير من الطموح 
الذي بدأت به مسيرة مدريد, أما طموح مدريد 
المتواضع فلن يحقق الحد الأدنى منه بهذا 
النمط المستخدم,؛ نمط التنازل المستمر والبعد 
عن التصدي لإسرائيل في مجالات السياسة 
والاقتصدد والاجتماع جع الموقف 
الفلسطيني هو الموقف الضعيف منذ البداية 
وهو الذي قاد إلى مزيد من الضعف الأمر 
الذي جعل قيادة المنظمة تعيد برمجة 
وسائلها على نمظ مختلف زادها تدهوراً 
وخسارة أكبر. 

© ما تقييمكم لأداء السلطة الفلسطينية في 
الفترة السابقة؟ 

2 1# الأداء متواضع جداً هو ترسيخ 
مفهوم فردية القيادة الذي كان موجودا في 
تونس وهو الآن مرشح هناء والآداء على 
المستوى السياسي متواضع والتنازل ما زال 


مستمرا والواضح على سبيل المثال أن 
إصرار القيادة الاسرائيلية على أي موضوع 
ينفذ حتى ولو لم يكن في مصلحة السلطة 
الفلسطينية مثل موضوع المؤسسات 
الفلسطينية في القدس التي تنازلت عن 
تطويرها السلطة الفلسطينية بعد رفض 
الحكومة الاسرائيلية ذلك؛ وكذلك موضوع 
الحدود معطل رغم أنه من ضمن الاتفاق2 
والوضع الاقتصادي متدهور وذلك بسبب 
الانفاقية, وإعادة الانتشار للقوات 
الاسرائيلية في الضفة أيضاً معطل, 
والواضح أن التنازل من قيل السلطة 
الفلسطينية أصبح يلاك في الشارع وفي 
نفس الوقت ليس هناك خطة اقتصادية على 
الإطلاق وبالتالي تسير الأمور هنا كما كانت 
تسير بعشوائية كمركت بدون .أن يكون لها 
أي ربان وفي المجال الاجتماعي وجدنا 
ظواهر كثيرة سلبية أخطرها أن ضباط 
الشرطة يدربون العناصر الجدد من الشرطة 
إذا رأوا حالة زنا ألا يتدخلوا إلا إذا طلبت 
المرأة المعنية ذلك, وهذا يتناقض مع عقيدتنا 
الأمر الذي شجع العملاء والساقطات على 
السفور والابتذال وعلى تأسيس أوكار 
للدعارة كما سمعنا تصريحات بفتح محال 
للخمور وهذا الأمر إن تأكد فنحن لن نسمح 
توحوده وإن يقيل يه وستعمل كل ما بوسكنا 
لإزالته بكل الطرق المشروعة. ولن نسمح باي 
فساد في المجتمع حتى ولو كان ذلك تحت 
مظلة أي جهة كانت أو أي سلطة كانت ويجب 
على السلطة الفلسطينية أن توقف هذه 
المظاهر حفاظاً على عقيدتنا وحفاظاً على 
ترائنا وعلى وجهنا الإسلامي النقي. 

وفي المجال الإداري الأمور تسير كما كانت 
في السابق ليس هناك أي تغيير فالوجه 
الضريبي مازال كما هو وأمثاله الوجه 
التعليمي والوجه الصحي الذي يعاني الكثير 
من المشاكل والمرتبات المتدنية كما ليس هناك 
مقارنة بين مرتبات الحكومة ومرتبات الوكالة 
بالاضافة إلى قضايا الرشوة والمحسوبية 
التي بدأت تفوح رائحتها. 

ونستطيع أن نقول أن الفترة السابقة كانت 
فترة سلبية في تاريخ شعبنا الفلسطيني. 

#ا ما هو تعقيب الحركة الإسلامية على القرار 
التونسي بفتح مكاتب مشتركة بينها وبين الكيان 
الصهيوني, كذلك تصريحات بعض الدول الخليجية 

ن نيتها إقامة علاقات مع هذا الكيان؟ 

1# ها إن الأنظمة العربية باتت متهالكة 
على إسرائيل وإقامة علاقات معها وهي 
ليست قضية جديدة فإن حرب الخليج كانت 
نقطة لتبرير أو لرفع مستوى العلاقات 

الأنظمة العربية وبين إسرائيل 
إلى علانيتها وبالتالي هذه 


الأنظمة التي تشكل دورة تاريخية في حياة 
الشعب العربي والفلسطيني بالذات و 
الإسلامي بصورة عامة لا بد أن تأخذ دورتها 
الكاملة حتى يختم عليها إما بالنجاح وإما 
بالفشل وبالتأكيد أنظمة أو دول تعتمد 
سقارات لها في إسرائيل هي دول محكوم 
عليها بالفشل وهذه يجب أن تأخذ كل 
أبعادها وتوضح كل ملامحها وزواياها حتى 
تم لفظها من قبل الشنعت العتربي المسلم 
وعندها ستبدا دورة حضارية جديدة ثوبها 
الإسلام وآأخلاقها مستمدة من الإسلام 
ومنهاجها منهاج الإسلام وهذه الدورة هي 
مرخلة هاو تكد حكداع إلى عدان وملدمتدهنا 
الآن تظهر على الصورة وتزاحم ضمن: الألوان 
الباهتة التي تعيشها الأمة العربية 
والإسلامية, وبالتالي نحن لا نخاق من هذا 
الذي يحدث بل على العكس هذا يحقق صدق 
استنباطنا لطبيعة الأحداث في المرحلة 
الحالية التي ستنتهي بزوال هذا النمط 


5 حماس لن تشارك 


فى الا نتمسخصسادات 


أ تسر عمسحدة 
والتنفيذية بالحكم 
الححص ادي 4 


وست ستستبدل بصورة ناصعة تجسد تاريخ هذه 
الأمة وحضارتها ودورها الحضاريء ليس 
فقط في العالم الإسلامي أو العربي بل في 
العالم أجمع ليس كاحتلالء ولكن كفكر 
حضاري يخفف معاناة الإنسان ويرتقي به 
ويربط الأرض بالسماء ويعيد دورة الحياة 
للتقدم في مسارها بعد أن سقطت كل الأقنعة 
وكل البدائل قكما سقط البديل الشيوعي 
ستسقط البدائل الاحتكارية وسيكون الأصل 
الحضاري الذي عشناه فترات طويلة هو 
الأصل الإسلامي الذي انحسر في العصر 
الحديث في بداية القرن الحالي عندما سقطت 
دولة الخلافة العثمانية في الحرب العالمية 
الأولى. 

1 توترت العلاقات بينكم وبين السلطة 
الفلسطينية إثر حادث الاختطافء إلى أين وصلت 
هذه العلاقات وما مستواها الآن؟ 

1 8# تنطلق الحركة من أن عدوها المركزي 
هو الاحتلال الصهيوني وأن الدولة اليهودية 
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جزء من مشروع كبير يريد تحطيم الآمة 
الإسلامية والمدخل لذلك هو انهاء ملف 
القتفنية القلسطينية وجعل الككان 
الصهيوني جزء من حفظ أمن المنطقة والقوة 
الوحيدة المتحكمة في مصير المنطقة بأسرها. 

هذا هو الذي يحدد رؤيتنا الحالية 
والمستقبلية لطبيعة الصراع ومن ثم تعمل 
حركتنا على تعبئة الآمة لمواصلة الصراع 
وتهيكة متطلباتة فاستراتيجية الحركة تقوم 
على حشد طاقات الأمة بدوائرها الثلاث 
الفلشطينية والعريية والإشلامية من احن 
اسنتمرارية جذوة الجهاد والقدرة على رد 
التحدي الحضاري الذي تتعرض له الآمة 
باسرها. 3 

ولقد كان الهدف الاسرائيلي واضحاً هو 
الاقتتال الداخلي ومنع الحركة من مقاومة 
الاحتلال الصهيوني. 

ولقد شجب شعبنا واستذكر ما قامت بة 
السلطة الفلسطينية من اعتقالات واسعة 
لأبناء الحركة فذلك يخدم المصلحة 
الاسرائيلية 

ولكن متوفيق الله سبحانه وتعالى ووعي 
جماهيرنا وحكمة الحركة الإسلامية هو الذي 
ساعد على السير نحو تطويق الأحداث 
والحركة تسعى حثيثاً نحو ذلك ولكن ليس 
على حساب ثوابتها ومنطلقاتها وأن لا 
تستغل حكمة الحركة علي أنها نقطة ضعف 

وبفضل الله إن الحركة لها جذورها 
الجماهيرية الواسعة والتي لا يمكن ضربها 
وتجاوزها بإذن الله 

© بيان كتائب القسام الذي توعدت فيه بحرق 
قطاع غزة على رؤوس الصهاينة وأذنايهم, استقبل 
باستهجان بالغ بسبب خروجه عن مألوف بيانات 
"حماس" التي كانت تؤكد على الحرص على عدم 
جر الشعب لحرب أهلية؟ هل هناك تغيير في ذلك 
الموقف؟ 

ا كانت ومازالت وستبقى بإذن الله 
حركة المقاومة الإسلامية حماس" حريصة كل 
الحرص على عدم جر الشعب لحرب أهلية 
وهذا ثابت من ثوابتها الذي لا يتغير. 

© يستغرب البعض صمت "حماس" إزاء توقيع 
معاهدة السلام بين الأردن والكيان الصهيوني» 
بالمقارنة مع إدانتها المستمرة والقوية لما يجري بين 
م.ت.ف والكيان الصهيوني, ما هو موقفكم من ذلك؟ 

لم تصمت الحركة على توقيع معاهدة 
السلام بين الآردن والكيان الصهيوني بل 
تدين وبقوة ما يحدث وستستمر في إدانتها 
لذلك غير أن لا يمنعنا من القول بأنه لولا 
المنظمة التي فتحت الباب لما جرؤ أحد على 
اقتراف هذا اللون من المحرّمات الإسلامية 
والقومية. 9 
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شؤُون فلسطينية 


ككفت اوكا لخدي للم 
تصدع الجبهة الداخلية ل "فتح" والخلافات في السلطة 
3 ”البديل" 


خاصر عرفات وتدفعه للهروب 


لم تكن الأشهر الخمسة الأولى من عُمر 
سلطة عرفات في قطاع غزة ومدينة 
أريحاء أقل عسراً من مخاض ولادتها, 
فالتحديات تتفاقم في ظل حالة من الفوضى 
والتسيبء أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها شاملة. 
الأمور كلها تسير باتجاه التأزم: والتصدع بات 
الطابع الغالب على جبهة فريق أوسلو في ظل 
تزايد حدة الخلافات وتعاظم الاجتهادات تجاه 
التعاطي مع شتى الآأمورء ووسط اتساع الهوة 
بين عرفات وسلطته التي تبدو في واد وبين 
الجماهير التي أصبحت هي الأخرى في واد آخر, 
بعد الشعور بالخذلان إزاء إغراقها بسيل من 
الوعود المعسولة التي لم تتحققء وبين كل هذا 
يبدو عرفات على حافة التشويش.؛ بينما بدأ 
ائتلاف أوسلو المؤيد له. بفقدان متطلبات 
التجانس المفروض توفرها في سلطة تتصدى 
لقيادة وإدارة شؤون شعب ما زال يرزح تحت نير 
الاحتلال. ويتعرض كل يوم لجرعات من القمع 
والتنكيل. لا تختلف في شيء عما كان الحال عليه 
قبل ١‏ قوات الاحتلال انتشارها خارج قطاع 
غزة ومنطقة أريحا. 
في الآونة الأخيرة, تصاعدت حدة الخلافات 
بين عرفات والمقربين منه. وقد ترافق ذلك. مع 
الشسروع في التفكير بصوت عال حول بدائل 
عرفات, والذي تبنت وسال الإعلام الصهيونية 
والرسمية الصهيونية رعايته, إضافة إلى تزايد 
ملحوظ في موجة الحديث حول تذمر عارم من 
سوء إدارة عرفات للمفاوضات مع الصهاينة 
إضافة إلى سوء إدارة الصلاحيات المنقولة, وما 
يتصل بذلك مباشرة من مسألة تفرد عرفات 
بصنع واتخاذ القرار الفلسطيني؛ بما في ذلك 
القرارات المصيرية والمتصلة بالعلاقات الخارجية 
ل م. ت. ف. وفي غفلة من الأطر الشرعية أو شبه 
الشرعية للمنظمة: هذا مع إطلاق العنان 
لانتقادات واسعة بشأن تفشي الفساد الإداري 
والمالي» ومنهجيته في ملء الشواغر مستندة إلى 
الاحتكار والفئوية أو سياسة «الكوتاء بعيداً عن 
استخدام ذوي الكفاءات التخصصية والفنية: وما 
يتضمنه هذا السياق من تجاهل للمسالة 
الديمقراطية؛ وبينما يتهاوى عرفات وسط هذه 
العاصفة الهوجاء يتناوله الابتزاز والضغط 
الصهيوني بضرورة قمع المعارضة ونزع سلاح 
المقاومة الفلسطينية. وكبح جماح جماهير 


27101 تطرح مسألة المعارضة الفلسطينية 
نفسها كواحداً من أبرز عناوين أزمة عرفات, 
وبينما يحق للمراقب أن يتسساعل إزاء كل ذلك, ما 
الذي أجبر عرفات على كل ذلكء ولماذا وافق 
الدخول في لعبة العض على الأصابع هذه رغم 
علمه التام بشروطها وقواعدها ولكن لا يكف عن 
الظهور بمظهر المصدوم من وقائعها الصلبة الآمر 
الذي يدفعه أحياناً للإفصاح عن شعوره بالمهانة 
والشروع في عض أصابعه ندماً بينما رابين 
يعض عليها في ذات الوقت, لكنه مع كل ذلك لا 
يخفي في تصريحاته توصيف اتفاق أوسلو 
بقوله «أنه أفضل الممكن في أحلك الظروف,»؟! 


5 فى الآونة الأخسيسرة. 
تصاعدت حدة الخلافات بين 
سر فات والمقسربين منه. وقد 
ترافق ذلك. مج الشسروع في 
التفكير بصوت عال حول بدائل 
عسرفات. والذى تبنت وسال 
الا علام الصصيونية والرسمية 
الصعصيونية رعايته 6م 


عر فات . . . مزاعم محار بة الفساد 

في الوقت الذي لاا يخفي فيه الفلسطينيون, 
والغزيون على وجه الخصوص كراهيتهم 
الشديدة لآن يتم استبدال الاحتلال بنظام أسو1 
منه بقيادة ياسر عرفات, لا يحظون فيه بهامش 
من الديمقراطية تليق بنضالهم الطويل؛ يبدو 
عرفات ماضياً قدماً في نهجه الأصيل الذي اتبعه 
فيما مضى خلال تواجده على رأس م.ت.ف ل 717 
سنة خلت. فعمليات شراء الذمم والولاءات, 
وتسطير صفحات من النضال المزيف لضمان 
التعيين على أشدهاء حيث لا اعتبار للكفاءة 
وأساس التعيين الولاء للرئيس» أو امتلاك حظوة 
من المعارف من أصحاب المناصب العليا في 


ححسد -- # أحمد عيد العزيز 
السلطة, المتعاونون مع الاحتلال فيما مضى, هم 
من قيادات السلطة وأجهزتها الأمنية التي فاق 
عددها وتسمياتها أصابع اليد الواحدة, بيننا 


شرطة عائلة فلان» وأبو عمار يبدو مستفيداً من 
كل ذلك في دعم مواقفه, والعزف على الوتر الذي 
يريد في الوقت الذي يريد, وقد اشتهر أبو عمار 
فيما مضىء أنه قادر على صنع التاييد والولاء 
بسرعة من خلال العدد الهائل من الخيوط التي 
يمسكها بيده في آن واحد, فهو الحاكم بأمره, 
وهو الكفيل بتشكيل الاجهزة؛ وملء الشواغر 
الهامة. وهو وحده القادر على إضفاء الشرعية 
والرسمية على فلان» ونزعها منه أيضاً. ولعل 
لعبة الأجهزة الأمنية الكثيرة: وتقاطع 
صلاحياتها إضافة إلى التنافس الشديد الذي 
ضمنته تركيبتها بين مختلف هذه الأجهزة والذي 
وصل لحدود إراقة الدماء في كثير من الأحيان, 
يعد مؤشراً بارزاً على نهج عرفات في التعامل مع 
موضوع الحكم الذاتي, بمثابة «كعكة, يتمتع 
بدوره بإدارة نزاعها بين مختلف الشخصيات 
داخل الفصيل الواحد (فتح) وبين مختلف 
الفصائل على حضة كل منها من كعكة الوضع 
الجديد. وبذلك تتراجع المصلحة الوطنية إلى آخر 
القائمة وتتقدم المصلحة الفردية: والذاتية لتدخل 
في صميم عملية «البناء» ليكون هذا البناء بحد 
ذاته مغضلة لا سبيل لتجاوز سلبياتهاء ولكن 
يخيل للجميع أن سلطته رهينة لمثل بنود 
الاتفاقات الموقعة في أوسلو وواشنطن والقاهرة, 
لا بد أن تكون كذلك حتى يتسنى لها البقاء لاطول 
فترة ممكنة. 

عدد الأجهزة الأمنية داخل سلطة الحكم الذاتي» 
يبلغ حتى الآن خمسة هي: 

-١‏ قوات الأمن الوطني (الشرطة الفلسطينية) 

"- الأمن الوقائي (والذي يتزعمه العقيد 
جبريل الرجوب) 

'- الأمن الرئاسي (وهو الجهاز الذي اصطدم 

منذ انشائه بالأمن الوقائي حتى ترددت أنباء عن 
قيام عرفات بحله أو حتى نفي وجوده في 
الأساس). 

4- قوات ال 17: (وهي مختصة بشكل أساسي 
في حماية الرتيس) 

«- المخابرات العامة. 


5<++<+ُ+تتتتتتت 2 ا ا لي 9 
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ومع ازدياد احتمالات تشكل وتطور أجهزة 
أمنية أخرى: واستمرار تنافسها من جهة 
وسياسة الفساد في التعيينات الجارية ضمن 
صفوف هذه الاجهزة؛ يتساعل الجمهور 
الفلسطيني حول الجدوى الحقيقية من تواجد 
هذا الكم من الأجهزة الأمنية» في حين لا تستطيع 

جملها منع تدخلات الاحتلال بكل مظاهره 
وإجراءاته كما حدث عشية أسر الجندي 
الصهيوني من قبل مجاهدي القسام في حركة 

حين لا تزال أجهزة السلطة الأخرى 
مكبلة بالعجز, وتعاني هي الأخرى من انعدام 
وحود الرجل المناسب في المكان المذاسب على 
الرغم من أن عدد الصلاحيات المنقولة للسلطة 
الفلسطينية لاا يتجاوز ستة من أصل (8؟) 
صلاحية تمسك بزمامها سلطات الاحتلال في 
مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. 
انتج تحول المناضلين 
إلى موظفين أو عاطلين 

امو فتع برورهاء باتت:تشيل 

بعد رئيسياً في أزمة سلطة الحكم 


ومناضلين في حركة فتح, يتذمرون 
فيه من أسلوب إدارة أبو عمار 
لزمام الامور في الحركة وخارجهاء 
ويطالب هؤلاء بديمقراطية. ولعل ماء | 
يحدث على جبهة فتح هو الذي دفع | 
أبو عمار لتشكيل المزيد من الأجهزة 
الأمنية. ليتم استيعاب أعضاء ا 
الحركة داخلها خاصة بعد تصاعد 
الشكاوى من البطالة. وصدمة ا 
العديد من المناضلين بفقدان هيبة | 
النفكزة وعدم حتصوبهم على 
الثمرة التي توقعوها لنضالهم... 2 
وتسعى الحركة هذه الأيام لعملية إعادة تعريف 
أعضائها وحصرهم. وتشكيل هيئاتها من جديد 
بناء على التطورات المختلفة. ويتصدر الحديث 
حول مسالة الميثاق الوطني وعقد المجلس 
الوطني في غزة جدول الخلافات بين عرفات 
والعديد من قادة فتح, وقد ترددت أ. 
اجتماع اللجنة المركزية للحركة بتونس والذي 
جرى في أواخر شهر آب الماضي إلى مواجهة 
جادة بين عرفات وأعضاء في اللجنة يتقدمهم 
فاروق القدومي. وتحدث أبو اللطف في هذا 
الاجتماع الذي لم يكتمل نصابه القانوني لأبي 
عمار حول أن انعقاد المجلس الوطني فيما لو تم 
سيكون لصالح «إلغاء اتفاق أوسلو وليس الغاء 
الميثاق». 
خلافات في قمة الهرم وحديت البدائل 
الخلافات المتصاعدة في قمة الهرم الفلسطيني 
المؤيد لاتفاق أوسلوء لم تعد خافية, بعد أن 
تناقلت الأوساط الإعلامية المختلفة أنباءها وتبدو 
هذه الخلافات في جوهرها صراعاً محتدماً على 
النفوذ. وتتشعب الخلافات داخل أروقة قيادة 
عرقات لعنها في النهاية تصب حول ذات الجوهرء 


أبى مازن 


فالخلاف مع محمود عباس أبو مازنء والذي بدا 
عقب التوقيع على اتفاق أوسلوء؛ خلال مفاوضات 
القاهرة وطاباء رغم أنه له جذوره القديمة نسبياً. 
عندما تضاربت توجيهات أبو عمار وأبو مازن 
للوفد المفاوض برئاسة نبيل شعث, وبقي أبو 
مازن منذ ذلك الحين معترضاً على أداء أبو عمار 
مما دفعه إلى التصريح برغبته بالاعتزالء 
ومعارض ابو مازن إدارة عرفات لمرحلة (الدؤلة) 
وتغريفاته بشان بعض الأجهكزة والدواكزن 
وبخاصة الدائرة السياسية التي يرأسها أبو 
اللطفء وعلاقتها المشوشة والمتناقضة مع وزارة 
التخطيط والتغاون الدوليء التي يتولى حقيبتها 
شعث أيضاً أبو اللطف بدوره والذي عارض 

الاتفاق منذ البداية لكنه لم يجد بأساً في نوع من 
اللشاركة التي يعتبرها اضطرارية؛ لكنه ما زال 
يرفض العودة؛ كنوع من التعبير عن الاحتجاج لما 
يَجَرَي عدى ارظن الواقع فئالقطاع واريحاء وقد 
طرح أبو اللطف نفسه بقوة, كرقم صعب في 


هل اعتزل السياسة حقاً عرفات. . هل من بديل ؟ 
معادلة عرفاتء من خلال ما حدث في مؤتمر 
المانحين بباريس, عندما أدار أبو اللطف 
المفاوضات للإصرار على طرح القدس على بند 
المساعدات الدولية ضمن خطة هذه المساعدات 
لتحويل مشاريع في الضفة والقطاع, هنا ياتي 
الحديث حول احتجاب أحمد قريع أبو العلاء أحد 
المهندسين لاتفاق أوسلوء والمشارك الرئيس في 
مفاوضات أوسلو السرية الذي قدم استقالته 
(لكنه لم يستقل) من منصب وزير الاقتصادء بعد 
احتجاجه على أسلوب عرفات الذي يقول أبو 
التعالة أنه يعطل تدفق المساعدات من قبل 
المانحين, وهو الآمر الذي أثار استياء عرفات 
ودفعه لاتخاذ قرار بتعيين نبيل شعث, بدلاً من 
أبو العلاء في رئاسة الوفد المفاوض للمانحين. 
وعلى خلفية هذه الخلافات المتصاعدة: بدأ 
تداول بعض الأوساط لمسألة بدائل لعرفات: وقد 
تبنى الصهاينة بدورهم, الترويج لمثل هذا 
الحديث؛ عندما طرحوا أكثر من مرة امتعاض 
رابين وحساسيته الشديدة إزاء التعامل مع 
عرفات. لكن الحديث الصهيوني هذا 1 
الاستهلاك والإلهاء وحسب, فالصهاينة يعلمون 
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أن أي بديل لعرفات لن يصمد في ظل هذه 
الظروف يوم واحدء لآن عرفات هو الوحيد القادر 
على السيطرة ولو بصورة مهلهلة على الوضع 
كوفه يحظئإيَفِردية وهالة قد تكون في طريقهن 
للضعف ولكنها ما زالت موجودة, إلى جانبي 
كونه يمتلك أكثر أوراق اللعب في مجتمع القيادة 
الفلسطينية, وحتى رابين الذي عبر عن 
حساسيته من عرقات بدا متنازلاً عن هذه 
الحساسية, خلال آخر لقاء جمعه بعرفات أواخر 
أيلول الماضي عن حاجز ايريز بغزة, وما تلا ذلك 
من اتصالات على خلفية عمليات حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) والحديث حول تعاون وثيق 
ومستمر خلال عملية أسر الجندي (نحشون 
فكسمان). لكن أحداً لا يمكنه أن يقر باستمرار 
عرفات خلال كل المراحل القادمة, ومن هنا كان 
حديث البدائل مفيداً ولو من الناحية التجريبية 
المجردة وحسبء ومن هنا صورت عودة أبو مازن 
وتجواله بحراسة صهيونية مهيبة في كل أنحاء 
فلسطين المحتلة, بآنها عودة 

لاحتلال مكان عرفات؛ ومن هنا 

أيضاً يبدو عرفات غير وائق 

بحديث أبو مازن حول الاعتكاف 

واعتزال العمل السياسيء وهذا 

بحد ذاته شكل ضغطاأً على عرفات 

دفعه للحديث عن تنازلات جديدة 

بشان مسالة القدسء أو حتى 

تلميع أشخاص اخرين مثل نبيل 

شعث؛ وفيصل الحسيني:؛ ليقفوا 

بوجه بدائل له مثل أبو مازن» 

وعلى الرغم من أن عرفات الذي لا 

يحب أن ينافسه أحد ويتطلع إلى 


دفعه لإقرار قانون انتخابات 

يضمن له الرئاسة بشكل تلقائي إلا أنه لا يتجاهل 
آي محاولة لمنافسته مهما كانت ضعيفة ويتبين 
ذلك من خلال محاولته نسف سائر المحاولات 
الاصلاحية, والمذكرات التي تحظى بتوقيع مئات 
الشخصيات الفلسطينية ويسعى على الدوام 
لاستمالة الشخصيات الموقعة وتهديد الرؤوس 
كما حدث مع رئيس بلدية نابلس الذي عزله بسام 
الشكعة وهدده بضرورة وقف تحركاته بشسان 
معارضة تعديل أو إلغاء بنود الميثاق الوطني 
الفلسطيني. 

وعلى الرغم من أن كبر حجم الهالة المثارة 
حول مسالة بدائل عرفات: إلا أن تبديل عرفات 
يبدو في ذيل قائمة مطالب الذين يطالبون بتبديله 
أو الانقلاب عليه. لكن الضغوط والأزمات التي 
يكابدها عرفات هي في طور الاشتداد في ضوء 
انقمة شعبية آخذة في الاتساع من قلة فرص 
العمل وتأخير المساعدات الدولية, وتعطل الكثير 
من الخدمات المدنية مثل | وسير الأخرى 
بصورة متعثرة لكن عرفات برغم كل هذا لازال 
موجوداً وإن كان يقف على أرضية من الرمال 
المتحركة خاصة في ضوء الاهتمام الإسرائيلي 
بالأردن ودوره."1 
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الإرهاب الفكرى لسلطة المحمية!! 
لم يسلم منه حتى رجال التربية والتعليم 


تطورات دراماتيكية, قضت على جميع 
التفاؤلات التي توقعها بعض المؤ: 
للإتفاقيات التي وقعتها القيادة المتنفذة 
في م.ت.ف مع العدو الصهيوني. وأ: 
سلطة المحمية لاازالت تصعد في استخدام سياسة 
العصا التي تنتهجها في إدارة المحمية منذ تسلمها 
مقاليد السلطة, فتحت تلك القيادة صفحة جديدة في 
ممارساتها القمعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني, 
تمثلت هذه المرة في اعتداءات واضحة على حرية 
الرأي والتعبير ومعاداة صريحة للحريات الأساسية 
للإنسان التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق 
والأعراف الدولية وشرعه حقوق الإنسان, مظهرة 
بذلك جانباً من ذلك الوجه البشع لتلك المهمة القذرة 
الموكل إليها تنفيذها بموجب تلك الإتفاقيات نيابة 
عن الاحتلال وأجهزته | التي فشلت منذ 
بداية الاحتلال عام 1451م عن تحقيقها. 
فبالإضافة إلى الإرهاب السياسي والفكري 
والإعلامي الذي تمارسه القيادة البوليسية لسلطة 
المحمية والذي طال مختلف توجهات الشعب 
الفلسطيني ولا سيما المعارضة والصحافة ورجال 
القانون, لم يسلم قطاع التربية والتعليم من بطش 
السلطة وإرهابهاء فقي مطلع شهر أيلول (سبتمر) 
الماضي حظرت مديرية التربية والتعليم في سلطة 
المحمية - في قرار حمل رقم ؟ - على موظفيها 
التحدث إلى الصحفيين أو الإدلاء بأية معلومات إلى 
وسائل الإعلام مهما كانت 
طبيعتها إلا بعد الحصول 
على إذن مسبق بذلك. حيث 
نص القرر على أنه رلا | 
يجوز الإتصال بطريق 
مباشر أو غير مباشر باي 
وكالة أنياء أو مراسلي 
الصحف أو الإذاعة أو 
التلفزيون؛ أو إعطاء بيانات 
أو معلوماتإلابعد | 
الحصول على إذن من وزارة 
التربية والتعليم بذلك بعد 
تقصي الأسباب الداعية لتلك 
الإتصالات أو المقابلات... إن 
أي مخالفة لهذه التعليمات 
تعرض صاحبها للمسؤولية 
الإدارية». 
ومما لا شك فيه ان هذا |' 
القرار الإرهابي الموجه ضد 
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رجال التربية والتعليم, يحمل في طياته مخاطر 
شديدة ويكشف بكل وضوح عن الطريقة التي ترغب 
بها قيادة سلطة المحمية في فرض هيمنتها وهيبتها 
على الشارع الفلسطيني من جهة, وتلقيص نفوذ 
المعارضة في جميع المواقع من جهة أخرىء وذلك في 
ظل فشل قيادة سلطة المحمية وعجزها الواضح عن 
إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها 
سكان المحمية ولا سيما البطالة والفقر المدقع 
وإنعدام الموارد أو شحهاء وللتعويض عن مركب 
النقص الذي تعاني منه تلك القيادة وللتنفيس عن 
حالة إحباطها وإذلالها وتبعيتها للاحتلال الذي كان 
من أحدث أمثلته توقف إذاعة «صوت فلسطين» 
التابعة لسلطة المحمية عن البث أوائل شهر أيلول 
(سبتمبر) في عيد رأس السنة العبرية ثم توقفها 
مرة أخرى عن البث -كالإذاعة الصهيونية- في ١4‏ 
و١٠‏ أيلول (سبتمير) بسبب عيد الغفران اليهودي. 

ومن الجدير بالذكر, أن اتفاقية نقل السلطات 
المدنية في خمس مجالات في الضفة الغربية إلى 
قيادة سلطة المحمية - والتي منها التربية والتعليم 

يقتصر فقط. وكما أكد رئيس الوفد الصهيوني 
الجنرال داني روتشيلد للإذاعة العسكرية 
الصهيونية في 8/15 على «توفير الخدمات التي 
يحتاجها السكان (في المجالات الخمسة)... فنحن 
نبقى السلطة الفعلية الوحيدة على الأرض». وهذا 
ما أوضحته الناطقة باسم الإدارة العسكرية 


الشرطة الفلسطينية هل تستمر في تكميم أفواه الشعب القلسطيني ومطاردة مجاهدية 


' فلسطين المسلمة ” - تشرين الثاني ( نوقمير ) 1656م 


- #د . عبد الفتاح العويسي 

الصهيونية في الضفة الغربية اليز شازار لوكالة 
فرانس برس حيث قالت: «في حال اراد 
الفلسطينيون بناء مدرسة جديدة؛ يجب عليهم أن 
يقدموا طلباً بذلك إلى إسرائيل للحصول على 
موافقتها فيما يختص بخطط بناء المدرسة 
والكهرباء والمياه» وهذا يؤكد التبعية الواضحة 
للاحتلال. فالعدو الصهيوني لا زال بموجب هذه 
الاتفاقية الأخيرة يحتفظ باليد الطولى في جميع 
المجالات وأن أي قرار لقيادة سلطة المحمية يجب أن 
يحظى بالموافقة الصهيونية المسبقة. 

ويعد: 

فيبدو أن جعبة القيادة البوليسية لسلطة المحمية 
الازالت مليئةٌ بمختلف الوسائل التي ستستخدمها 
لتكميم الآفواه وممارسة الإرهاب على جميع 
الأصعدة ضد كل من تسول له نفسه معارضتها, 
سواء أكان من التنظيمات والفصائل الفلسطينية 


الدب قبل صيده أو حتى من أفراد مؤيدين لبعض 

مواققها وسياساتها. قالوقائع المعاشة يوميأ تؤكد 

أن تلك القيادة تقود الشعب إلى المسلغ كما تقاد 
الذبائح التي عليها آن لا تنبس ببنت شفه. 

فما هذا المثال الذي ذكر إلا توضيحاً لبعض 

الجوانب الإضافية لسياسة العصا التي ترغب بها 

قيادة سلطة المحمية التعامل بها مع الشارع 

الفلسطيني بتوجهاته 

المختلفة لفرض سطوتها 

| اعليه..: فهل لارّلتا يُحاجة إلى 


إن شعبنا الذي عانى تلك 


الاحتلال, ليامل أن تعود تلك 

| القيادة إلى رشدها وأن تعيد 

الأمور إلى نصابها ووضعها 

الصحيحوان تعود إلى 

أ الشعب الفلسطيني وتواجهه 

| بطريقة حضارية تعتمد على 

| الحوار والمصارحة والاعتراف 

بالخطا والرغبة الحقيقية في 

إعادة مقاليد الأمور والسلطة 

| إليه. ليقرر الطريق الذي 

| يرغب أن يسلكه لنيل حقوقه 
الشرعية.8 


أمن بلا حدود . . وحدود بلا أمن ! 


ليس ثمة شك في أن عمق الارتباط بين 
مصطلحات الأرض والحدودء والهوية 
والتاريخ, بكل ما يشويها من عاطفة جيّاشة 
وما تحتويه من رسوخ مقدس في وجدان آمة من الأمم, 
قدذهب بعيداً ليقترب ويشكل مطرد من العضوية 
والترادف. الأمر الذي جعل من مقولة أن الأرض أو 
الحدود بمعناها الحدودي والجغرافي كانت ولا تزال 
جوهر جل النزاعات والصراعات مهما اختلفت جذورها 
وبواعثهاء مما جعل الحدود الجغرافية في مقدمة 
العوامل المادية الدائمة التي تؤثر في السياسة الخارجية 
للدولة: وقد قال نابليون بهذا الصدد : «إن الوضع 
الجغرافي هو الذي يملي السياسة». وأضاف موسيليني 
باعتدال وموضوعية في هذا الصدد :«ما كانت السياسة 
الخارجية في يوم من الأيام آمراً مبتكراًء لكنها خاضعة 
لمجموعة من العوامل الجغرافية والتاريخية 
والاقتصادية». 
وبينما يصع إلى درجة الحقيقة أن نقول بأن المسألة 
الحدودية تعد جوهر النزاع العربي - الصهيونيء إلا أن 
ذ بالضرورة على جوهر التسوية السلمية 
لهذا النزاع؛ ويالتتحديد ما يتصل بها بالمشروع 
الأمريكي - الصهيوني للتسويات والاتفاقات الجاري 
إبرامها على مسارات التفاوض المختلفة؛ وعلى الرغم 
من أن خطاب المفاوض العربي لا زال متمسكاً بشعارات 
المطالبة بالأراضي التاريخية انطلاقاً من أن الصراع 
أصلاً قد تولد من المنافسة عليها أو جراء قيام 


5 #ا أحمد عبد العزيز 


والمليء بالقنابل الحدودية العربية - العربية الموقوتة من 
شأنه تعزيز هذه المطالبة في ضوء غيبة المبادرة العربية 
في المفاوضات والتسويات الجارية. فالتوترات والإثارات 
الحدودية بلغت مرتبة القطيعة وتكاد تبلغ مرتبة الحرب 
: من مكان بين دول الؤطن العربي» مصسر 
والسودان. العراق والكويت» الجزائر والمغرب؛ قطر 
والبحرين واليمن بصورة أو أخرى: الأمر الذي حدد 
رؤية الأطراف العربية وحصرها في الطابع الحدودي 
لما أن المشروع الأ - الصهيوني 
ير وزن لهذه القضية؛ على الرغم من 
ذكاء الطرف الصهيوني البالغ في التعامل معها بأسلوي 
الشد والجذب كونه يعلم حجمها المتضخم في عقلية 
ووجدان المفاوض العربي. ويركز المشروع الصهيوني 
الأمريكي للتسوية إلى درجة كبيرة على أن دمج الكيان 
الكنا حزضي عدن انظ لد 1 
وتحقيق (الاتحاد الشرق الأوسطي) القائم 
(الشراكة)؛ هو جوهر حل النزاع وإزالة التتوتر 
ويستوعب المشروع التسووي المفروض في هذا السياق 
التغير الذي طرأ على نمط العلاقات الدولية وما ترافق 
معه من تقليل أهمية الوضع الجغرافي الذي صنعه 
التقدم التكنولوجي في مجال صناعة الاسلحة العابرة 
للقارات: لذلك يتحدث المشروع الصهيوني عن نظام 
إقليمي في إطار عصر التكتلات الجديدة قائم على 
توظيف الأهمية الاقتصادية: ومن هنا فإن الحلم 
املد قدو ن قد خضع لعملية بناء وإعادة ترتيب 
0 59 بالأمن وعلاقة كل ذلك 
بشأن مفهوم 34 


بالتيعية والاستقلال والتوسع وتمدد عباءة النفوذ 
والهيمنة, حيث يسيطر مفهوم تحقيق التوسع بالتنمية 
وليس بسلاح الغزو العسكريء ومن هنا يبدي الصهاينة 
استعدادهم للتنازل عن مساحات من الأراضي التي 
احتلوها فيما ى أ تجابة لا لم ال يوني» 
ويؤكدون أن ذلك لا يعني دفن الحلم الصهيوني الذي لم 
يقبر نتيجة لهذه التنازلات» ومن هنا تتصاعد أصوات 
داخل الكيان الصهيوني بعقد المقارنات بين الاستيطان 
وضحايا الحرب مع الجنود والمدنيين الصهاينة: لصالح 
الانسحاب وإخلاء المستوطنات» وما يتصل بحماية 
االستوطنات من ضجيج ومشاكل وما يقابل انجاز 
التسوية السلمية من تخفيض في المشتريات العسكرية 
وتحسن في الوضع الاقتصاديء ولا يعتبر المشروع 
الصهيوني إخلاء المستوطنات في الجولان أو غيرها من 
سكانها كارثة لن يتم اللجوء لها مهما كان الثمن كما 
كان الأمر في السابق, وإنما يقول رابين في خطابه 
الأخير أمام الكندِ لم نخطئ عندما قمنا ببناء 
مساكن في الجولان وقد كان هذا عين الصواب في ذلك 
الوقت»» ويتتحدث شمعون بيريز الذي يرسم الحلم 
الصهيوني الجديد في تعريفه ومحدداته وليس في 
أهدافه. يتحدث عن انجازات تطبيعية خارقة و!. 
وعن حجم تبادل تجاري خيالي ومستوى معيشة متقدم 
وحرية حركة وتنقل واستثمار للصهاينة. وعن مشاريع 
مشتركة مع العرب وخطط تنموية وطرق مواصلات 
واتصالات ساخنة وحصة مائية وافزة, تستجيب 
لتطلبات النمو السكاني. , ١‏ 
يتحدث بيرين عن تسوية تحقق عمقاً استراتيجياً 
لدولة الكيان الغاصب. ضارباً في ما يوفره من أمن 
اقتصادىء يظفر بالأرض والمياه والمستقبل الأفضل» 
ويحقق الغنى والربح الآكيد بين مجموعة خاسرين» 
ولكن الضهاينة لا يغفلون أن العداء وآثاره الكامنة بين 
دولتهم والشعوب العربية بيقى معرضاً للانفجار 
والتهديد بزوالهم؛ لذلك يسكنهم رعب وخوف هستيري 
من (شبع) الأصولية الإسلامية؛ ولذا فهم لا ينوون 
الانسحاب من الأراضي إلا بعد أن يكون قد تحقق 
لاتفاقاتهم الثبات الذي من شانه أن يدحر الاصولية كما 
يرى بيريز» لذلك هم يتحدثون باستمرار عن مرحلة كل 
شىء. والمدئ البعيد للتنفيذء والاتفاق على الجدولة 
الزمنية للتسوية. واختبار المراحل قبل الاستجابة 
الاستحقاقاتهاء ومع الحلم الصهيوني الجديد الذي 
يستبدل مبدأ التوسع الجغرافي بالانسحاب التدريجي 
والاختراق الاستراتيجي الاقتصادي والسياسي 
والثقافي والاجتماعي؛ ووسط كل ذلك ترتسم ملامح 
الهزيمة العربية بلون فريد ومميزء وتتجدد ملامح 
السقوط بينما يفعل الالتقاء المصلحي الأمريكي 
الصهيوني فعله في إيقاع الهزيمة بأقدح خسائرها التي 
لا تقف عند فواتير استحقاقاتها المريرة؛ وإنما تدين 
عقود تضحيات وقهر ومعاناة» فنرى السيد الأمريكي 
ماض بحماس شديد في تشجيع || الصهيوني 
بحيث تصبع المفاوضات هدفاً بحد ذاتهاء يضمن الحد 
الأعلى للمطالب الصهيونية. وآقل من الحد الأدنى من 
المطالب العربية : مع توفير أمن بلا حدود للصهاينة 
وحدود بلا أمن للعرب.8 
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هل حي إحاخة واكدة 
أم إهانات ؟ 


تتناقل وكالات الأنباء العالمية بما فيها 
80| وسائل إعلام العدو الصهيوني شكوى 
ياسر عرفات من سيل الاهانات التي 
توجهها له الحكومة الصهيونية كل يوم. ومن 
الأمثلة على ذلك, التفتيش الدقيق على وثاكق 
رجال عرفات العائدين عن طريق المعابر, وإرجاع 
بعض هؤلاء وعدم استطاعة أي مواطن من غزة 
وأريحا المغادرة إلابعد موافقة من المخابرات 
الصهيونية وضرورة الحصول على إذن للسفر بين 
أريحا وغزة لكل سفرة: وكذلك منع 'أبو مازن” من 
دخول مدينته "صفد' وأيضاً لا بد من الموافقة على 
تحركات عرفات خارج منطقة الادارة الذاتية لمصر 
أو تونس أو أوسلو مشلاء وأيضاً دخول القوات 
المحتلة إلى بعض المخيمات الفلسطينية بغزة 
وا على بعض الاشخاص المطلوبين: أي أن 
إدارة عرفات لا بد أن تحصل على الموافقة على أية 
خطوة أو وثيقة مواطن» وبالتالي زادت حلقات 
الروتين حلقة جديدة؛ أما صاحب القرار الرئيس 
فيبقى الأهم ونسي عرفات أن يذكر أمام الصحفيين 
والمراسلين ما ينقله المواطنون على الجسور, من 
أن شريطأً إسرائيلياً يفتش على المسافرين» وإذا 
أراد انزال شسخص من الباص للاشتباه به؛ نادى 
شمخصاً بلباس عربي, ليقوم بإنزاله, ولعل دور 
رجال عرفات لا يتعدى ذلك بموجب اتفاقية الادارة 
الذاتية, ولا نريد أن نتتحدث عن مشروع زيارة 
بناظير بوتو لمحمية غزة والتي كشفت عن سوءة 
الخطوة العرفاتية - العربية بالكامل وأازالت ورقة 
التوت تماماً. ومن خلال محادثات انتخابات 
الادارة الذاتية الأخيرة في القاهرة, ظهر أن سقف 
سلطة عرفات وإدارته أقل بكثير من سلطة رئيس 
أصغر بلدية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي 
تتناول الأمور التربوية والصحية والرعاية 
الاجتماعية والنقل والطرق داخل المدنية, لكن مع 
فارق كبير وهو أن صلاحية عرفات في التعليم 
والنقل لا بد أن تحضى بالموافقة الاسرائيلية, 
ضماناً لمسح التاريخ الفلسطيني وغسل دماغ 
الأجيال الفلسطينية, تمهيداً لإعادة تشكيلها لبناء 
المستقيل في إطار التصورات اليهودية التي 
تستلزم الغاء التاريخ والجغرافيا وأيضاً لم يذكر 
السيد عرفات وطاقم 'البيزنس' من حوله, قصة 
تحويل المسجد الابراهيمي في الخليل إلى كنيس. 
وتحويل حائط البراق الإسلامي إلى كنيس كذلك, 


-- لا عبد الحفيظ علاوي 
أليست تلك إهانات لكم ولكل مسلم ولكل من كان 
يريد الحفاظ على المقدسات ؛ ما رأي رئيس الادارة 
الذاتية والساسة العرب والمسلمين بتدنيس الحرم 
القدسي وقبة الصخرة المشرفة من قبل عصابات 
اليهود المتطرفين ولحماية "الصديق ” ! رابين 
صاحب مدرسة تكسير العظام؛ وإطلاق الرصاص 
على المتظاهرين ؟ أليس ذلك إهانة ما بعدها إهانة 
حين يتعلق الآمر بالعقيدة والمقدساتء إذا كان لدى 
البعض بقية من ذلك ؟ 
إن دولة الكيان الصهيوني تمارس الإهانات لكل 
العرب والمسلمين يومياًء فها هي تعرض مقابر 
المسلمين في يافا وأنحاء من فلسطين المحتلة عام 
8 للبيع؛ لم تكتف ببيع الأحياء؛ بل تعدت ذلك 
إلى الأموات. 
ها هي دولة الاحتلال وعلى رأسها "'الصديق”" 
رابين!! هدمت وتهدم مئات المساجد. فما موقف 
"السلطة الفلسطينية !! والقادة العرب من ذلك ؟ 
هل يقيم رابين وزناً لشاعرهم ؟ هل احتجوا لدى 
رابين ؟ هل توسلوا إليه ولو سرأ بالعدول عن ذلك 
حفظاً لماء وجوههم ؟ إن الذين يبعون مقابر اليوم 
في يافا وغيرها وينبشون قبور الأجداد هناك 
سيفعلون أكثر من ذلك غدأً في القدس والخليل 
والمدينة المنورة. 
إن القتل الذي يمارس يومياً وبدم بارد للشباب 
الفلسطيني يعتبر أكبر إهانة ؛ يبدو أن رابين 
وصل إلى قناعة أن 'العربي' ما عاد يفرق بين 
المصطلحات, وان العربي قد تنازل عن آدميته 
ومشاعره الإنسانية وهويته الثقافية, وعاد يبحث 
عن أوهام التنمية الاقتصادية, وإنها لن تكون إلا 
مقابل طمس كل القيم والمشاعر والحقوق العربية 
لبناء مستقيل في إطار الهيمنة الصهيونية 
الغربية. التنازل عن الحقوق مقابل القروش لملء 
الكروش إن رابين والمؤسسة الصهيونية وبدعم من 
الامبريالية الأمريكية ما عادت, من خلال تجريتها 
- تلمس أي إحساس عربي بالهوية آو الوجود أو 
الانتماء وذلك من خلال الاندلاق المريع والانخراط 
السريع في المخطط الصهيوني, والدخول إلى بيت 
الطاعة الاسرا- أمريكي؛ ولو على حساب الحقوق» 
بل يبدو أن المساومة تمت على الحقوق. 
: أليست تصريحات بيريز حول عدم تقديم سوريا 
تنازلات لإسرائيل إهانة ؟ اليس تجاهل إسرائيل 
لحقوق الش الشسعب الفلسطيني منذ الاحتلال 


البريطاني إلى اليوم إهانة ؟ 

اليس وجودكم يا رئيس السلطة الذاتية قابوا 
في منزل في غزة محاطأ بالمستوطنات وقوان 
الاحتلال داخل الكيان المحتل إهانة اليس 
تصريحات بيريز “أن القدس ليست للبيع' إهانة 


لكم ولمليار مسلم وعشرات من الدول المحسوية | 


على هذا الدين ؟ 

اليس إصرار "الصديق' رابين !! على أن نسمي 
فلسطين بأرض إسرائيلء إهانة يا سيادة الرثيرٌ 
ويا أيها الوزراء الأجلاء في ثياب أعضاء مجلس 
الخدمات المشتركة إهانة لكم وخليار عربي سلم 
وعلى مختلق المستويات ؟ 

أليس إصرار الصديق الأكبر كلينتون على ان 
نغير هوية المنطقة وتاريخها وتسميتها ونفعل 
ذلك باعتزاز إهانة ؟ 

أليست مطالبة إسراكيل للدول العربية بإسكان 
اللاجئين والنازحين في أراضيهاء مقابل استقدام 
المهاجرين اليهود من روسيا وأوروبا وافريقبا 
والبلاد العربية للإقامة في الأرض الفلسطينية 
المقدسة إهانة ؟ 

أليس ما تقومون به من استجداء للإنفاق على 
حرسكم وشرطتكم إهانة ؟ 

اليس إصرار دولة العدوان على تسمية 
المجاهدين, والمدافعين عن أرضهم ومقدساهم 
"بالارهابيين” إهانة يا أيها السادة العرب!! 

إن اتفاق أوسلوء والقاهرة, وإعلان واشنطن 
وما انبثق عنها من لقاءات وبحث عن صداقات 
وإقامة مشاريع مشتركة مقايل الغاء وجو الأنة 
وإعطاء صك لليهودية العالمية بالهيعنة على 
المنطقة العربية الإسلامية وتحقيق شعار إسرالئز 
من أقاصي النيل إلى أعالي الفرات » إهانة كبرى. 
إن ما يجري كله إهانة وإذلال. 

أليس حضور كثيرين من المسؤولين العرب 
حفلات السفارة الاسرائيلية في الولايات المتحدة 
على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 


هل في هذا الزمان البغيض غير الإهانات؟ 

إنها إهانات وليست إهانة, ولا يوجد شيء غير 
الاشانات وما اشتق منها وأن الخروج من حالة 
الإفانة يستلزم جرأة عربية على مخنلف 
المستويات, وأن ضريبة الكرامة أقل بكثير من 
ضريبة الاهانة فهل نحن فاعلون ما فيه كرا 
ولا أجد أفضل من عبارة للأستاذ منير 
بها هذا المقال والتي جاءت في مجلة 'فلسطين 
المسلمة" عدد أيلول 1444 حيث يقول «إن كل من 
يريد أن يتقدم خطوة باتجاه مطلب إسرائيلي ها 
عليه أن ينظر إلى نهاية السلم ولا يقيم أي 
حسابات دائمة على تلك الخطوة لأنها مجرد 
استدراجء إذ سرعان ما تصبح غير كافية 
إسرائيلياً وآمريكياً بعد الاقدام عليها أو بعد حي 
إن هناك خطوات أكثشر من الإهانات في حال 
الاستمرار في الاستجاية للمطالب الأمرا” 
إسرائيلية 
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ترجمات 


دأبت مجلة الايكونومست البريطانية على نشر العديد من التقارير والتغطيات التي 
تتذاول الحركات الإسلامية في الوطن العربي , وفي عددها الصادر بتارب ٠1ر4‏ 
توسط تقرير حول ا مرأة في فلسطين صدر إحدى صفحاتها , مع صورة مرفقة لثلاث 
فتيات فلسطبنيات باللباس الشرعي , كتب أسفل منها التعليق التالي , "هذه تساوي 


نصف رجل. 


وكعادتها خلطت الايكونومست الغث بالسمين , ولم تتوقف بالقدر ا مطلوب عن 
التاكد من حقيقة ما جاء في تقريرها . خاصة عندما تحدثت عن التحول في سياسة 
حركة (حماس) تجاه السلطة الفلسطينية , قطاع غزة واريحا أو العكس , وما نقلته 
من مواقف نسبتها للإسلاميين حول ا موقف من ا مرأة وحقوقها . وعلى أية حال 
تنشر فلسطين ا مسلمة فيما يلي ترجمة للتقرير ا مذكور .نموذجاً للتهجم على 


الإسلاميين وتشويه صورتهم في الخارج 


ا محرر 


المرأة في فلسطين إسلامية 


لقد بدأت حماس -حركة المقاومة 
ونم اإملامية- تتحفل بسرعة إلى 
المعارضة الموالية نوعاً ما لياسر 
عرفات. ولاايحصل هذا التحول بدون تعهد 
باسر عرقات الجاد ولكن غير المعلن» بتقديم 
بعض التنازلات. لكن هذا أمر غير مريح لكثير 
من الفلسطينيين الذين وضعوا ثقتهم بدولة 
علمانية. ولا يمكن التعامل مع معارضة حماس 
لاتفاقية السلام بطريقة اعتباطية. 
وقد يكون ذلك هو السيب في استرضائهاٍ 
لقد أصدرت حماس في مطلع هذا الشهر بياناً 
بنادي بحوار هادئ وبِنّاء وجاد مع السلطات 
الفلسطينية. وكانت استجابة السيد عرفات 
فورية وممائلة. ففي السابع من أيلول أقر 
ترخيص جريدة إسلامية جديدة: ثم عقد جلسة 
مباحثات مع ستة من يات البارزة في 
الجامعة الإسلامية في غزة. وفي اليوم التالي» 
أعلن أبرز زعماء حماس في غزة؛ د. محمود 
الزهار أن الاسلاميين سيشكلون حزيا سياسياء 
قال إنه سيقوم على أرضية تؤكد القيم 
الإسلامية, لكن الفلسطينيين المرتاحين لموقف 
حماس هذا يتساعلونء ما هو بالتحديد 
المقصود من القيم الإسلامية. وعضوات الحركة 
النسائية التابعة لمنظمة التحرير على وجه 
الخصوص غير سعيدات لسيطرة الإسلاميين 
على السلطة التشريعية. فهن منزعجات لأن 
انشغال حماس الرئيسي سيكون بالنواحي 
الثقافية والقانونية. وبالنسبة لمفكرين 
إسلاميين كالشيخ جمال سالم في الضفة 
الغربية فإن العلاقات الجيدة مع السلطات 
الفلسطينية لا تعتمد فقط على القضايا 
السياسية الساخنة كالمستوطنات اليهودية 
ومسالة القدسء بقدر ما تعتمد على حرية 


ا ترجمة : لينه فتحي ملكاوي 


التعبير في المساجد وحق التعبير عن وجهات 
النظر الدينية: ليس فقط في الدين؛ بل في 
السياسة والقيم الاجتماعية والاقتصاد وهكذا. 
ويصر الاسلاميون على الفصل الكامل بين 
الأحكام الشرعية التي تعنى بالأحوال 
الشخصية:, كالزواج والطلاق والإرث» وبين 
وزارة العدل الجديدة التابعة للسلطات 
الفلسطينية, والتي يفترض أنها ستتبع 
أحكاماً علمانية في القانون الجنائي وقانون 
الشركات, فتطبيق الشريعة في الأحوال 
الشخصية في المجتمع الفلسطيني المدني يوفر 
لحماس الجزاء الذي تريده مقابل أن يكون لها 
دور في الحكم الذاتي. فهو يعنيء كما يقول 
المفكر الإسلامي بسام جرار. ضمان حقوق 
الإنسان للفلسطينيين باعتبارهم مسلمين. 
لكن الحركة النسائية الفلسطيذية تتشكك في 
هذا وتزدريه. إذ كيف يمكن لهذه الصيغة 
الحقوق الإنسان أن لا تتناقض مع حقوق المرأة. 
فمنذ توقيع اتفاقية السلام, انشغلت مجموعة 
من النساء في الضفة الغربية وغزة بصراع 
استراتيجي هادئ مع الإسلاميين وهن يحاولن 
رسم استراتيجية للحكم الذاتي تناسب 
تصوراتهن العلمانية الخاصة. 
وفي كانون الثاني اجتمع عدد من 
المجموعات النسائية الفلسطينية لتشكيل لجنة 
غير منحازة لصياغة دستور نسائيء وقد كان 
الهدف إصدار ميثاق حقوق المرأة لمناطق الحكم 
الذاتي. لكنهن لم ينجحن في ذلك إلى الآن. ففي 
حين لم يستطعن مواجهة التحدي الإسلامي؛ 
فإن هذه الحركة ألقت الضوء على الانقسام 
الأيديولوجي والتنظيمي في الحركات النسائية 
الفلسطينية. 1 
وقد كان من المتوقع أن تعلن الوثشيقة في 
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موتمر صحفي في الثالث من آب. غير أن 
الإعلان تعثر بسبب نزاع حزبي بين المؤيدين 
والمعارضين لاتفاقية السلام. لذا فعندما جاءعت 
انتصار الؤزير المعروفة بام جهاد, وزيرة 
الشؤون الاجتماعية والمرأة الوحيدة في 
حكومة عرفات الصغيرة: لإقرار الوثيقة رفضت 
النساء المعارضات لمنظمة التحرير المشاركة 
قائلات أن هذا يعني الاعتراف باتفاقية منظمة 
التحرير السلمية التي هي في نظرهن غير 
لديا 
ومما يثير الازعاج أكثر من ذلك أن إحدى 
المعارضات واسمها مها نصارء قد تلقت فيما 
بعد مكالمات تلفونية مزعجة, ومهاجمات 
لبيتهاء كما ألقيت قطعة قماش مخضبة بالدماء 
أمام عتبة منزلهاء جزاء لها لتحديها للسيدة 
انتصار الوزيرء أرملة البطل الفلسطيني خليل 
الوزير (أبو جهاد) الذي كان الرجل الثاني بعد 
عرفات في السلطة قبل أن يقتل على يد 
انتحاريين اسرائيليين في تونس سنة /1944. 
وقد تنصلت السيدة الوزير علناً من 
مسسؤوليتهابعن اولئك الذي ككانوا يهددون 
الآنسة نصار. وقد كشف هذا الحادث عن حدود 
الأخوة بين الفلسطينيات وأظهر أن الولاءات ما 
تزال تسير على خطوط حزبية. 
لكن المشكلة بالنسبة لنساء فلسطينيات 
أخريات هي الدستور النسائي نفسه؛ ففي حين 
أنه يؤكد على تصور منصف لحقوق المرأة 
المدنية في التوظيف والتعليم والصحة؛ إلا أنه 
غير واضح في قضايا الأحوال الشخصية. 
والسبب هو النقاش غير المحسوم بشأن 
أسلوب مواجهة الإسلاميين» هل يكون بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة ؟ 
ترى المحامية الفلسطينية هناء بكري أن 
تركيز الصراع النسائي على الرفض الشامل 
للشريعة يعني خسارة المعركة, وتقترح بدلاً من 
ذلك على النساء الفلسطينيات أن يناضلن من 
أجل تفسير تقدمي للشريعة الإسلامية, وتقول : 
«إننا لا نستطيع تغيير الشريعة في الأحوال 
الشخصية. لأن هذا سيؤدي إلى أزمة كبيرة» 
أعتقد أن علينا أن نستغل الفرص المتاحة في 
الإسلام لتفسير القانون بطريقة تنسجم مع 
العصر الحاضر ». وقد تكرر هذا الكلام على 
لسان السيدة انتصار الوزير بقولها : «علينا أن 
نعمل من أجل تضمين حقوق المرأة في الدستور 
الفلسطيني لكن لا تتعارض مع الشريعة 
الإسلامية». ‏ 
وتنادي نساء آخريات بمنبر متعدد الأحزاب 
لمناقشة الحقوق المدنية والقانونية للنساء التي 
يمكن إقرارها عندما تجري ابات محلسن 
تشريعي. لكن السيد عرفات قد يعترض على 
هذاء حيث أشتهر أنه يميل إلى تعيين أناس 
باختيار شخصي منه بدلاً من الاقتراع الشعبي. 
عن مجلة الايكونومست /الرة 195١م‏ 
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في استطلاع رأي القوى السياسية والشعبية بالقاهرة 


لتطبيع مع الصهاينة مرفوض 
ولابن من موقف عرب لمواجهة السوق الشرق أوسطية 


#ا القاهرة: خاص بفلسطين ا مسلمة- 


رغم انتتهاكات حقوق إخواننا 
الفلسطينيين على أيدي أبناء القردة 
والكنازين وقلكه الاتبايناء إلارآن بعضن 
الحكومات العربية لم تعبأ بهذا الأمر وتمادت في 
مد جسور التعاون والتطبيع في مختلق المجالات 
الثقافية والزراعية والاقتصادية وغيرهاء ولعل 
«مؤتمر الدار البيضاء» الذي سوف يعقد قريباً 
في المغرب يأتي تدشيناً لعصر سيطرة 
إسرائيل” على اقتصا المنطقة العربية, 
وتحويل فكرة السوق الشرق أوسطية إلى واقع 
ملموس,ء وقد بدت إرهاصات ذلك من خلال 
زيارات رجال الأعمال خصوصاً المغارية إلى 


إسرائيل/ كما أن تونس تتهافت إلى تعميق . 


عمليات التطبيع بينها وبين الكيان الصهيوني» 
ولا يخفى أن مصر تسير في خطى حثيثة في 
مجال التطبيع سواء بإرسال شبابها في زيارات 
سياحية إلى إسرائيل” أو استقدام خبراء 
صهاينة في المجالات المختلفة. وهو الحال نفسه 
بالنسبة لموقف مجلس التعاون الخليجي من 

هذه المحاولات التي لا تهدف إلا إلى مزيد من 
الاعتراف بهذا العدو الغادر وتثبيت أركانه في 
المنطقة العربية, لم يتوقف أمامها الأحرار 
والوطنيون من أبناء هذه الأمة مكتوفي الأيدي 
وقد ظهر ذلك جلياً عبر مواقف القوى السياسية 
والشعبية والنقابات المهنية التي رفضت 
واستذكرت كل أشكال التطبيع وعقدت المؤتمرات 
وأصدرت البيانات في هذا الشان. 

ولخطورة هذه القضية استطلع مراسل مجلة 
فلسطين المسلمة بالقاهرة آراء القيادات المهنية 
والحزبية في هذا الشأن وجاءت الآراء مؤكدة أن 
التطبيع مع الصهاينة مرفوض ومقاطعة «مؤتمر 
الدار البيضاء» ضرروة. 

في البداية يرى المستشار مأمون الهضيبي 
المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين أنه على 
القوى الوطنية أن تتحد فيما بينها وأن تتناسى 
الخلافات وأن تتفق على مقاومة هذا الخطر 
الراشن الذي بات يهدد كيان الأمة العربية بعد أن 
امتلكت هذه الدول التي تريد فرض سياساتها 
على العرب الأموال والأعمال والسلاح, فعلينا 
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على الأقل التمسك بالمبادئ والقيم والحقائق 
التي ترفض كل أساليب التطبيع وتحريك 
المواطنين للتخلص من الاستعمار الجاثم فوق 
صدورنا. 

ويطالب المهندس إبراهيم شكري - رئيس حزب 
العمل - القوى السياسية والشعبية في العالم 
العربي أن تتحد لإحباط هذه المؤامرة» مشيراً إلى 
أن حزب العمل يتعاون الآن مع كل القوى القومية 
والإسلامية للتصدي لهذه الفكرة ذات الأهداف 
الخبيثة. 

ويرى أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر 
تتناقض مع ما أكدته السلطات من قبل من أنها 
لن تناقش فكرة السوق الشرق أوسطية قبل 
انسحاب "إسرائيل” من كافة الأراضي المحتلة 
وتحقيق السلام العادل. 

أما خالد مسحي الدين زعيم حزب التجمع 
اليساري الوحدوي فيؤكد أن محاولات التطبيع 
تضعف موقف المفاوض العربي ولذلك لا يجب أن 

يتم التطبيع إلا بعد أن تتمكن الدول العرية و 
حل مشكلاتها القطرية وتحقيق التكامل 
الاقتصادي فيما بينها. 

ويؤكد أن المسير في اتجاه التطبيع لا يخدم 
أي طرف عربي مشيراً إلى أن رفع الدول 
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الخليجية المقاطعة الاقتصادية وربط الاقتصادات 
العربية بالاقتصاد الإسرائيلي لن يفيد قبل وضع 
أسس حل قوية ووقف هجرة اليهود. 
وللدكتور جعفر عبد السلام - أستاذ القانون 
الدولي ونائب رئيس جامعة الأزهر - وجهة نظر 
تنطلق من أهمية وجود أفكار تكاملية اقتصادية 
عربية وإسلامية, ولا بديل عن موقف عربي موك 
يسانده الموقف الشعبي. لأن فكرة الشرق 
أوسطية المطروحة تعني القضاء عملياً على فكرة 
السوق العربية المشتركة. 
وحول مؤتمر الدار البيضاء يقول د. عبد 
السلام إن إدماج "إسرائيل” في اقتصاد المنطقة 
سيكون كارثة على المصالح العربية والمصرية 
خصوصاً. ونحن لو أدركنا ذلك خاصة بعد رفع 
المقاطعة الخليجية لعرفنا مدى مخاطر هذا 
المؤتمر المشبوه الذي ينيغي أن نواجهة تاسلوب 
عصري حديث. 
موقف النقابات في مواجطة التطبيع 
ولأن النقابات المهنية ذات المجالس الإسلافية 
صاحبة الريادة في مجال مواجهة التطبيع فقد 
استطلع مراسل المجلة بالقاهرة آراء القبادات 
المهنية ودور النقابات في التصدي لهوجة 
التطبيع مع الصهاينة. 
يقول النهندس أبو العلا ماضي - الأمين العام 
المساعد لنقابة المهندسين - إن النقابات المهنية 
تمثل نمال خناسلة في لنورهاتة التطبيع مع 
العدو الصهيوني لأن أعضاء الن يمثلون 
الطبقة المثقفة وقد ظهر موقف النقابات بوضوح 
خلال قرارات جمعياتها العمومية التي تعاقب أي 
عضو يتجه للتطبيع وعموماً فإن المناصرين 
للتطبيع قلة نادرة ولا تستطيع أن تعلن هذا 
الموقف بصراحة وتواجه به جموع المهندسي 
الأنه فل مجرم: 9 
ويضيف لمهندس أبو العلا: إن نقابة 
المهندسين رفضت الاشتراك في المؤتمرات التي 
تشارك فيها "إسرائيل" فقد كان هناك مؤتمراً تقرر 
عقده في القاهرة عن الطاقة ينظمه الاتحاد 
العالمي للمهندسين بالتنسيق مع نقابة المهندسين 
وحينما أصر الاتحاد على دعوة "إسرائيل 


للمشاركة في أعمال المؤتمر رفضت النقابة عقد 
المؤتمر. 

من ناحية أخرى تسعى النقابة إلى فضح 
المؤسسات التي تتعامل مع اليهود مثل مصنع 
الطوب التابع لوزارة الإسكان الذي كان يصدر 
الطوب لبناء المستوطنات اليهودية وخاضت 
النقابة حملة دعائية ضد المصنع في الصحقف 
الإسلامية حتى تم منع المصنع من التعاون مع 
العدو الصهيوني. 

ويأخذ دعم القضية الفلسطينية وجهاد 
الشعب الفلسطيني معظم الاهتمام من جانب 
النقابات حيث تم تشكيل لجان لمناصرة القضية 
وقد نظمت اللجان مهرجانات واحتفالات وتولت 
جمع التبرعات وممارسة ضغوط جماهيرية 
لتحريك القضية ودعم موقف الانتفاضة... كل هذا 
النشاط دعم الحاحز النفسي في الأوساط 
الشعبية في وقت يكثف الإعلام نشاطه لقبول 
'إسرائيل” كدولة في المنطقة وكان من شأن هذه 
الحملة إفساد هذه الدعاية للصهاينة. 

كما أصدرت النقابة أربعة كتيبات وملاحق 
خاصة حول كفاح الانتفاضة وانتصاراتها 
وفضح الممارسات اليهودية خاصة (تهويد 
القدس). 

ويختم المهندس أبو العلا استعراض هذا 
النشاط بقوله: إن الزمن أثبت أن الشعب المصري 
كان اكثر شعوب المنطقة ولا يزال حتى الآن 
رافضاً للتعامل مع اليهود إذا ما قورن بشعوب 
أخرى. 

وعن أهمية المقاطعة يقول مختار نوح - أمين 
صندوق نقابة المحامين - المقاطعة سلاح ازدادت 
خطورته في عصر أصبح الاقتصاد فيه العصب 
الأساسي وقد أثمرت المقاطعة في مواقف كثيرة 
سواء على مستوى الحروب الغربية أو المحدودة 
بدول الشرق الأوسط واستخدام الغرب المقاطعة 
في مواجهتنا كسلاح أساسي ولكننا مع الاسف 
في الوقت الذي ينجح الغرب في حصا رنا 
اقتصادياً بل ويضيق على البلدان الإسلامية 
ويترك شعب البوسنة دون عونء مكللاً ذلك 
بسلاح المقاطعة ولو كانت في مجال السلاح في 
نفس الوقت ترفع دول الخليج ودول المغرب 
العربي المقاطعة وكانها تريد أن تقول للعالم: إن 
هذا السلاح إنما قد استخدم على سبيل الخطأ 
وأنها تقدم اعتذاراً برفع المقاطعة دون سبب 
جديد. 

مختار نوح أن التطبيع على هذا النحو 

جريمة تضاف لجرائم الحكام العرب في مواجهة 
القضية التي بدأوها بمعاهدات الاستسلام 
والتنازلات الكثيرة وانتهوا بها إلى العمل 
المشترك لتدعيم الاقتصاد الإسرائيلي. 

ويحدد أمين صندوق نقابة المحامين الدور 
الذي يمكن من خلاله مواجهة التطبيع من 
خلال:- 

- توعية جماهير الأمة بما حدث من مؤامرات 
ضد فلسطين المسلمة وهذا الدور ينطلق استناداً 


إلى عدم قدرة النقابة على إصدار القرارات الملزمة 

- إمكانية إنشاء لجنة تكون مهمتها الأولى 
مقاطعة كل ما يهدد الاقتصاد الوطني بالمعنى 
الواسع بمعنى عتروية الوطتحية اواوطينة 
العروية. 

- إحناء فكرة |التضافن الإسلامي بصورة من 
صور التوحد في استخدام السلاح الاقتصادي. 

كان لنقابة المحامين السبق في أنها أدرجت 
أسماء المحامين الذين قاموا بزيارة "إسرائيل" في 
قائمة سوداء ويتناقل المحامون أسماءهم لفعلهم 
الشان. 

ويرى مختار نوح ضرورة أن تكون كل نقابة 
قاعدة للتوعية بفكرة المقاطعة حتى يتقبل 
الجمهور المعني شكل العقوبة التي توقع على 
المخالف. 

وقد حرض الكتاب الموالين للحكومات السلطة 
على النقابات لأنها ما زالت تعيش في جو 
المقاطعة وما زالت تسمي اليهود باسمهم 


المحامي مختار نوح 
الحقيقي «العدو الصهيوني» ونحن في نقابة 
المحامين لانعرف سوى مصطلحين الأول 
فلسطين المحتلة والثاني العدو الصهيوني. 

وعن دور النقابة في المرحلة القادمة يقول: لا 
بد من الانتقال للشارع لآن الإنسان المصري فقد 
كثيراً من حماسه بسبب اختلاط الأمور 
والتباسهاء والتحرك وسط الملا ن ضرورة ملحة. 

كما تلعب النقابة دوراً هاماً في توفير مصادر 
المعلومات الموثقة لأعضائها حتى لا يضطرون أو 
يبررون اتصالهم بالعدو الصهيوني وفي 
الحقيقة لا يوجد أعضاء بالنقابة يتعاونون مع 
الصهاينة وتلقى سياسة النقابة في هذه القضية 
استجابة طيبة من الأعضاء خاصة بعد توضيح 
النقابة لدور الصهاينة قي محاولة التجسس 
العلمي بما يضر الأمن المصري ويدعون أنها 
مجرد مشاركة. 

ويضيف أن النقابة ستكثف نشاطها رغم 
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التوجهات الرسمية للحكومات نحو التطبيع لأن 
النقابة لاتواجه ضغوطأً في هذه القضية 
وتتمتع بدرجة أكبر من الحرية في التعامل معها. 

ويلخص الدكتور السيد عبد الستار المليجي - 
الأمين العام لنقابة المهن العلمية - دور النقابة في 
مواجهة التطبيع بأنه يهدف إلى التحذير من 
خطورة التطبيع من خلال الندوات والمؤتمرات 
وقد أصدرت النقابة تشريعات لقرارات تفضي 
بفصل من تثبت إدانته ومخالفته للموقف العام 
للنقابة الذي يرفض التطبيع مع اليهود وإن كان 
القرار يبدو متشدداً إلا أنه يتناسب مع خطورة 
المجال العلمي الذي يترتب على تطبيع العلاقات 
فيه إلى إفساد الحياة العلمية ليس في مصر فقط 
بل والعالم الإسلامي كله والنفاذ لمواقع خطيرة 
نظراً لارتباط البحث العلمي بمجالات الحياة 
الهامة «الصحية والزراعية والصناعية». 

ويقول الدكتور عصام العريان - الآمين العام 
المساعد لنقابة الأطباء - إن المشاكل العربية لم تحل 
وحتى تتم عودة العرب اللاجئين ليقيموا دولتهم 
على كل تراب فلسطين فلا يجوز إقامة أية 
علاقات مع دولة مغتصبة قامت على الظلم وعلى 
اليهود أن يتخلصوا من النظرية الصهيونية ليتم 
قبولهم كمواطنين في دار الإسلام لهم نفس 
الحقوق وعليهم نفس الواجبات. 

أما فيما يتعلق بالتطبيع الذي تفرضه أمريكا 
لصالح المشروع الصهيوني وضد المصالح 
العربية, فعلى كل وطني مخلص ومسلم غيور أن 
يقف بشدة في وجه هذه المحاولات التي تستهدف 
الآأمة العربية. 

ويضيف الدكتور عصام إن كل النقابات المهنية 
لها موقف حاسم من التطبيع وتمتنع عن إقامة 
أية علاقات مهنية من الجهات الصهيونية 
الممائلة وتحاسب أي فرد من أعضائها يخرق هذا 
الإجماع منذ توقيع كامب ديفيد عام 1914 

وعن المؤتمر المقرر عقده قي الدار البيضاء 
بالمغرب يقول الدكتور عصاء: إنه مؤتمر يهدف 
إلى التمكين للمخططات الصهيونية الأمريكية 
وفرض علاقات اقتصادية غير متكافئة في العالم 
العربي, 7 

ويؤكد سعد الدين وهبه - أمين اتحاد الفنانين 
العرب - أن القضايا محل الصراع العربي 
الإسرائيلي لا زالت قائمة ولم يتحقق أي شيء 
على الإطلاق خلال مفاوضات السلام المستمرة 
فلم يخرج اليهود من الأرض المحتلة ولا من 
الجولان ولا من لبنان ولم يعد الحق لأصحابه 
ولكن هناك فئة حريصة فقط على التطبيع 
والامتداد والتوسع بوسائل أخرى مقابل لا 
شيء!! 

ويشير إلى محاولاته الجادة والمعروفة على 
مدى سنوات» ومنذ عهد السادات في سبيل عرقلة 
ومقاومة كل مساعي ذلك التطبيع الثقافي واصفاً 
ما يحدث الآن من هرولة نحو التطبيع مع العدو 
بأنه أمر مفروض على الحكومات التي تذعن 
وتعتبر هذا سلاماً!:*ا 


| 
ا 


الوك ١ه‏ 
معاهد ة سلام بسر عة مذ هلة 


#ا عمان - سميح ال معايطة طح 


حجن قام العافل الأردني بزيارة إلي 
واشنطن في الثلث الأخير من شهر 
تموز / يوليو الماضي لم يكن على 
جدول الأعمال المعلن سوى اجتماعه مع رئيس 
وزراء العدو الصهيوني اسحاق رابين » وقهم 
هذا اللقاء في حينه باعتباره ثمناً يدفعه الآردن 
مقابل تخفيف الضغوطات عليه والسماح له 
بشراء أسلحة أمريكية جديدة للجيش الاردني » 
لكن ما حدث في اللقاء تجاوز التوقيع , فكان 
التوقيع على إعلان واشنطن الذي تضمن انهاء 
حالة الحرب وفتح المجال أمام بدء عمليات 
تطبيع رسمية تسارعت بشكل كبير خلال 
الشهور الثلاثة الماضية , وكان من ضمنها 
ثلاثة لقاءات قمة ولقاء ولي العهد الأمير 
الحسن مع بيريز في واشنطن بحضور 
الرئيس الأمريكي . 
ورغم حجم مفاجأة واشنطن إلا أن لقاء 
رابين - الحسين في عمان في 117-1١5‏ تشرين - 
أكتوبر الماضي حمل مفاجأة أكبر بكثير من 
مفاجأة واشنطن وهي توقيع مسودة معاهدة 
سلام . 
إلا أن ما نشرته إحدى الصحف الصهيونية 
يؤكد هذا الوصف. ورغم الحرص الصهيوني 
على الاسراع في عقد معاهدة سلام مع الأردن 
إلا أن هذا الحرص لن يدفعه إلى دفع ثمن 
حقيقي للأردن وبخاصة في قضيتي الأرخ 
والمياه ‏ ومن الواضح أن هاتين الققضيتين 
استتم تسويتهما لاحلهما . فعلى صعيد 
الأرض يتوقع أن يتم الاتفاق على تأجِير جزء 
من الآرض الأردنية المحتلة للعدو الصهيوني 
كما سيتم تبادل مناطق محدودة في وادي 
عربة وإيلات بمناطق أخرى , إضافة إلى إعادة 
مساحات من الأرض للأردن » وستبقى مشكلة 
تحديد الحدود الدولية بين الأردن والكيان 
الصهيوني . وكذلك موضوع المياه الذي لن يتم 
حسمه وفق الحقوق الأردنية بين الطرفين . 
هذا التوقيع جاء في ظروف متسارعة ولم 
يتم الإعلان عنه إلا قبل حدوثه بساعات قليلة 
من قبل إذاعة العدو الصهيوني في حين أعلن 
عنه في عمان قبل أقل من ساعة ولم تقم وسائل 
الإعلام الرسمية ببثه مباشرة إلى الجمهور . 
أما القضية الأهم في المفاجأة فهو أن 
المفاوضات الثنائية كانت قد انتهت في إيلات 
قبل أيام معدودة من توقيع مسودة المعاهدة 
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دون أن يتم التوصل خلالها إلى أي اتفاق حول 
القضايا الخلافية , وحتى أن زيارة رابين 
وبيريز إلى عمان لم يتم الإعلان عنها في عمان 
وهذا يعطي دلالة قوية على أن توقيع المسودة 
خرج في ظروف غير عادية ودون أن تمر في 
السياق السياسي الحقيقي الذي تمر به مثل 
هذه القضايا الكبرى . 
ويبدو أن المسودة التي وقعت لم تكن 
ناضجة ولم تتضمن تسوية للقضايا الهامة 
وغابت عنها التفاصيل , رغم أنه لم يتم الإعلان 
عن بنودها إلى حين كتابة هذا التقرين- 
التو قيع رد اعتبار لرابين 
بعد عدة أيام من التوتر والقلق عاشه رابين 
في مواجهة حماس وكتائيها المجاهدة من 
خلال هجوم القدس في ٠١/4‏ وعملية أسر 
الجندي الصهوني التي ١‏ استمرت عدة أيام . 
بعد هذه الأيام دخل رابين في معركة خاسرة 
حين حاول انقاذ الجندي الأسير فكانت النتائج 
عكسية حيث قتل الجندي الأسير وآخران من 
الجيش الصهيوني وأكثر من ١٠١‏ جريح , مما 
أثار نقمة قطاعات واسعة من الشارع 
الصهيوني عليه » ويبدو أن رابين كان بحاجة 
إلى عملية رد اعتبار سياسي له في مقابل 
الفشل السابق » وهذا يفسر الاصرار 
الصهيوني على توقيع المسودة التي يبدو أنها 
أعدت في صيغتها النهائية ليلة التوقيع , 
ليكون هذا التوقيع نجاحاً سياسياً يغطي به 
على فشله العسكري في مواجهة "حماس" ٠‏ 
طيعاً هذا التفسير لا يعني استيعاد 
الأسباب الدائمة والتي من أهمها الرغبة 
الصهيونية الجامحة في توقيع اتفاقات سلام 
مع من تستطيع من الأطراف العربية بالاضافة 
إلى دور أي اتفاقية في إضعاف الاطراف 
المتفاوضة الآخرى . 
ومن المتوقع أن يتم التوقيع النهائي على 
المعاهدة خلال فترة قصيرة من التوقيع الأولى 
وبحضور الرئيس الأمريكي , كما ستعرض 
هذه الاتفاقية على مجلس النواب الأردني الذي 
لن يقف معظم أعضائه كثيراً قبل إعلانهم 
الموافقة عليها , فهذا المجلس هو إفراز لقانون 
الصوت الواحد الذي جهدت الحكومة في 
تطبيقه استعداداً لهذه المرحلة .18 
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نصو ص من مسودة معاهدة السلام 
الأردشية - الإسرائيلية 
كما وردت في الصدف العبرية 


فيما يلي ملخصاً لبنود وردت في مسودة معاهدة 
السلام الأردنية - الإسرائيلية نشرتها الصمق 
العبرية. 

© التطبيع: بعد 5 


فتح سفارات اسرائيلية 


اودة اخ يكون خط الحدود الانتدابية 
مع تعديلات طفيفة ومتبادلة. اسرائيل ستعيد إلى الأرين 
نحو 7٠٠١‏ كيلو متر مريع في وادي عرية:؛ و . 
من الأراضي الزراعية ذ 

جر لإسرائيل لفترة 5؟ عاماً مع امكانية تمد 

جير بعد انتهائها؛ وب 6 دونم في 

اريم (القورة) بملكية اسرائيل مع الاعتراف بسيادة 
الأردن عليها وذلك للدة 5” عاماً؛ وسيتم تبادل مساحة 
تصل إلى 7٠١‏ كيلو مت 
البلدين. 

وتقول صحيفة / يديعوت أحرئوت/ في إيضاح لبا 
حول هذه المسالة المتعلقة بإعادة أراضي أن إسر 
ستعيد 7٠١‏ كيلومتر مربع من ال 
س تحتفظ بالمقابل على مساحة مماثلة كانت قد 
وانعشتها طوال السنين الماضية 

© فيما يخص الترتيبات الأمنية فقد نص الاتفاز 
يقيم الجانبان تعاوناً في مواجهة«الإرفاب ويلتزم 
الطرفان بعدم تمكين جيش اجنبي من الدخول أو المرابطة 
أى العمل من أراضيهما في ظروف قد تضدر بأمن الطرف 
الآخر. كما ويتعهد الطرفان بأن لا تنضماء يساغدا از 
يتعاونا مع ائتلاف أى حلف أو أي منظمة أمنية أوعسكرية 


مربع من الأراضي الرواعي 


© ويشأن المياه اتفق الجانبان أن تضغ اسرائيل 
لاحتياجاتها نحو ١5‏ مليون كوب ماء من الآبار في رادي 
عرية» وتزود اسرائيل الأردن بنحو ٠٠١‏ مليون كوب ماء 
ضمن ثلاثة مراحلء ٠‏ © مليون كوب في كل مرحلة؛ وتقول 
صحيفة /يديعوت أحرنوت/ في إيضاح لها حول المسلة 
أن «إسرائيل ستتنازل عن آبار ولكن شركة «مكوروت» 

تواصل الحفر وضخ المياه للمزارعين الإسرائيليين» 

© وفي قضية اللاجئين والنازحين اتفقوا أن تعدل 
إسرائيل والأردن بصورة مشتركة لتخفيف معاناة مؤلاء 
اللاجئين» ويتعاون الطرفا., أ على إيجاد حلول 
للمشكلة في نطاق المحادثات المتعددة الأطراف. أما عن 
النازحين عن أراضيهم عام 1517م فتعالج مشكلتهم من 
قبل «اللجنة الرباعية» التي تضم اسرائيل والأردن ومصر 
ومتظمة التخرير 

وحول مدينة القدس تنص المسودة أن تحترم اسرائيل 
المكانة الخاصة لحكومة الأردن في الأماكن القدسة 
بالقدس, وتعطي اسرائيل أفضلية للأردن في المحادثات 
حول المكانة الدائمة للأماكن المقدسة وقد نقل هذا البند 
حرفياً من إعلان واشنطن الذي وقعه الجانبان قبل 
أسابيع 

© وينص الاتفاق على أن 
المعنادية من دولة ضد الأخرى, 
تعبيرات العداء من الكتب الدراسية 


البلدان عن الدعاية 
يلتزمان بإزالة كل 
أفلام وما شابه ذلك 


المفاوضات السورية الا سرائيلية في مراحلها النهانية 
ولا ديل عن الا نسحاب الكامل من الجولان 


1 أنهى وزير الخارجية الأمريكي وارن 

عا كريستوفر جولته الأآخيرة في المنطقة, 
والتي استغرقت ستة أيام زار خلالها 

إسرائيل وسوريا والأردن والكويت ومصرء واصفا 
الحادثات التي أجراها مع الرئيس السوري حافظ 
الإسد ورئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين 
ن لكل من سوريا وإسرائيل بأنها كانت 
,مثمرة جدأ » معززاً بذلك الإعتقاد الذي خلفته 
التقارير التي نشئرت قبل الزيارة وفي أثنائها بآن 
الفاوضات على المسار السوري الإسرائيلي وصلت 
مراحلها الأخيرة, وأن مايجرى الآن يدخل في إطار 
إزالة العقبات المتبقية وتهيئة النفوس للمفاجأة 
في كلا الجانبين لتقبل الإعلان عن التوصل إلى 
الإتفاق السوري الإسرائيلي في الوقت المناسب. 

هذا وقد اعترفت سوريا وللمرة الأولى بأن 
تقدماً أحرز في مفاوضات السلام مع إسرائيل. 
حبث نقلت صحيفتي الحياة اللندنية والنهار 

بيروتية عن مسؤولين لبنانيين تبلغوا نتائج 
الفاوضات من وزير الخارجية السوري فاروق 
الشرع خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت أن 
إسرائيل وافقت على مبدأ انسحاب كامل من 
الجولان السورية المحتلة. 

ونقلت الحياة عن مصادر لبنانية رسمية :“أن 
الحديث عن تقدم في المفاوضات على المسار 
السوري طبيعي وكذلك الحديث عن فجوة مادام 
هناك تسليم بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من 
الجولان ومن منطقة الحمة, لآن البحث يتناول بعد 
هذا التسليم مدة الإنسحاب والترتيبات الأمنية 
ومواقع القوات العسكرية من الجانبين والمسافة 
التي تبعد فيها عن خط الانسحاب الاسرائيلي 
وترتيبات تطبيع العلاقات التي تطلبها. اسرائيل". 

وكانت جميع التقارير والتصريحات الإعلامية 
خلال الاسبوعين الأخيرين تصب في هذا الإتجاه» 
فقد نقلت شبكة التلفزيون الأمريكية ( 0ا. 0.00 ) 
تقريراً مفصلاً بتاريخ الخامس من الشهر الماضي 
عماأسمتهبالمحادثات السر: ن سوريا 


ال (01. 0.0 ) هذه المعلومات إلى مصادر من 
الدرجة الأولى ذات صلة مباشرة بالمفاوضات التي 
قالت أنها قطعت شوطاً متقدماً جداً. 

صحيفة الأويزيرفر البريطانية وفي نفس 


/ 


وارن كريستوفر.. التقدم الحاصل في المفاوضات جوهري 


التاريخ ذهبت إلى أبعد من ذلك وقالت أن سوريا 
وإسرائيل توصلتا إلى إتفاق فيما بينهما ومما 
جاء في تقرير صحيفة الأوبزيرفر:” بالرغم من كل 
التصريحات النافية والصادرة عن القدس ودمشق 
فإن مصادر إسرائيلية مطلعة أبلغت جريدة 
الأوبزيرفر البريطانية بأن إسرائيل وسوريا 
توصلتا إلى إتفاق بشان الجولان وأن صيغة 
الإتفاق الذي تم بوساطة أمريكية نشطة ينص على 
إتسحاب إسرائيلي كامل من المرتفعات السورية 
المحتلة مقابل تطبيع العلاقات بين البلدين» قد 
لقيت موافقة وبصورة سرية من الرئيس الأسد 
كيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين ٠."‏ 
ا اد إسرائيلية مطلعة فإن أحد 
العناصر البارزة في الإتفاقية قبول الطرفين 
الإسرائ السوري بمرابطة جنود أمريكيين في 
0 حفظ سلام وآن الولايات المتحدة 
تعد العدة بالفعل لإرسال 66٠‏ جندياً. 
مصدر دبلوماسي غربي في دمشق أكد قبل يوم 
واحد من وصول وزير الخارجية الأمريكية إلى 
العاصمة السورية حدوث التقدم بقوله: ' إننا هنا 
بعيدون عن المظاهر المثيرة لكن المفاوضات الجارية 
جدية ومعمقة وتقنية" مضيقاً بان المقاوضات 'أكثر 
دقة بكثير مما يتم التعبير عنه في التصريحات 
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الا عبد الكريم حمودي 
الرسمية" وآضاف المصدر الغربي 'أن السياق 
إيجابي وعبارة السلام تظهر في كل مكان. هناك 

كما أن صحيفة هارتس الإسرائيلية وفي عددها 
الصادر بتاريخ ٠١/9‏ نقلت عن مصادر سياسية 
إسرائيلية قولها:"إن إسرائيل وسوريا توصلتا إلى 
تفاهم حول غالبية المبادىء العامة للتسوية وأن 
المسألة التي تتصدر الآن محور المفاوضات بين 
الجانبين هي مسالة الجدول الزمني الذي تستند 
إليه عملية تنفيذ المراحل المختلفة للتسوية 
والصلة بين عناصر الانسحاب والتطبيع والآمن. 

وقالت الصخيفة إن إسرائيل اقترحت اتمام 
الإنسحاب من مرتفعات الجولان ضمن مرحلتين 
الأولى تمتد لفترة 8- 4 أشهر تنسحب إسرائيل 
من أربع قرى سورية في مرتفعات الجولان يرافقها 
تطبيع للعلاقات السورية الإسرائيلية. 

وفي المرحلة الثانية التي تمتد ثلاث سنوات يتم 
اختبار عملية التطبيع خلالها وبانتهاء هذه الفترة 
يتم إخلاء المستوطنات اليهودية من الجولان قيما 
بنسحب الحجيش الإسرائيلي إلى خط الحدود الذي 
سيتم الإتفاق عليه على أن يستمر الجلاء النهائي 
لفترة سنة أخرى بحيث تستغرق عملية استكمال 
تنفيذ مراحل التسوية كلها 4 سنوات وتسعة 
أشهر. 

فيما تطالب سوريا من جهتها باستكمال 
الانسحاب الأسرائيلي في غضون سنة واحدة 
ضمن مرحلتين تستغرق كل مرحلة ستة أشهر على 
أن تنتهي العملية كلها بما في ذلك المفاوضات قبل 
الانتخابات الاسرائيلية في تشرين الثاني عام 
كلك 1 

هذه التقارير والأخبار خلفت أجواءً بقرب 
التوصل إلى اتفاق بين الطرفين عززتها أيضاً 
بعض الخطوات التي اتخذتها القيادة السورية في 
الفترة الآخيرة وخاصة وزير الخارجية السوري 
فاروق الشرع الذي كانت خطوته الأولى رده على 
أسئلة صحفيين اسرائيليين في لندن» ثم بعد ذلك 
التقى وللمرة الأولى خلال زيارته للولايات المتحدة 
الأمريكية وفداً من عشرة من الزعماء اليهود في 
واشنطن لمدة 40 دقيقة بعد أن كان قد التقى مع 
ستة اعضاء من لجنة الشؤون الخارجية في 
مجلس النواب الاأمريكي الذين حضروا أيضاً لقاءه 
مع الزعماءاليهود. 
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وقال مالكولم هوينلين نائب الرئيس التنفيذي 
المؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الرئيسية بعد 
الاجتماع أن الشرع افتتح اجتماعه مع الزعماء 
اليهود قائلاً: أن الرئيس السوري حافظ الأسد قدم 
التزاماً استراتيجياً باقرار السلام مع 
وأنه لم يعد هناك حاجة إلى تضيٍ 
الوقت للتوصل لاتفاق سلام. 
مصادر الكونغرس الأمريكي من جهتها قالت 
في حينه أنه باجتماع الشرع مع الزعماء اليهود 
فإن حاجزاً نفسياً جديداً بين العرب واليهود قد 
سقط 
وبعد لقاء الشرع بزعماء المنظمات اليهودية 
كانت المفاجأة التالية حين قبل الشرع إجراء مقابلة 
مع التلفزيون الإسرائيلي التي بثها في السابع من 
الشهر الماضي وجاء فيها: أن السلام على الأبوابٍ 
ولذلك فإن من واجبنا آلا نضيع الوقت وعندما يتم 
التوصل إلى إتفاق فسيرى الجميع ثماره 
ويرتاحون له. 
وأضاف الشرع أن المصلحة المشتركة تقضي 
بعدم التراخي.. فكلما كان الإنسحاب أسرع كلما 
كانت ثمار السلام بادية أكثر وعندكذ سنعمل نحن 
أيضاً وربما أكشر من الآخرين من أجل ترسيخ 
السلام. 
مقابلة الشرع مع التلقفزيون الإسرائيلي 
اعتبرها المراقبون خطوة مهمة ومؤشراً على بدء 
الإعداد للمرحلة الجديدة. 
كما أن لقاء الشرع مع التلفزيون الإسرائيلي 


لاقى ترحيباً من قبل مختلق المصادر الإسرائيلية 
وخاصة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق 
رابين , فيما قالت صحيفة هارتس "يدل مجرد 
إجراء هذه المقابلة أنه حصل تقدم حقيقي في 
المفاوضات بين الدولتين ” 
وأخيراً جاءت الخطوة الأخرى بالسماح لليهود 
السوريين المتبقين في سوريا وعددهم حوالي 7٠١‏ 
شخصاً بالمغادرة وقالت مصادر دبلوماسية أن 
وزير الخارجية الأمريكي كريس توفر أجرى 
مفاوضات سرية خلال جولته الأخيرة بشأن 
مغادرة هذه المجموعة من اليهود. 
وذكر دبيلوماسيون في دمشق أن رحيل آخر 
مجموعة منهم ستكون بمثابة إشارة هامة جدأ في 
احتمال التوصل إلى سلام مع سوريا. 
أما حول تفاصيل المفاوضات بين الجانبين 
ونقاط الخلاف والإتفاق فقد أكدت مصادر السفارة 
الأمريكية في القاهرة إحراز تقدم غير متوقع على 
المسار السوري الإسرائيلي بإضافة مقترحات 
جديدة للمشروع الذي قدمه كريستوفر خلال 
جولته السابقة. 
وأوضحت أ, 


وإعادة النظر في الإجراءات الأمنية على الحدود 
بين البلدين إضافة إلى مستوى التسلح. 

وكشفت هذه المصادر أن كريستوفر أبلغ سورية 
موافقة اسرائيل المبدئية على الانسحاب من 
الجولان مع بداية العام المقبل على مرحلتين 


خالد الحسن فى ذمة الله 


يوم زارته أسرة التحرير قبل وفاته بأسابيع قليلة في مشفاه بعمان ٠‏ كان أبى السعيد يتحدث لغة أخرى , 


لغة يغلب عليها التأمل العميق بعد مسيرة طويلة وحافلة. 
لذلك فعندما تنهد السيد رفيق النتشة (أبو شاكر) الذي كان يعود خالد الحسن أيضاً . وقال 


الاستاذ منير شفيق وآخرون) : «والله يا أبى السعيد إننا نحتاج لمثل أعمارنا من 
الله عما فعلناه من تضليل لشعبنا خلال المسيرة الماضية» , 


على ذلك وقال «وسوف تكون نعمة كبيرة بعد ذلك كله إذا غفر الله لنا ذلك». 


بداية أبى السعيد هي بداية الثورة الفلسطينية الحديثة منذ نشأت , إذ بدأ مسيرته 
التي شكلت نواة حركة فتح في الكويت في أوائل || 
أنخرط خلال فترة حياته السابقة في دمشق في الملشروع الحركي الاسلامي : عاملاً مع الاستان 
السباعي رحمه الله » رئيس حركة الإخوان المسلمين آنذاا 
مسيرة خالد الحسن اللاحقة وخاصة الفكرية منها (كتاب الديمقراطية || 

لكن نهاية أبو السعيد لم تكن كنهاية الثورة الفلسطينية » قبرغم أن 
الخروج من بيروت 1987 ٠‏ وممن نظروا لحل سلمي واقعي 
تبيان هشاشة الاتفاق » ومنحت أبو السعيد وسام الجرأة في قول الحق , كلمة استحقت 

موقف أبو السعيد من (كبيرة) أوسلو كان مشرفاً وقراءاته الأخيرة التي من 


موضوع القيادة الفردية والدكتاتورية , 
طالت وأعقبت فترة عمل طويلة. 


عندما يغادر خالد الحسن هذه الحياة الفانية ؛ وقد أفضى 


بالرحمة والمغفرة , وإنا لله وإنا إليه راجعون . 
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(بوجود 
السنين لنقضيها في استغفار 
لم يكن رد خالد الحسن لحظة ذاك إلا أن أمّن 


مع المجموعات الأولى 
ات ٠‏ وكرّس نفسه للمشروع الجديد بعد أن كان قد 
0 
اك . وهي الفترة التي تركت بصمات واضحة في 
البديل والإسلامي في الوطن العربي) . 
خالد الحسن كان من أبرز ممثلي تيار الواقعية السياسية : وعلى الأقل منذ 
إلا أنه ابتعد عن مشروع مدريد وأوسلى وكانت له كلمة واضحة في أوسلو زادت في 
لأنها جاءت من داخل المعسكر لا من خارجه.. 

المنتظر أن تنشر في كتب منفصلة » سواء في تلك الكبيرة : أو في 
أى في الحقوق الوطنية وغيرها , هي مساهمات قيمة في مسيرة الفكر الفلسطيني ٠‏ لأنها جاءت إثر فترة تأمل 


تستغرقان مابين 14 إلى ١5‏ شهراً على أن يتم 
التوقيع على إتفاق سلام وليس إعلان مبادىء قبل 
الإتشحاب يشتهى واحد على الإقل. 
كما كشفت المصادر أن اسحاق رابين أبلغ 
الرئيس الأسد في رسالة شفهية قبوله للمقترحات 
الأمريكية إضافة إلى اقتراح آخر بقبول إسرائيل 
تخفيض حجم التسلح على الحدود مع سوريا 
مقابل تخفيض من جانب سوريا وتقضي 
المقترحات بأن يخضع حجم التسلح في الجانبين 
لرقابة مشتركة من قبل الولايات المتحدة وروسيا. 
إذن التقدم في المفاوضات بات مؤكداً لكن 
الإعلان عن هذا التقدم ربما ينتظر الوقت الملائم 
وإزالة بعض العقبات في الوقت الذي تبدو 
خطوات التهيئة وكسر الحواجز مستمرة ذلك ان 
تضافر التصريحات ومن مصادر مختلفة يعتبر 
التوطئة المطلوبة للخطوة الكبرى حتى أن الرئيس 
السوري وحين سؤاله عن وجود مسودة إتفاق 
للجدول الزمني للإنسحاب من مرتفعات الجولان 
خلال زيارته للقاهرة في الثامن عشر من الشهر 
الماضي لم ينف وجود مثل هذه المسودة ولكنه 
قال: لم نصل إلى الاتفاقات المحددة في أي أمر 
ولكن هناك مفاوضات تجري عبر الوسيط 
الأمريكي حول جميع القضايا'. 
ولعل من المؤكد أن وضوح الموقف السوري من 
الانسحاب من الجولان وقوته قد اقنع بأنه لامجال 
للتلاعب كما هو الحال على المسارات الأخرى.10 


إلى ما أفضى إليه ؛ بعد صراع عنيد مع مرض عضال ؛ لا تملك إلا أن ندعو له 


] أرادها الفريد نويل «كقارة» لذنوبه الكبيرة وقد اشتغل أكثر من 
هه ثلاثين سنة في ابتكار الجديد من أنواع المتفجرات, إلى أن أوصل 
هذا الطريق من بعده إلى ميلاد عصر الرعب النووي.. ولكن 
الجائزة التي جعلها «وقفاً» لدعم السلام والتشجيع عليه وللدفاع عن حقوق 
الإنسان وتكريمه... تحولت إلى وسيلة من وسائل عديدة أخرىء لامتهان 
السلاه. واد الحقوق؛ فكأنّها تضيف إلى ذنوب من تحمل اسمه ذنوباً وإلى 
عذابه في القبر عذاباً... ولو كان نويل المتوقى في ١٠/1447/12م‏ يملك من 
ابره بعد مماته شيئاً. لخرج من رمّته ووضع حداً لهذا العبث بالعقول وذلك 
الجون السياسي الممقوت الممجوج. 0 1 
شرف».. وأي شرف!.. أن ينضم اسم عرفات جنياً إلى جنب مع اسحق 
وشمعون, إلى قائمة تضم أمثال مناحيم والسادات و «عزيزه» هنري!... ولكن 
ما عزاء سواهم, من أولئك الافراد المعدودين القلائل, الذين استحقوا التكريم 
حقأ. فشرقوا الجائزة بحصولهم عليهاء في لفتات 0 صبحت نادرة 
الوقوع, 1 «شريعة الغاب» العصرية؟.. 
لي يكن ان - ألو فيد واحد, بين ثلاثة أصناف من البشر... 
صف إنسان يدافع عن الإنسان وحياته وحقوقه وحرياته وعن الوطن 
وسلامته وسيادته, ولو قضى العمر في الزنزانات وغاب اسمه عن حكمة 
«حكماء أوسلو الخمسة» أو تذكّروه في طفرة عابرة» للتغطية على سوأة 
اختاروه: وربما لم يمستطع من أعباء النضال وتبعاته مجرّد استلام 

الجائزة بنفسه... وصنف آخر يوصف بأنه «إنسان» أيضاًء كان «تهشيم 
العظام» من ابتكاره؛ والتهجير والترحيل والتقتيل 0 
بقراره. وكانت «حرب الآيام السنّة» التوسعيّة أكبر منجزاته... 0 
بعضي إلى الغدر بالضحايا والشهداء ورفاق «دربٍ النضال» 0 
أن بعتلي قبل أن يسبقه الأجل المحتوم - ما يظنّه عرشاً على محمية. 
تحميه حتى من المهانات والإذلال» ولا تحمي عرشه الموهوم من هبة ريع!:: ‏ , 
صورة وضيعة عجيبة مستهجنة... وأشد ما يدفع إلى العجب والاستهجان 
والازدراء فيهاء أنها تشير الإعجاب بالنفس والغرور والاستكبار عند 
أصحابها... ثم ينتهي حد «الحياء» عند تعليل المشاركة في فرض ال معاناة 
وزبادة أسبابها في صفوف أبناء الأرض المغتصبة والمنكوبة, بالحرص على 
رفع لقا يم 
0 مدخل الانتقال من عنوان مناضلين يوصمون ا 
عن أرض إلى أرض» إلى عنوان المسا مين على عتبات الجلادين؛ وعلى عتدات 
عصبة لاتزال تزدري بهم وتذكرهم مع جائزة ذوبل - + 0 1 
بعاضيهم الإرهابي وضعف الثقة بواقعهم الحاضر... كان ام 0 
بوصف بالمصافحة التاريخية, تحت رعاية دونه ا 00 
1 7 ال 3ه 7 
ا 0 المديد اخلة للأجيال 


سبقوه على طريق التخليد المهين.. فهنيئاً بجائزة السلام رج... وامثالهم 


بالفعل على التهنئة السنة بطرس وفرانسوا وجون وبيل وجورج 


31 . 
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وفي بيت المقدس ومدينة الخليلء وفي غزة وأريحا وأخواتها... ولئن التفت 
بعضهم إلى أوسلو والانظار المشرئبة إليهاء فهي التفاتة من قبيل تلك 
الكلمات المعبرة التي ترصدها أرض فلسطين الطاهرة وإن صمت عنها أسماع 
من في قلبه صمم... كلمات طالبة من طالبات جامعة بير لم ينجح 
الاحتلال في زراعة اليآس في قلبهاء ولا طاطات من أجل المحميّة الموعودة 
جبهتهاء ولا أدى الحرمان إلى «لي» لسانها باسم واقعية سياسيّة مزعومة, 
فقالت ناطقة بما ينطق به الواقع الحق عبر حجارة فلسطين وأجساد الخّص 
من أهلهاء وتردّد صداه جبالها ووديانها ومساجدها... قالت بعبارات بسيطة 
الاتحتاج إلى تزويق وتنسيق وهي تصوّر الوضع كما هو: «قد كان رابين 
وزيراً للدفاع فأمر بتكسير عظام الفلسطينيين والآن يُمنح مع بيريز جائز: 
افأة على أيديهم الملطّخة بالدماء... ومن المخجل أن يوافق عرفات على تلقي 
الجائزة نظير خدماته للاحتلال الإسرائيلي». ١‏ : 
وماذا يضير بعد ذلك أن يكون التكريم المزيّف مناصفة أو مثالثة مع من 
جعل عمًا يهودية, وخيام أهلها مبعثرة ما بين الشام وتونس وبين صنعاء 
وتطوان. وجعل حيفا أسيرة الصهيونية. وأبناء الشهداء فيها والمشردين 
عنها يسكبون دماهم من أجلها وتغص بهم السجون والمعتقلات الصهيونية 
وشبه الصهيونية... وجعل بيت المقدس مستوطنة إسرائيلية جديدة لتكون 
«عاصمة موحدة أبدية» للدويلة الإسرائيلية, فإذا بثمنها عند ,الشجعان» 
يتدتّى إلى جائزة ملوثة, والتسول على أبواب موصدةء فضلا 0 
«ذاتية» على محمية... لاتودع 'طوقاً أمنيأ " إلالتستقبل آخرء ولا تكاد 
«تقبض» من الوعود المغرية السخية, ما يكفي لرواتب السلطة الوحيدة 
الناشطة فيها... ونشاطها الاكبر تمشيط البيوت, لحماية الشركاء في 
التمشيط وفي «سلام الشجعان» على السواء, وإنه لنشاط قد يستحق الإشفاق 
والاسى... ولكن لا تحسد اهله عليه ابداً. ولو نالوا عليه آلف جائزة على 
ذبح الأمن والسلام... ومذبح الكرامة. 9 
ا وعذابه يفاره ومن السلام ووأده وممّن يهيل التراب على 
شهدائه في الاخدود... فمشكلة جائزة نويل مشكلة أخرىء مع نفسها 
وأصحابهاء إنها تريد الإسهام في خداع من أصبح من المستحيل خداعهم, 
في إخماد الروح التي صنعت ثورة انتفاضتهم... تريد ذر الرماد في عيونٍ 
ا ذروة الكرامة والتكريم في أن يتابعوا المسير - بجائزة في هذه 
الدتها الفانية أو دون جائزة - على نهج من قال رد على الكهنة والمشعوذين: 
«أحب إلى أن أفقد عيني الاثنتين لا عيناً واحدة فقط. من أن أعود عما عزمت 
ع - 0 إنهاء احتلال دام 2٠١‏ عام لا 6 عام فقط متحدياً 
«لغة السياسة الواقعية المزعومة؛...» وأراد تحرير الاقصى ممّن سفكوا فيه 
الدماء لا مصافحة الابدي الملطّخة بهاء فكاز تخليده في تاريخ قومه وتاريخ 
أعدائه أنّه الملك العادل في حربه وسلمه... وقد صدقت عزيمته وإرادنه 
فتحرك؛ وجاهد فتحرر وحرر... وعلى دربه هذا عزماً وإعداداً وجهاداء يسير 
قوم آخرون - شاء من ضاء وأبى من أبى ومات بغيظه من مات - قوم بريدون 
أن يدلو في سجل التاريخ مدخلاً كريماً. فلا تتطلّع أبصارهم إلى أوسلو 
7 غ أسماعهم لواشنطن وموسكو... بعد آن ملا الأسماعَ والأيصار 
و الله بنصر محتوم... قادم لا محالة, آجلاً أو عاجلًء من حيث 
0 لا يعلمون, ثم هي جِنّة عرضها عرض السماوات والارض» 
فترب وا إنا متريّصون. واعملوا على مكانتكم إِنَا عاملونء واصنعوا ما 
شئتم. فالله غالب على أمره ولا راد شيئته مهما بقيتم تكيدون وتمكرون ,8 


شؤون عربية 


بان ورفع العقوبات .. من يملك القرار 
وما هى حكاية الحشود الأخيرة 


الكلام الكثير الذي قيل حول الاتصالات 
العراقية الاسرائيلية يحتاج إلى أكثر 


معضه وتهويل الآخرء كما أن الاشارات حول قرب 
إنهاء العقوبات الدولية على بغداد لم تعد من 
النوع الهامشيء وإنما هي إشارات جدية: فإذا 
كانت الاتصالات العراقية الاسرائيلية صحيحة, 
أو بعضهاء فما هو الهدف من ورائهاء وهل تعني 
أن العراقيين قد اقتنعوا بأن قرار رفع العقوبات 
يمر من تل آبيب ؟ وفي ض وء ذلك هل يمكن 
الحديث عن اقتراب رفع العقوباتء وأن المسألة لم 
تعد سوى مسألة أشهر ؟ ثم ماذا عن قصة 
الحشود العراقية على الحدود الكويتية وما 
اعدف منهاء فر ستقدم شيكا على رصعي 


تجاه موضوع رفع العقوبات منذ البداية حتى 
الآن لم تكن بالسياسة الحكيمة, فقد كان أولى 
بيغداد أن تبدأ حملتها بطي ملف الأزمة على 
الصعيد العربي قبل الانطلاق على الصعيد 
الدولي.. فقد كان الأولى أن تتم عملية تسوية 
لموضوع الأسرى الكويتيينء والحدود مع الكويت» 
بأجسواء إنجابية مع الدول العربية 
الأخرىء إلا أن هذا كله قد تأخر كثيراً. وأبقى على 
حالة الاحتقان القائمة بين بغداد وجيرانها 
العربء مما أدى إلى وقفة من بعض هذه الدول 
ضد مبدأ رفع العقوبات ماتزال قائمة حتى الآن. 
وبدل أن نسمع عن اتصالات عراقية - عربية, 
خاصة مع دول الجوارء نسمعَ عن اتصالات مع تل 
أبيب. بصرف النظر عن مدى صحتها. 
على صعيد العقوبات ورفعهاء يبدو أن هناك 
قناعة شبه عامة بأن ملف الشرق الأوسط في 
إدارة الرئيس كلينتون؛ قد أصبح بيد اليهود, 
ربما بشكل شبه كاملء خاصة بعد تصعيد قصص 
الفضائح حول الرئيس والتي تدفعه إلى مزيد من 
الخضوع لرغبات اللوبي الصهيوني. ولما كان 
موضوع التسوية والامتداد الصهيوني في 
المنطقة العربية هو الموضوع الأهم على أجندة 
الصهاينة في كل مكانء فقد أصبح الموقف من هذا 
الموضوع هو المحدد الرئكيس لمواقف إدارة 
كلينتون من الدول العربية؛ وغير العربية كإيران 
وباكستان مثلاً. 


ِِ قلا ياسر الزعاترة 
عن هنا اعكبن العزاقيون ناتهم يمشدون يورقهة 
هامة, ربما ستكون ورقة الحسم في الطريق إلى 
رفع العقوبات عنهم, بعد أن التزموا بمعظم 
الشروط المنضصوص عليها في قرارات مجلس 
الأمن, هذه الورقة هي ورقة تأييد التسوية. 
غير أن الاشكالية الأهم في هذا السياق, وبعد 
أن برزت الرغبة العراقية في إلقاء هذه الورقة 
على الطاولة للتعجيل برفع العقوبات, هي في أن 
تل أبيب مازالت متمئّعة, وكذلك الإدارة الأمريكية. 
أن ما ذهب إليه طارق عزيز حول خوف 
واشنطن من تدني أسعار النفط وآثر ذلك على 
التزام دول الخليج بدفع ما عليها من مستحقات 
أثمان الأسلحة:؛ لا يعتقد أن ذلك صحيحاً. وإن 
كان يمكن أن يكون له تأثير هامشيء ليس لأن 
الملف بيد الصهاينة فحسب, ولكن لأن تأخير عام 
أو بعض عام أمام ضغط تمارسه دول كبرى لن 
يؤثر كشيراً. فما هي إذن الأسباب التي تدفع تل 
أبيب إلى التمنع: استناداً إلى تحليلنا السابق ؟ 
في اعتقادنا أن ثمة أكثر من سبب يدفع إدارة 
رابين إلى اتخاذ مثل هذا الموقف في هذه الفترة 
الحرجة من مسيرة التسوية, من أهمها : 
أولاً : الاستناد إلى رغبة الدول المجاورة 
للعراق والمتشككة إزاء سياساته القديمة والقادمة 
على حد سواءء وذلك بغية إغرائها بالمسارعة إلى 
التطبيع مع تل أبيبء ولذلك نجد أن الاشارات 
الاسرائيلية بحق هذه الدول هي أكثر بكثير من 
مثيلاتها تجاه بغداد, رغم أهمية هذا الآأخيرة 
على صعيد المنطقة والتسوية كذلك. 
ثانياً : انشغال إدارة رابين بعملية الاستدراج 
والمنافسة التي تلعبها بحق الأردن ومنظمة 
التحرير. حول قضية الضفة الغربية والقدس, 
وذلك بالايحاء للسيد ياسر عرفات بأن الملك 
حسين موجود كبديل عنه في الضفة, خاصة مع 
تصاعد التأييد له هناك حسبما تشير الكثير من 
المصادر, وتراجع شعبية السيد عرفات في ضوء 
عدم تنفيذ الوعود التي حملها لدى عودته إلى 
غزة وأريحا. خاصة فيما يتعلق بموضوع 
المعتقلين وقضية تحسين الأوضاع الاقتصادية, 
وما يتبعها من اشكالات حول التعيينات في 
الشرطة والمناصب إلى غير ذلك. 
ثالثاً: جعل أخبار الاتصالات مع بغداد واحدة 


من أوراق الضغط على دمشقء منافس بغدار 
التقليدي في منطقة الهلال الخصيب. وذلك 
لدفعها إلى التنازل فيما يتعلق بالمفاوضات, و 
عبر التلويح بإيجاد مربع إسرائيلي - فلسطين 

أردني - - عراقي مزعوم » يحاصر سوريا ويعزلها. 

رابعاً: ترويض العراقء وذلك بعدم إشعاره بان 
مسالة تأييده للمقاوضات هي من الأمور المهدة 
على الأجندة الاسرائيلية, وتهيئته لمواقف أكثر 
اندفاعاً في موضوع التسوية. 

إن ما لاا شك فيه أن موضوع التطبيع 
والاختراق هو القضية الأهم؛ والهدف الأسمى 
بالنسبة لتل أبيب من مجمل لعبة التسوية 
الحالية, وليس الآمن» ولذلك فهم يدّخرون العراق 
إلى اللحظة التي يحددونهاء وهي اللحظة التي 
يعتقدون أن إعلان العراق تأبيده للتسوية فيها, 
ستكون أكثر وفرة في الميزات والنتائج. 

لقد كان العراق يمثل الشق الثوري في المعادلة 
العربية في السنوات الأخيرة: ولذلك فإن دخوله 
على خط التسوية والتطبيع باندفاعة معقولة, 
وفي اللحظة التي تختارها تل أبيب. سيكون له 
أثر كبير جداً على الجماهير العربية: تلك التي 
يراد لها أن تدخل الزمن الاسرائيلي أو (الحقبة 
الاسرائيلية) حسب محمد حسنين هيكلء باقل قدر 
ممكن من قوة المناعة وآليات المقاومة. 

ماذا عن الخطوة العراقية الاخيرة ؟ هل كانت 
بغداد تحاول جس نبض القوى الدولية تجاه 
خطوة عسكرية مثل تلك التي كانت قبل أربع 
سنوات. أم هو التهديد بالانفجار أو بسياسة 
أحافة الهاوية: كما يسمونها؟ 

المراقبون لم يجدوا تفسيراً مقبولاً للخطوة 
العراقية, فهم يعتقدون أن الخطوة العسكرية غير 
متوقعة على الإطلاق, لأن بغداد غير قادرة عليها 
في ضوء وضعها الحالي, وفي ضوء الحشد 
الغربي المتوقع في الخليج. غير أن بعضهم يعنة 
أن بغداد ربما فكرت في إعادة موضوعها إلى 
أعلى سلم الاهتمامات على الصعيد الدولي» 
بحيث لا تمر مسألة إعادة التأكيد على العقوبات 
من قبل مجلس الآمن بسهولة. 

الشيء المؤكد في هذه القضية هو أن واشنطن 
ولندن قد استفادتا من هزه الخطوة, عبر المزيد 
من التبعية من قبل الكويت وبعض جاراتها في 
حضن واشنطن ولندن. وعبر ما سيأخذوه من 
كلفة الحشد العسكري الذي جاء إلى المنطفة. 

في ضوء هذه الحقيقة لا يمكن لأي مراقب 
عربي مخلص سوى إطلاق العنان لدعوات تسوية 
الأوضاع العربية, بحيث تسوى جميع القضايا 
العالقة, مثل موضوع الأسرى الكويتيين وقضية 
الحدود التي أبدت بغداد إستعدادها لتسويتها 
مقابل رفع الحصارء إضافة إلى حل القضية الأهم 
وهي حصار الشعب العراقي الذي يئن تحت وطأة 
الظلم المتستر بالعباءة الدولية, فيما هو لا يخدم 
سوى المصالح الأمريكية والصهيونية. 

إنهم يربحونها في السلم والحرب: ونحن 
فاغرو الأفواه ننتظر خطوتهم التالية فهل تستمر 
هذه الحالة إلى زمن طويل؛ أم أن ثمة صحوة 
قادمة لهذه الآمة ؟!/88 


سسلسسسسسلل يي ل 


22 


فلسطين المسلمة * - تشرين الثاني ( توقمير ) 1454م 


مع إستمرار الدعم البر يطاني لحرب الاستنز 
البشير أعلن الخطوط الحمراء 


#ا الخرطوم - فلسطين ا مسلمة - محمد طه محمد أحمد 3 


من الواضح أن واشنظن لا ترغب في هذه 
ا 0 
دي جنوب السودان لتوقيع اتفاق 
سلام يجفف ينابيع الحرب الأهلية المندلعة منذ عام 
في سنوات حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري. 
وبالرغم من رحلات السفيرة مليسا ويلز مبعوثة 
الرئيس بيل كلينتون بين عاضمة بلادها 
والعواصم الافريقية المعنية بصراع 
فإن البايقا من هذه الزيل زات ل 
الأمريكية في المفاوضات ليس تقريب وج 
بين الحكومة السودانية وفصيلي التمرد - كما تزعم 
واشنطن - وإنما الهدف هو اطمثنان صناع القرار 
في البيت الأبيض الأمريكي على استمرار التناقضات 
في الساحة السودانية وصب المزيد من الزيت على 
نيران حرب الاستنزاف التي تعوق انطلاق البرنامج 
الإسلامي في السودان إن الراياك لتحت 
الأمريكية التي ورثت النفوذ البريطاني في دول وسط 
وشرق أفرية حريصة على ألا يتحقق استقرار في 
المنطقة وخا. ة في الديار ال ردانية با تبا أن 
السودان امستقر القوي الموحد سيكون مركزاً 
للتبشير بالعقيدة الإسلامية في أفريقيا والتي لا تزال 
أرضاً بكرأ يمكن أن يخرجها دين الفطرة من الظلمات 
إلى النور. 
إن الراقبين السياسيين يقولون أن تعنت ف 
حركة متمردي جنوب السودان وقد أصبحوا يتحدثون 
صراحة في المفاوضات عن ضرورة رجوع النهج 
العلماني للحكم في السودان وهذه مقدمة تنسف كل 
جلسات المفاوضات لأنها تفرض شروط الأقلية 
الهزومة في الميدان العسكري والتي لا تعتمد الآن إلا 
على ورقة الضغوط الأجنبية على الحكومة السودانية, 
إن هذه الضغوط قد شهدت تطوراً بعذ فشل الحصار 
الاقتصادي على السودان كي تأتي عبر بوابة الأمم 
التحدة ومجلس الأمن ٠‏ ولذلك فقد أكدت الحكومة 
أن كل ما يتعلق بمسآلة الحرب في جنوب 
البلاد قضية داخلية بحتة يعالجها السودان بوسائله 
0 لتدويل مر الصراع في 
الجنوب السوداني أو إدراجه بأي صورة من الصور 
فيسل سق الأمن الدولي الذي يختص بمعالجة 
1 السلام العالمي ولا علاقة له بالنزاعات 


دان 
شاركة السفي 


00 


وزير الإغنلام والناظق الرسمي باسم الحكومة أن أي 
تناخ فعا ول بَعمن اجات ذاث العترضح الستياسي 
تمريره عبر أروقة مجلس الأمن ومن ثم اتخاذه ذريعة 
للتدخل الخارجي التدريجي في شؤون السودان 
الدا. خلية'لن يجذ'من انح رمة السودانية غير الرقفض 
القاطع 
إذن فإن واشنطن التي تحاول حتى التحكم في 
ذرية المسلمين غبر مؤتمر التنمية والسكان حريصة 
على استمرار حرب الاستنزاف في ال 3 
ليست حريصة على دماء المسي ين والوثنب 
الجنوب السوداني وما يهمها هو استمرار ال ٍ 
إن شنط حلم إن حكومة الخرطوم لن تفرط ف 
البرنامج الإسلامي في الحكم وقد استمعت السفيرة 
مليسا ويلز وتأكدت من حرص السودان على دينه وقد 
جدد رئيس الجمهورية السودانية الفريق عمر البشي 
رفض بلاده لأية مناقشة أو تفاهم أى تباحث حول ما 
يسمى بتقرير المصير أو حول اعتماد العلمانية كنظام 
حم لي السودان. وقال 0 
صحفية نشرتها وكالة السودان للأتباء يوم الأربعاء / 
أيلول (سبتمبر) 1498 أن السبيل الوحيد الذي يعرقه 
السودان لحل مشكلة الجنوب هو الحل في إطار 
الوحدة وأن الحديث عن عودة العلماني 
التظو نا يعتمول إبناءت لتم الذي التزم به اهل 
السودان كمنهج حياة 
وأضاف رئيس الجمهورية السوداني أن الوقت قد 
حان لإدخال المتغيرات في الساحة الداخلية إلى أروقة 
وأجندة اللباحثات ودعا إلى ضضرورة تعرف الوسطاء 
من دول الايقاد على حقيقة ما يجري في الداخل 
وأشار في هذا الصدد إلى التزحاب الواسع بالسلام 
واتساع دائرة الآمن وتدقق العائاين بحثا عن 
الحكومة. 
الاستقرار في المناطق 0 5 
لقد حمّل وفد الحكوه 
المفاوضات الرابعة في العاصمة الكينية نيروبي 
الخطوط الحمراء التي أعلن الرئيس السوداني عمر 
البشير أن حكومته لن تسمح بتجاوزها والرئي 
البشير يقول أنه قد استلم الحكم وحدود السودان 
تمتد من حلفا في الشمال إلى نمولي في الجنوب 
رلك 0د يكن لكك لذي امد 
وإذا كانت الحكومة السودانية ترفض التنازل عن 
البرنامج الإسلامي في الحكم وترفض تدويل مشكلة 
جنوب السودان ن فإنها قد جددت ثقتها في دول الجوار 


رفمير) 1545م 


للقيام بدور الوسيط لايجاد سلام ذائم وعادل وأكدت 
هذه الدول انها لن تتجاون تون الوسيكا 

وفي يوم الثلاثاء ”115/5 افتتح الرئيس الكيني 
دانيال أرب موي الجلسة الأولى لجولة المفاوضات 
الرابعة بين وفد الحكومة السودانية وفصيلي حركة 
متمردي الجنوب بحضور وزراء خارجية دول "الايقاد” 
الأربع (كينياء يوغنداء أثيوبيا - أرتريا) ودعا الرئيس 
موي في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الأطراف 
المختلفة إلى اتخاذ سبل للوصول إلى سلام بالسودان 
وقال أن المواضيع المطروحة للحوار عميقة الجذور 
ومعقدة الآمر الذي يقتضي التحلي بالشجاعة اللازمة 


أن مشكلة الجنوب 
داني ولذلك فإن المساعي لتحقيق السلام 
والح ران كج أن تطفمر 
وناشد الرئيس الكيني أطراف الصراع بعدم 
تطويل المفاوضات وعدم مناقشة القضايا التي لا 
علاقة لها بصلب النزاع وعدم السماح للجهات ذات 
المصالح والأهداف المختلفة بصرف الاهتمام عن 
القضية الأساسية مؤكداً أن الشعب السوداني يرغب 
في السلام وعلى لجنة الوساطة وأطراف المقاوضات 
تحقيق رغبته في ذلك وقال لا بد من الالتزام بالجدية 
لآن الوسطاء لا يستطيعون تقديم أي مساعدة إذا لم 
تكن أطراف التزاع مستعدة لحل المشكلة 
وذهب وقد الحكؤمة السودانية والتقى بفصيلي 
التمرد وأعلن ثوابته في المفاوضات ولكن وفود التمرد 
تأبى أن تتفهم وتعتبر أن الحد الأدنى للاتفاق هو 
العودة إلى شعار (السودان للسودانيين) المرفوع قبل 
الاستقلال في عام 1551 وهذا الشعار لم يفرض 
دستوراً إسلامياً ولم يسن قوانين مستمدة.من 
الشريعة 
وهكذا تعود المداقع كي تكون بديلاً للحوار وهذا ها 
تريده واشنطن المشغفولة الآن بتأمين (إسلام 
الشجعان) في الشرق الأوسط ولا حاجة بها للسلام 
في أفريقيا وليبق ا السوداني تحت 
التراب ولن يتفرغ لاستخراجه أحد فالامكانات 
والموارد كلها موجهة في حرب: الاستنزاف وحيثمًا 
بترول الشرق الأوسط الرخيص الثمن تتفرغ 
واشنطن لايجاد صيفة تعيد الاستقرار للسودان. 81 
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الحكم فى موريتانيا 


بين « العل الأمب » و« | عطي )» مع الإطايييم 


قا نواكشوط - ' فلسطين ا مسلمة ل -ه 


هل جاء دور موريتانيا كي تدخل ذات 
الدورة اللعينة, دورة عنف السلطة 
تجاه الإسلاميين وما يتولد عنه من 
عنف مضاد دفاعيء لنرى نفس السيناريو... نفس 
الحوادث ونفس قائمة التهم, تلصق بمجموعات 
الإسلاميين الموريتائيين الذين ينحدرون من 
(محاظر) العلم العريقة المنتشرة في الآأرض 
الموريتانية؛ التي فاخرت ولا تزال بأنها كانت 
رأس الجسر المتقدم في غرب أفريقيا والذي عبرت 
من فوقه الدعوة الإسلامية إلى غرب القارة عبر 
القرون الماضية. 
هشاشة الاتهامات وعدم النجاح في الوصول 
إلى أدلة دامغة تثبتها دفع بالسلطات المحلية إلى 
الإفراج عن معظم المعتقلين بعد الاتفاق بالطبع 
على (إعلان التوبة) وهو إجراء قضائي جديد 
أضيف إلى آلية الأداء الفاشل «للحل الأمني» 
المصنّع في مصر وتونس والذي يتم تصديره إلى 
سائر أقطار العرب ؛ ويتم عرضه على التلقاز 
عادة بعد الإخراج اللازم . 
الإسلاميون الموريتانيون عرفوا كسائر طبقات 
الشعب الموريتاني العريق المعتز بعروبته 
وإسلامه بالاعتدال التام, ولم يسجل في البلد 
الذي سطر تاريخه خلال العشرين سنة الماضية 
الانقلابيون العسكريون وفقط . وأضفوا على 
الحياة السياسية فيه طابع العنف الدموي؛ في 
وقت كان فيه الإسلاميون ملتزمون بمنهج الدعوة 
بالتي هي أحسن وبتوسيع قاعدتهم الشعبية على 
أساس الإقناع المنهجي الملتزم بآداب الإسلام 
وتعاليمه السامية. 
مع بدايات التحول الديمقراطي الجزئي في 
2 السنوات الأخيرة, وسماح الحكم 
أحزاب وإقامة انتخابات عامة 
في البلاد تقدم الإسلاميون كغيرهم من تيارات 
السياسة والعمل الاجتماعي بطلب الحصول على 
ترخيص لعملهم السياسي تحت لافتة معتدلة لا 
تدعي احتكار الإسلام في بلد ينتشر فيه العلماء 
وحفظة القرآن الكريم ويشكلون قلعة متينة في 
وجه تيارات التغريب التي فشلت منذ عهد 
الاستعمار الفرنسي في تشويه وجه البلاد 
العربي المسلم؛ وللتدليل على نزوعهم إلى عدم 
الإدعاء بتمثيل الإسلام أطلقوا تسمية «حزب 


الأمة» على تجمعهم ولم يستخدموا لفظة 
«الإسلامي» التي قد تفسر أحياناً بتفسير 
احتكاري أو تمثيلي للراية الإسلامية. 
السلطات الموريتانية آنذاك وتيمناً بالأسلوب 
المصري والجزائري والتونسي السيء الأثر» 
رفضت الترخيص للحزب الإستلافي المفكبل» 
ومنعته من المشاركة في الانتخابات العامة, بحجة 
عدم ترخيص الأحزاب الدينية, وفي ذات الوقت 
أعطت الترخيص اللازم لمجموعات السياسة 
الأخرى, القومية والبعثية واليسارية, وحتى 
بقايا الناصرية وهي بقايا مجموعات عكست في 
مرحلة الستينات والسبعينات التاثر الكبير 
بالأحداث السياسية في بلاد المشرق. 
المجموعات السياسية الأخرى لا سيما البعثية 
والقومية ومن خلال مشاركاتها الفاعلة بمسلسل 
الانقلابات العسكرية الذي دمغ تاريخ ما بعد 
الاستقلال, وبالتالي سيطرتها التامة على الحكم 
في بلد يمتاز تشكيله الإثني بسمة واضحة هي 
توزع السكان على مجموعتين تكادان تكونان 
متساويتين في العدد واحدة بيضاء عربية 
الأصول والثانية سوداء أفريقية المنابت, ومن 
خلال تأكيد الشعار القومي العربي في مثل هذه 
الأجواء ساهمت في إذكاء روح التفرقة الأثنية, 
خاصة مع سيطرة (مجموعة العرب البيضاء) 
على الحكم والوزارات وكل مقاليد السلطة في 
البلد. وبالتالي شعرت المجموعة الثانية 
بالاضطهاد والحرمانء مما أدى إلى نشوء 
اتجاهات سياسية سوداء تنوع طيفها السياسي 
المعتدل المطالب بالمساواة و المشاركة في السلطة 
إلى المتطرف الذي استخدم العنف ضد السلطة, 
وتعاون فيما بعد مع بعض الأطراف الخارجية 
في صراعه ضد الحكم؛ وتطور ذلك لاحقاً ومثّل 
الأرضية الخصبة للنزاع الموريتاني السنغالي في 
أواسط 1188م الذي نتج عن تهجير مئات الألوف 
من البلدين على أساس اللون والعرق. 
في مثل هذه الأجواء شكل نمو الحركة 
الإسلامية بارقة أمل واسعة تمثلت في إعلاء 
الشعار الإسلامي على الشعار القومي الأثني 
(سواء العربي أو الأفريقي) “وكان من المفترض 
على الحريصين على وحدة النسيج الوطني 
والمجتمعي في موريتانيا تشجيع وحماية 


الصحوة الإسلامية. خاصة وأنها شملت جميع 
الموريتانيين بغض النظر عن لونهم ( الاعتقالات 
الأخيرة بين الإسلاميين شملت اللونين!) وكون 
هذه الحركة تعود بالبلاد إلى صفتها الأشهر التي 
أعطتها مكانة متميزة في غرب ووسط افريقيا. 
وهي قائمة على اعتبار أن شنقيط هي مركز 
الإشعاع العلمي في المنطقة, ومنها كانت تنطلق 
قوافل الدعاة والعلماء إلى سائر أرجاء القارة 
السوداءء وإليها كانت تشد رحال طالبي العلم من 
مختلف تلك الحواضر. 
الأسلوب الذي انتهجته السلطات الموريتانية 

مع الإسلاميين لا زال في بدايته. ويمكن لاي 
سياسة رشيدة أن تعدل عنه وتعيد التفكير في 
عواقبه الوخيمة على الوطن والمجتمع, وتنظر 
بتان شسديد إلى التجربة الجزائرية والتونسية 
والمصرية »حيث الدرتس القاسي الذي يتلخص في 
أن الحل الأمني في التعامل مع الظاهرة 
الإسلامية المعتدلة يولّد حالة إسلامية متطرفة 
حالة لا يمكن ضبطها ولا الت 

ترشيدهاء حتى من قبل الإسلاميين أنفسهم ففي 
مصر والجزائر وتونس حظرت جماعة الإخوان 
المسلمين وجبهة الإنقاذ وحركة النهضة على 
التوالي. ولم تترك الحكومات هناك لحركة المدد 
الإسلامي أن تتشكل بحرية واعتدال بحيث تنمو 
طبيعياً وتنمو معها برامجها السياسية 
والاجتماعية وتقدمها لجميع الناخبين, بما يخدم 
الحركة الاجتماعية الحركية ويساهم في خلق 
مجتمع منسجم مع ذاته, ذلك المنع للتيار المعتدل 
كان هو السبب الرئيسي في نشوء الجماعات 
المسلحة التي انتهجت منهج التكفير ومحاربة 
نظام الحكم بلا هوادة. 

الدرس القاسي الذي ميّز تلك التجربة يجب أن 

لا يمر عليه الموريتانيون مرور الكرامه وحري بهم 
أن يقرأوا دروساً أخرى في المنطقة ذاتها (المغرب 
مثلاً) أو في دول المشرق كاليمن والأردن والكويت» 
حيث توصل الحكم والتيار الإسلامي المعتدل إلى 
صيغة ما من صيغ المعادلة الوطنية التي ريما 
استدعت تنازلات مهمة من كل طرفء لكنها في 
النهاية حفظت وحدة الشعب وصانت دمه المقدس 
من أن يراق من دون سبب.18 


الئل 
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بين ديغول وزروال. 


تغيّر الزمن والاستنصاليون لم يتفيروا 


# الجزائر - لطفي بن رمضان ‏ - 
يكاد يجمع العارفون بأوضاع الجزائر 
الأحداث الجارية فيها اليوم لا تعدو 
تكون نسخة مشوهة لثورة التحرير 
العظيمة التي شهدت انطلاقتها منذ أربعين سنة. 
مشوهة إن العدة خلدل حرت التحرير الدولى 
كان واضحاأً كفره, أجنبياً عن البلد يتكلم بغير 
لفة أهله. أما اليوم فتقق الحركة الإسلامية فيما 
بطلق عليه المفكر الفرنسي فرنسوا بورغات 'حرب 
النحرير الثانية' في مواجهة عدو من بني 
515 ويذكه بالستحي7 يغطي كفره وعدائه 


المجاهدون الاسلاميون في مواجهة جيش يُفترض 
أنه سليل جيش التحرير الذي أخرج الآجنبي من 
الجزائر بل ! تعفن قارخة فلع من الذان نادو 


إذا أضفنا لكل ذلك ف تعانيه الأمة من 
حساسية - تكونت على مدى أربعة عشر قرئاً - 
نجاهكل تقاتل داخلي بين أبناء البلد الواحد 
نفهم ماذا لاتلاقي " ثورة التحرير الثانية' ما 
لاقنه الأولى من تعاطف والتفاف شمل كل أحرار 
العالم وقتهاء وهذا وجه آخر من أوجه التشوه. 

من العوامل المهمة التي ساهمت في انتصار 

الشورة الأولى اقتناع الجنرال ديغول أن الحل 
العسكري لم يعد مجدياً في الجزائر بعد أن لمس 
بنفسه إصرار شعبها على إنهاء الوجود 
الفرنسي مهما بلغت التضحيات. 

يبدو أن اللواء الأمين زروال وصل إليها بعد 
عشرات قليلة' من آلاف القتلى والجرحى بينما 
الحتل الغاصب استوجب رضوخه مليوناً من 
الشهداء. ولا يفسر القارق إلا وطنية الرئيس 
زرؤال وغيرته على أبناء شعبه خاصة والرجل لم 
بتورط في الانقلاب على خيار الشعب. ولم يفتا 
هذ تعيينه رئيساً للدولة يدعو إلى الحوار 
والمصالحة. 

الفارق الآخر بين الرجلين أن ديغول في مسعاه 
التصالحي كان يجد دعماً من كل العالم ومن 
الشعب الفرنسي عدا شسرذمة من الجنرالات 
والستوطنين الفرنسيين. وقد حاول هؤلاء 
الجنرالات القيام بانقلاب عسكري الانفصال 


أما الأمين زروال قلا يبدو أن مسعاه يحظى 
بالاجماع الذي توفر لديغول. فعلى المستوى 
الداخلي يبدو الجنرالات الذين تمردوا على 
ديغول من قيادات 'الجيش الوطني” أشد مراساً. 


فمجموعة جنرالات فرنسا التي يقودها الثلاثي 
العماريء نزار, بلخير تسيطر تقريباً على كل 
مقاليد القيادة العسكرية كما تدعمها آلة رهيبة 
من الإعلاميين ورجال الدولة والادارة من 
الفرانكفونيين والشيوعيين كحلقة إمداد أولى 
والتيار البريري الانفصالي كحلقة دعم ثانية. 
أما على المستوى الخارجي فتتشابه الحلقات 
المعرقلة لآي حوار خشية أن يؤدي ذلك لوصول 
“البعبع الأصولي' إلى الحكم في الجزائر وتمثل 
دول الحل الأمني تونس ومصر مع فرنسا نواة 
صلبة 'تنصح" بتجنب أي مصالحة مع الاصولية. 
وفي هذا الاطار أرسل الجنرال بن علي مبعوثاً 
خاصاً للجزائر بعد إطلاق سراح بعض شيوخ 


5 رفم العسرا تسيل التي 
يواجهها الرئيس زر وال يبد 

أن المفساو ضسات مع السصسة 
الإسلامية تسير حثيثة: وتنقل 
بعض المصادر الجسزائريسة أن 
الطرفين قد يكونان توصلا إلى 
اتفاق يقضى بإعلان عفو متبادل 
عمًا وقح منذ الفاء الانتخابات 
البسرلمانيسة إلى اليسوم 6م 


الجبهة لإقناع زروال بالعدول عن هذا المسار. 
وينقل المقربون من قصصر الرئاسة في تونس أن 
ساكنه استشاط غضباً عند سماعه خبر نقل 
الشيخين عباسي وبلحاج من السجن وتلفظ 
بكلماد ابية تجاه نظيره الجزائري. 


مثل نقل الشيخين من سجن البليدة إلى إحدى 
الاقامات الرئاسية إشارة واضحة على تقدم 
الحوار بين الرئيس زروال وقيادات الجبهة 
فتحركت الآلة العلمانية الضخمة. ساقر الجنرال 
العماري | إلى باريس واتصل بكل دوائر القرار 
هناك منذراً إياها بخطورة ما يفعله زروال وداعياً 
الحكومة الفرنسية إلى ممارسة ما تستطيعه من 
ضغوط لافشال الحوار. وتنقل بعض الأوساط 
الفرنسية أنه وضع مهلة نهاية ديسمبر سيقوم 
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بعدها بتسلم زمام الأمور بيده وإزاحة زروال. 
في مستوى ثان قدمت الناطقة باسم الحكومة 
ليلى عسلاوي استقالتها احتجاجاً على قرار 
إطلاق الشيوخ كما شئّت الصحافة الفرانكفونية 
والشيوعية حملة احتجاج واسعة ضد القرار 
وتحركت منطقة القبائل بقوة في سلسلة 
احتجاجات ومظاهرات لم تشهدها منذ "الربيع 
البريري" سنة 1910 وهي حركة احتجاج بربرية 
قمعها الرئيس الراحل هواري بومدين بدموية. 
وقد كان واضحاً أن التحركات البربرية التي 
وصلت حد المطالبة بالانفصال أو الفيدرالية لم 
تكن تخلو من التوظيف السياسي كورقة ضغط 
على زروال إن هو تمادى في مصالحة الإسلاميين. 
وفي هذا السياق سبق للجنرال العماري أن صرح 
: ي أوزو” أنه على استعداد لمساعدة 
البربر على انشاء دولة مستقلة. ويبدو أن 
الكميات المهولة من السلاح التي بدأت تتدفق على 
المنطقة منذ مدة قصيرة من مخازن جيش التحرير 
الوطني ومن وراء الحدود الشرقية للجزائر ليست 
إلا بداية تنفيذ هذا الوعد. كما مثّلت تصريحات 
آيت أحمد المعادية للجبهة الإسلامية والداعية 
إلى التدخل الاجنبي في الجزائر ومساندته 
للتحركات الانفصالية قمة التصعيد العلماني. 
وعن سؤال ل 'فلسطين المسلمة" حول المدى 
الذي يمكن أن يصله التحرك البربري أجابٍ أحد 
الساسة الجزائريين أن احتجاجات البربر لا تعدو 
أن تكون توظيفاً رخيصاً من جانب العلمانيين» 
لعرقلة الحوارء وأن مسألة الانفصال غير واردة 
بالمرة كذلك التمرد العسكري لعوامل عدة منها 
التداخل السكاني فالبربر موزعون على كامل 
التراب الجزائري وأكثرهم معربين ولا يحضر 
المطلب اللغوي بهذه الحدة إلا عند أقلية منهم, 
حيث تركز التحرك الآخير في مدينة تيزي أوزو 
معقل “الحركة من أجل الثقافة والديمقراطية" 
المتطرفة وضعيفة في بقية المناطق البربرية التي 
تتجاوزها من حيث الأهمية السياسية والكثافة 
السكانية كبجاية وسطيف مما يوحي بغياب 
الاجماع حول التصعيد الأخير, مع العلم أن ثلث 
السكان في هذه المناطق قد صوت للجبهة 
الإسلامية في الانتخابات الأخيرة. كذلك فإن 
انعدام البنية الاساسية وخلو المنطقة من أي 
موارد طبيعية عدا بعض شجيرات الزيتون لا 
يوفران البتة مقومات دولة مستقلة. 
هذا على المستوى السياسي أما على المستوى 
العسكري فقد تصاعد القتال بشكل لم تشهد له 
الجزائر مثيلاً من قبل ودخلت السيارات الملغومة 
المعركة لأول مرة فشهدت العاصمة خمس 
انفجارات ضخمة في يوم واحد وقتل صحفيان 
فرانكفونيان وفرنسيان وعشرات من رجال 
الجيش والشرطة في أيام معدودة وباتت قوات 
الجيش الإسلامي للإنقاذ والجماعة الإسلامية 
ا مسلحة تسيطر على مساحات واسعة في شرق 
الجزائر وغربها ووحداتها تتحرك بحرية تامة, 
وقد تزامن هذا التصعيد من الجانب الإسلامي 
والهادف إلى تعزيز جانب المفاوضين الاسلاميين 
وإسقاط مقولة الحل الأمني. مع تصعيد من جانب 
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"الاستتكصاليين"' فشدّت القوات الخاصة عمليات 
انتقام على الأهالي في المناطق المتعاطفة مع 
الاسلاميين وصل فيها الأمر إلى تفجير عمارات 
بأكملهاء وحرق المحاصيل الزراعية والغابات 
وقتل عدد كبير من المسلحين الاسلاميين بينهم 
أمير الجماعة الإسلامية الشردف قوسمي وثلة من 
معاونيه. وتبدو هذه محاولة أخيرة للحسم 
العسكري من جانب دعاة الاستئصال. 
رغم.العراقيل التي يواجهها الرئيس زروال 
يبدو أن المفاوضات مع الجبهة الإسلامية تسير 
حفيثة وتنقل بعض المصسامر الجزائرية ان 
الطرفين قد يكونان توصبلا إلى اتفاق يقضي 
بإعلان عفو متبادل عمًا وقع منذ الغاء الانتخابات 
البرلمانية إلى اليوم والعودة إلى المسسار 
الانتخابي بعد إعادة الاعتبار للجبهة الإسلامية, 
إلا أن إصرار القيادات العسكرية المفرنسة على أن 
يبقى الجيش مستقلاً عن أي اتفاق وأن تحفظ 
امتيازاته وأن لايتدخل الاسلاميون في 
التعيينات العسكرية إذا تسلموا السلطة وكذلك 
إصرارهم على حرمان الاسلاميين من وزرارات 
السيادة (العدل والداخلية والخارجية والدفاع 
والاعلام). ومطالبتهم بتوسيع العفو من :يجان 
الجبهة ليشمل جرائم الفساد التي ارتكبها 
المسؤولون منذ الاستقال (قدمت هذه المطالب في 
اجتماع أخير للرئيس زروال مع القيادة 
العسكرية) هذه المطالب التي ترفضها قيادة 
الايقان معيفيه! اللسياسي والتسكري في ادي 
تهدد يعرقلة المسار التقاوضي. ولكن إلى آي مِدى 
يفن أن يصل :الاستتضاليون في تصتلبهم < 
تتردد أخبار عن استعدادات لخلط الأوراق إما 
بتفجير الوضع في القبائل أو اغتيال الرئيس 
زروال وتسلم العماري زمام الأمور وتكوين 
حدوفة مراشها إحد الرسون الإسلامية الوالية 
للعسكر في محاولة لإرباك الرأي العام الداخلي 
والخارجي وضرب الالتفاف والدعم الذي تلقاه 
جبهة الانقاذ. 
إلا أن العارفين ببواطن الأمور يقولون أن هذه 
السيناريوهات لن يكتب لها النجاح إلا بدعم 
فرئسي مباشر وغطاء دولي ولكن يبد ان قرنسا 
لم تعد على استعداد لدعم مغامرات غير محسوبة 
العواقب كما حدث عند الغاء الانتخابات وفي هذا 
السياق يندرج نداؤها الأخير إلى رعاياها لمغادرة 
الجزائر وتصريحات وزير الدفاع الفرنسي الذي 
أكد أن لا أطماع لبلاده في الجزائر. أما أهم هذه 
المؤشرات فهو ما نقلته مجلة "الاكسبرس” 
الفرنسية المقربة من الحكومة عن إخلاء عمارات 
سكنية وتهيئتها في ضواحي العاصمة باريس 
لاستقبال العلمانيين الهاربين من الجزائر. 
رغم كل هذه المؤشرات فلا ينبغي في نظرنا 
الافراط في التفاؤل فالمعادون للحل الإسلامي لهم 
من النفوذ والتغلغل في مؤسسات الدولة 
والمجتمع ما يفريهم بالمغامرة دون ان كنسى 
المتواطئين معم في الجانب الآخر. ولكن ذلك في 
كل الحالات يمكن أن يؤخر النصر ولكن لن يلغيه 
وسياتي طالما بقي خيار الجزائريين إسلاميا إن 
شاء الله« 0 


اسمس يب ب س2 ا 
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حالوا 


ا افضل سلاح في وجه حركة المقاومة الإسلامية “حماس' هو السلاح الاقتصادي. فكلما ارتفع 
مستوى المعيشة في المنطقة كلما تراجعت أعمال العنف 
ف شيمون بيريز/وزير خارجية دولة العدو 
إن المؤسسة الوحيدة التي حاولت السلطة الوطنية الفلسطينية إقامتها حتى الآن هي 
مؤسسة البوليس والمخابرات المعنية أساساً بحماية النظام والتستر على عيوبه وتطبيق 
قوانينه البعيدة عن روح العصر ومنطق العدالة. 
الدكتور محمد عبد العزيز ربيع/باحث وآستاذ جامعي فلسطيني 
8 بالنسبة إلى البعيدين عن السلطة أمثالنا الذين يستبشعون المشهد المخزي في غزة اليوم لايمكن 
الاكتفاء بالقول أن عرفات زعيمنا وعلينا الولاء له. إن علينا ليس فقط المطالبة باستقالته بسبب عدم كفات, 
بل الإصرار على أن يتمتع أي زعيم لنا مستقبلاً باحترام الذات إضافة إلى معرفة حقيقية بإسرائيل 
والولايات المتحدة. بكلمة أخرى المطلوب تحرير العقول؛ لا رجال ونساء لا يستطيعون تحرير أنفسهم ناهيك 
عن تحرير شعويهم. 
ا مفكر الفلسطيني / ادوارد سعيد 
1 لا يوجد مشاكل حدودية في أي مكان غير مرتبطة باللشاكل السياسية التي تخيم على 
علاقات الدول؛ وعندما تهدآأ الآجواء السياسية يمكن حل المشاكل الحدودية كما يمكن إشعال 
المشاكل الدورية لتحقيق الغايات السياسية. 
ريتشارد سكوفيلد /, باحث بريطاني في الشؤون الخلدجية 
ا هناك سجين شهير من السجناء الأمنيين الفلسطينيين هى الزعيم الروحي لحماس الشيغ أحمد 
ياسين؛ إنه مشلول ومريضء ومع ذلك له تأثير كبير حتى من داخل السجن. لم تضع دولة إسرائيل 
شروطاً لاطلاق سراحه المبكرء بل أحمد ياسين ذاته يقول أنه يرفض إطلاق سراحه إذا كان ذلك مقترناً 
بأي شرط. أي أن دولة إسرائيل يجب أن تخضع له حتى يتفضل بقبول إطلاق سراحه 
زئيف شيف / ا معلق العسكري في صحيفة هارتس الصهدونية 
ا لقد تحول الكثيرون إلى متعاونين لأنهم لم يصمدوا تحت التعذيب. وانكسروا في 
التحقيق أو جرى ابتزازهم بطريقة أخرى. والآن إذ يصل الشعب الفلسطيني إلى الاستقلال' 
فإن مشكلة المتعاونين ليست جسدية وحسب بل ونفسية أيضاً. فكيف سيعيشون مع 
أنفسهم؟ كيف سيتدبرون مع ضميرهم. أو مع ما تبقى منه ؟ كيف سيهريون من الوعي 
الفظيع بأنهم أسفل ما في الجنس الفلسطيني / كيف سيبررون أنفسهم أمام أطفالهم الذين 
سيكبرون وهم على علم بآن آباءهم خونة سفلة ؟ 
آوري أفتيري / كاتب صهيوني - معاريف 
ها هكذا جاء الأغنياء إلى القاهرة (مؤتمر السكان) تحت غطاء الأمم المتحدة التي يتسلط عليها القادة 
الأمريكيون ليقولوا للفقراء : لا تنجبوا بعد الآن أطفالاً حتى نستطيع الإفراط في نهبنا وإفراطا 
الاستهلاكي. 
القيلسوف ا معروف جه غارودي 
ها المقاطعة العربية كانت وسيلة ضغط لدعم القضية 1 الآن إعادة 
انر ديا على ضوء اتفاق الحكم الذاتي الذي وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير 


: مسؤول رفيع ا مستوى في مجلس التعاون الخليجي 
ا. أبلغنا الفلسطينيين أن شرطنا هو آلا يشنارك في الانتخابات 5 شخص يدعو إلى تدمير دولة 
إسزائيل. 7 7 50 
جع داني روتشيلد / كبير ا مقاوضين الإسرائيلين 
ا وقال شبان غزاويون: لو أن عقد السلام تأخر سنة واحدة, سنة أخرى فقط. لكانت 
ا 0 517 إلى السلطة الوطنية. إن حماس هي 
ي تجتذب إعجاب الفلسطينيين هنا في غزةء ولكتائبهاء كتائب القسام. وشهيدها 
عماد عقل؛ أكاليل الغار والمجد. حر م اد 
3 الكاتب والصحافي الفلسطيني / حسين حجازي 
لانن الخربا إلزامية هتكن رين إن اذى سن القت ومسقك الهاء لا يتطق كدض ال ينل 
من هو غير يهوديء ولا يجب معاقبة أي يهودي يقتل أجنبياً. 1 
الحاخام اليهودي / عيدوالبا 


فلسطين المسلمة ” - تشرين الثاني ( نوقمير ) 1554م 


محمد اليدو مي الأمين العام للتجمع اليمني للإحلاح ل " فلسطين المسلمة " : 


تجذير الوحدة من أهم أولوياتنا 
وهناك وثيفة إنتلاف بيننا وبين ' المؤتمر' 


#اصنعاء - علي الرشيد - 


الاستان . محمد اليدومي أحد الوجوه البارزة للحركة الإسلامية في اليمن. تولى 
مسؤولية الأمين العام ا مساعد للتجمع اليمني للإصلاح منذ تأسيسه , وفي ا مؤتمر 

الغام الأول للإصلاح .. الذي عقد مؤخراً , انتخب كامين عام للحزب - 
فلسطين ا مسلمة” حاورت اليدومي حول جملة قضايا تتصل بأولويات العمل السياسي 
للإصلاح في ا مرحلة ا مقبلة والظروف الاقتصادية الصعبة وتركة الفساد الإداري وتآثيرها على 
اشتراكهم بالوزارة ضمن الائتلاف الجديد مع ا مؤتمر الشعبي العام , وثوابت التعامل مع 
القضية الفلسطينية من منظار التجمع , وتجربة الحركة الإسلامية في التعايش مع نظام الحكم 


فكانت حصيلة اللقاء ما يلي : 


تجذير الوهدة 

#ا عقدتم مؤتمركم العام الأول.. ما هي أولويات 
العمل السياسي والتنظيمي لتجمعكم خلال المرحلة 
القادمة ؟ 
8 من أهم أولوياتنا السياسية في المرحلة 
القادمة تجذير الوحدة اليمنية بشكل عملي في 
واقع حياتنا بإزالة آثار التشطير ومخلفات 
الحرب التي فرضت على شعبنا من قبل أعدائه 
والتي انتهت بهزيمة الانفصاليين وأعوانهم؛ 
كما أننا سنعمل - بإذن الله - على التعاون مع 
المؤتمر الشعبي العام وبقية القوى الخيرة على 
ترسيخ دعائم الدولة اليمنية الحديثة»؛ ورعاية 
التجربة السياسية في بلادنا والقائمة على 
الشورى والتعددية الحزبية. 

ونعتقد أن الحفاظ على هذه التجربة هو 
الأساس الذي ترتكز عليه طموحاتنا في إيجاد 
الأمن والاستقرار في ربوع وطننا... وبدون 
الأمن والاستقرار لن نتمكن من تجاوز إرث 
التخلف الذي ورثناه من عهود الاستعمار 
واللكية والتشطير. 

كما أننا نسعى لتقديم الصورة الحقيقية 
للتجمع إلى الشعب وقواه السياسية الأخزى 
والمهتمين من خلال برنامج العمل الذي أقره 
المؤتمر العام الأول؛ ومن خلال الواقع العملي 
والممارسة البومية. 

ونعتبر أن معالجة الوضع الاقتصادي 
وتبني هموم المواطن ورفع المعاناة عنه 
والسعي لتحقيق آماله - بقدر ما نستطيع من 


وحدنا - على تجاوز ركام التخلف إلا بتفاعل 
ومشاركة كل أفراد شعينا وقواه السياسية 
وتكاتف كل المخلصين في بلادنا ٠.‏ 

أما في الجانب التنظيمي فسنسعى إلى 
استكمال الهياكل في التجمع طبقاً للنظام 
الأساسي واللوائح المنظمة للأنشطة, كما أننا 
نهدف إلى التوسع الميداني والوصول إلى 
المناطق التي لم نصل إليها من قبل»؛ وسنقوم 
بترسيخ العمل المؤسسي على أسس وقواعد 
صحيحة. 

© علق عدد من المُراقبين على مؤتمر حزيكم 
الأول بقولهم إنه نقلة للحركة الإسلامية إلى العلنية 
الكاملة فما زأيكم ؟ 

8 1 هذا ما سمعنا وسمعه غيرنا من 
تقويم المراقبين للمؤتمر العام الأول للإصلاح 
وعلى كل حال فالسرية والعمل السري حالة 

5 نعتبر أن معالجة الوضع 
الاقتصادى وتبنى هصسوم 
المواطن ورفع المعساناة عنه 
والسعى لتحضيق آصاله - 
اسار مسا نسستطبيع 
مسن أبسرز أولويساتنا في 
ل-ساسسل السام 


لين المسلمة “ - تشرين الثاني ( نوفمير ) 554١م‏ 


استثنائية تزول بزوال أسبابها. 

© اشتركتم في السلطة للمرة الثانية عبر 
انتلاف مع المؤتمر الشعبيء في ظل الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن ألا تخشون 
على رصيد حزيكم لا سيما وأن أغلب وزاراتكم ذات 

طابع خدمي ؟ 
نعتبر أن تسلمنا لوزارات خدمية 
مرتبطة بمعيشة المواطن اليمني وفي ظل 
الظروف الاقتصادية البالغة الصعوبة.. نعتبر 
هذا تحد لحزبنا علينا أن نواجهه ونسعى 
لتقديم أقصى ما نستطيع لخدمة هذا المواطن 
وتحسين أوضاعه ورفع مستوى حياته آملين 
أن نجد التعاون من الجميع لانجاز هذه المهمة. 
نحن نقدم مصلحة الآمة على مصلحة 
الحزب وهدفنا إصلاح الأوضاع قدر ما 
نستطيع (لا يكلف الله نقساً إلا وسعها) 
واضعين في حسباننا أننا نرث تركة ضخمة 
من التخلف والفسدد الإداري والمالي في هذه 
الوزارات قد تؤثر على رصيدنا الشعبي؛ ولكن 
معركة إصلاح البلاد تتطلب أن يسهم حزبنا 
مع المؤتمر الشعبي وغيره وأن يتصدى 
لمسؤولية البناء والتعمير الحضاري أخذين في 
الاعتبار أن شعبنا يعرف الظروف الصعبة التي 
تمر بها البلاد ويعرف أكشر أوضاع الوزارات 
التي تسلمناها وحالة التردي التي وصلت 
إليها . 
وثيقة الائتلاف 

© سمعنا عن وثيقة تحالف بين (الاصلاح) و 
(المؤتمر)... متى ستوقع هذه الوثيقة.. وما هي أهم 
مرتكزاتها.. ثم ما هي ضوابط الالتزام بها سيما إذا 
أخذ في الاعتبار تحالفات سابقة مع (المؤتمر 

) تم خرقها وعدم الوفاء بها؟ 

8 نعم هناك وثيقة ائتلاف حكومي بين 
الاصلاح والمؤتمر وسيتم التوقيع عليها خلال 
الآيام القليلة القادمة إن شاء الله 

- ويعتبر الالتزام بالاسلام عقيدة وشريعة 
الأهم في الأسس التي ارتكزت عليها هذه 
الوثيقة؛ كما أن من أبرز الأسس التي جاءعت 
فيها الالتزام بالشرعية الدستورية ونتائج 

يل 199 والنهج الديمقراطي 


الشوري القائم على |7 
التعددية الحزبية | 
والسياسية والتداول 

السلمي للسلطة 
وضمان الحريات 
العامة وحقوق الإنسان 
وحق المعارضة في 
ممارسة دورها البناء 
لإثراءوترسيخ الممارسة 
الديمقراطية... وكذلك | 
قيام الائتلاف على | 
أساس تسبة كل منهما 
ان متكموع اعكتاء 
التنظيمين في مجلس ١‏ 
النواب أي بنسة ١‏ : 

" على أن يكون رئيس 0 
الحكومة من المؤتمر 
الشحبي العام ونائيه 
الأول من التجمع 
اليمني للإصلاح. 

ومن الضوابط التي وضعت: عدم خروج 

الخلاف عن إطار ا 0 
الدستورية؛ والتشاور المسبق حول القضايا 
السيادية والمسائل الاساسية الهامة المرتبطة 
بالسياسة والتوجهات العامة للدولة كما أنه لا 
0 لأي وزير أن يخضع الجهاز الاداري 


53 يسكر المال العام والوقيقة العامة للأغراض 


بها البلاد ستكون الضمانة الاساسية للالتزام 
بما تضمنته الوثيقة إضافة إلى أن طرفي 
الاتتلاف لديهما الرغبة الصادقة لانجاح 
الائتلاف لأنهما حريصان على خدمة اليمن 
وإخراجها من الحال التي وصلت إليها. 

#ها أنتم حزب انتقل من المعارضة إلى الحكم. 
برأيكم ما هي أهم الأمور التي يجب أن تأخذها 
السلطة على عاتقها لضمان حقوق المعارضة.. وما 
هي في المقابل ضوابط عمل المعارضة في هذه المرحلة 
الحرجة ؟ - 

ا الوطن في حاجة إلى جهود وطاقات 
وإمكانات كل أبناء الشعب وتعاونهم لما فيه 
الخير والصالح العام؛ ولذلك فإن الحكومة 
حريصة على ١‏ المعارضة دورها البنّاء؛ 
وهناك قانون الأحزاب الذي تضمن حقوق 
وواجبات الأحزاب وينبغي الالتزام به حتى 
تستقيم الحياة السياسية في البلاد. 

موقف عقدرى 
ضية مركزية للعرب والمسلمين.. ما 
هي الثوابت في التعامل مع هذه القضية في نظر 
0 : 
1 1 موقنا من القضية الفلسطينية موقف 
عقدي غير قابل للمساومة والأخذ والعطاء 
فنحن مع الشعب الفلسطيني في جهاده 


عن أرضية يقف الح 
عليها للوص و إلى 
القوا اسم المشتركة التي 
تجمع الشتات وتلم 
الشعث وتوحد الصف 
أسس المحبة والإخاء 
والتعاون بين الجميع. 
إننا نعيش اسوا 
مراحل الانحطاط الذي 
وصلته أمتنا -وهذا ما 
يجب أن تدركه جيدأ كل 
من الأنظمة الحاكمة 
والجماعات الإسلامية, 


جة الوضع الإقتصادي من المتطلبات العاجلة أمام الحكومة الجديدة 


ونضاله العادل ضد الاحتلال الصهيوني حتى 
يثال حقه في تفردر منصيرة ينفسة وقيام دولتة 
المستقلة على ترابه الوطني 

8 تجرية التجمع اليمني للإصلاح تجربة فريدة 

تعايشها مع السلطة.. بل ارتقى الأمر إلى 

اركتها في الحكم.. بينما حركات إسلامية أخرى 
في حالة خصام وصدام مع حكومات بلدانها .. ما هي 
الكلمة التي توجهونها للجماغات والحكومات من أجل 
التعايش وفض الخلاف ؟ القواسم المشتركة ؟ 

ا ا تجربتنا التي أوصلتنا للمشاركة في 
الحكم لم تأت من فراغ؛ فخلال ما يقارب من 
ثلث قرن مررنا بمحطات عديدة بعضها توقفنا 
عندها للدرس والتمحيص وبعضها الآخر 
مررنا عليها وأخذنا ما فيها من إيجابيات 
وتركنا ما فيها من سلبيات... 

لقد تأملنا في تجارب الحركات الإسلامية 
في مختلف البلدان العربية والإسلامية ونقبنا 
عن الآسباب الكامنة وراء حقيقة التصادم بين 
الإسلاميين وبين الانظمة التي تعيش في ظلها 
ووجدنا أن كلا الطرفين في حاجة إلى البحث 


5 شعن نخدم مصلحة الأمة 
علس مسصلحة الصزب وهد فنا 
إصلاج الأوضاع قدر ما نستطيع 
(8 يكلف الله نفساً إلا وسصها) 
واضعين في حسباننا أشنا شرث 
تركسة ضخسة من التسخلف 
والفسسان الردارى والماليى 6 


التخلف؛ ولننطلق لتحقيق معالي الأمور 
ولنخرج شعوبنا من دوائر (اللافاعلية) التي 
5-6 إليها بحكم تراكم الانهيارات الني 
اثت عبر عقود وقرون من الزمن.. 
إننا في التجمع اليمني للإصلاح نلفت 
أنظار القائمين على الحركات الإسلامية باننا 
مطالبون اليوم اكثر من اي وقت مضى بإدراك 
للحتحعة الموااحونه ووعي اولوتاد 0 لا 
الحضاري الذي نحمله في ظل تحديات جسام 
أفرزتها المرحلة الراهنة التي تمثل ذروة 
الصراع الحضاري وأخطرها. 
إننا - في الحركات الإسلامية والانظة 
التي تحكم بلادنا - إذا تنبهنا - فعلاً- إلى 
حقائق الأخطار المحدقة بأمتنا وقدمنا مصالح 
شعوينا على مصالحنا كأحزاب وأنظمة 
وأشخاص فإننا بإذن الله سنقطع الطريق على 
قوى الشر التي ترغب في استمرار الصراع 
بيننا وسنخرج بلداننا وشعوبنا من دوائر 
اللاوزن واللافاعلية. 


المنحى العام والاجتماعي 0 
الأحداثها في واقع المجتمع اليمن 

لإا الطموح الذي نحمله في التجمع 
اليمني للإصلاح لتحسين أوضاع بلادنا أمر 
مشروع لا يقف حائلاً بيننا وبين تحقيقه إلا 
عدم إدراكنا لحقائق الأمور من حولنا داخليأ 
وخارجياً وإلا محاولاتنا القفز على واقع 
متخلف بأسلوب غوغائي. 

ولذلك فإننا نهدف إلى تنقية مجتمعنا من 
شوائب الفساد المالي والاداري ومنع عؤامل 
التفكك من أن تسري في جسد المجتمع من 
خلال تجفيف منابع الضغينة وأسباب 


الصراع .198 


لل با ا يل آذآ[ <<< ظ#آ#آتآتآتتتت 8ط 
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الطابور العر بي على بوابة تل أبيب ! 


في توقيت لم يكن مفاجئاً. عمدت مجموعة من 
الدول العربية؛ إلى إعلان تطوير موقفها من 
الكيان الصهيوني, والبدء في اتخاذ تدابير 
على الستويين السياسي والاقتصاديء باتجاه التقارب 
مم هذا الكيان. 
لم يكن التوقيت مفاجئاً لأن عدداً كبيراً من هذه الدول» 
أببى في وقت سابق وأفصح عن استعداده للقيام بما 
بترم به عمليأ الآن من تقارب؛ فضلاً عن أن فهم طريقة 
الرعاية الأمريكية للمفاوضات:؛ كانت تنبئ أن ثمة شيء 
سوف يحدث وعلى صعيد تطبيع الغلاقات تحديداً. 
السباسة الأمريكية تعمد كلما تعثرت المفاوضات بين 
الأطراف العربية والكيان الصهيوني إلى تنشيط 
الفاوضات من خلال دفع أطراف عربية أخرى,؛ بعيدة 
جفرافياً عن منطقة التماس في الصراع؛ لتقوم 
تضيعية: بهدف الضغط على الأطراف العربية المفاوضة 
قفها في المفاوضات ولعل قراءة جملة التحركات 
العربية على هذا الصعيدء في الآونة الأخيرة» يكشف عن 
أشياء كثيرة بحاجة إلى إعادة الفحص وإعادة التقييم 
البداية كانت مع إطلالة الشسهر الفائت (أكتوبر). حيث 
أنجز وزير الخارجية الاسرائيلي شمعون بيريز عقد عدة 
لثاءات ناجحة؛ مع عدد كبير من وزراء الخارجية العرب» 
على هامش اجتماعات واشنطن الأخيرة» وقد تمكن بيريز 
في هذه اللقاءات من تحقيق قفزات نوعية؛ في تطوير 
علاقاد مجموعة من الأطراف العربية مع الكيان 
الصهيوني» وبالطبع لم يكن هذا النجاح يلة جهد 
بيريز وإمكاناته الدبلوماسية, ولكن يمكن إرجاع حقيقة 
الانجاز للدور الأمريكي النشط على هذا الصعيد» والذي 
ار ول 4 الغاية: منذ انطلاقة العملية 
السياسية قبل عدة أعوام 
بيريز اجتمع ضمن نشاطه السياسي في واشنطن» 
هع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي؛ حيث كان 
محرر الباحثات توثيق العلاقات بين البلدين وبحث 
الوضوعات المتعلقة بالمؤتمر الاقتصادي الدولي المقرر 
عنده في الدار البيضاء نهاية أكتوير/ 1515م 
تلاذلك الاجتماعء اجتماع آخر حضره وزير 
0 اكريستوفرء جمع بين بيريز ووزيد 
الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى: الذي أكد أن 
صفحا جديدة قد فتحت في تاريخ امنطقة. #هعزياًغن أملةا 
في أن تكون هذه الصفحة شاهداً على إقامة مناخ يعزز 
النعاون والتفاهم الملشترك في المنطقة أسرها. وأن هذه 
لاا ات. التي يزداد 
رص على تطويرها وفي أسرع وقت. مؤكداً تر 
ان باستعبا ابوه من صل تونسي» المقيمين في 
عهد هنيبعل حتى 


ع - #ا فرج شلهوب 
بن علي كانت أرضاً للسلام والحوار والاعتدال 
وكان بيريز قد بذل مساع حثيثة لدفع عملية تطبيع 
العلاقات مع دولة قطرء خلال محادثات أجراها مع وزير 
الخارجية القطري: الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني في 
ا ذكر راديى الكيان الصهيونيء أن 
تجري حالياً مع ثلاث دول خْلِيجِي 
جيب وأن 
وفداً من وزارة الخارجية انجز بنجاح مهمة استطلاع 
الامكانيات في هذا المجال مع البحرين 
وفي هذا السلياق: وعلى تح جاء متزامتا ع 
الخطوات السابقة, أعلنت دول مجلس التعاون لعييم 
رسمياً انهاء المقاطعة الاقتصادية من الدرجتين 
والثالثة للكيان الصهيوني. مؤكدة أن ذلك 0 0 
امع تقدم مفاوضات السلام في المنطقة؛ وأن دول المجلس 
لك 055554 الظلك 
العربية لإلغاء المقاطعة نهائياً عن الكيان الصهيوني. وقد 
تلا بيان المجلس وزير الخارجية السعودي الأ. 
الفيصلء في ختام اللقاء مع وزير الخارجية الأمرب ١‏ 
دانث توفر في نيويورك. حيث شكر الوزير 
الأمريكي الوزراء الخليجيا «شجاعة 
والتزامهم»!! وقال «إن إنها اء المقاطعة العربية الإسرائيل 
هدف رئيسي للولايات المتحدة » 
وضمن جملة تحركات التقارب والتطبيع مع هذا 
الكيان يتم ترتيب المؤتمر الاقتتصادي الدولي في الدار 
البيضاء (نهاية اكتوير) حيث أعرب بيريز عن أمله أن 
يؤدي هذا اللؤتمر الاقتصادي إلى حقبة جديدة من 
العلاقات الاقتصادية في الشرق الأوسط. 
واندفعت جيبوتي في هذا الاتجاه وسيتم فتح مكتب 
لرعاية المصالح على غرار المغرب وتونس 
والملاحظات التي يمكن قراءتها وتبينها من جملة 
الأخبار السابقة؛ يمكن إجمالها في عدة نقاط هي 
(1) من الملاحظ أن العاصمة الأمريكية كانت هي 
المكان الذي شهد جميع تلك الإعلانات واللقاءات؛ وهذا 
يفطن مدن أساسياً للإدارة الأمريكية وراء جملة ما تم 
فإعلان مجلس التعاون الخليجي؛ ولقاءات 
خارجية (تونس؛ عُمان: البحرين قطر) 
يعها تمت في واش نطن أو نيويورك. وفي ف (منية 
محفانة .لم يفاصل بين إعلان وآخر سوى أوقنات 
محدودة 
(؟) جاءت جعلة هذه التحركات: في وقت تعثرت فيه 
المفاوضات الاسرائيلية السورية. وفنشلت الوساطة 
الأمريكية على هذا السار في إحداث أي اختراق لمواقف 
الأطراف المتباينة؛ ويأخذ هذا المسار خصوصيته في 
اللحظة الراهنة: لدى الادارة الأمريكية؛ من كونه المسار 


المتأخرء الذي بات استمرار التأخر عليه يهدد ماتم 
إحرازه من تقدم على المسارات الأخرى. المسارين 
(الفلسطيني والأردني). فضلاً عن تأثيره المباشر على 
المسار اللبناني. مما يستدعي الضغط عليه من خلال 
مسارين: 0 1 

أ- تدافع تحركات التطبيع من خارج دائرة 
المفاوضات, وهو ما يجري عملياً من إعلانات واشنطن 
حول العلاقات مع الكيان الصهيوني ورفع المقاطعة 
الاقتصادية عنها 

ب- دفع الحركة على المسارات التي تم إحراز تقدم 
غليها؛ ويمكن مشاهدة ذلك؛ من خلال لقاءات رابين - 
عرفات. وتوقيع الأردن للاتفاق مع الكيان الصهيوني 

(1) أن التركيز في رفع المقاطعة الاقتصادية؛ أخذ في 
تحركه الوجهة الخليجية. لأن رقع المقاطعة على هذا 
الصعيد؛ هو الأجدى والأكثر أهمية بالنسبة للكيان 
الصهيوني. ثم إن إمكانية اتخاذ دول الخليج لموقف من 
هذا القبيل ٠‏ لن يكون بصعوية اتخان نفس الموقف من قبل 
دول أخرى؛ تقترب من الكيان الصهيوني جغرافيا؛ أو 
شعورها بالء يال اتخاذ قرار مستقل عل 8 
الصعيد بعيداً عن الاجماع العربي» يعكس الوذ 
دول مجلس التعاون الخليجي. 0 
مالية. ووحدة إقليمية متجانسة, مع علاقات خاصة 
بالولايات المتحدة 

() يكشف ما تم مؤخراً من لقاءات وإعلانات. كانت 
واشنطن مرش حة لهاء الدور الخاص الذي تقوم به 
الادارة الأمريكية؛ وأن شعار حيادية الدور الأمريكي في 
التسوية. شعار بات مفرغا من أي مضمون:ء فالسياسة 
الأمريكية ترى ضمن أولوياتهاء التحرك للضغط على 
الدول العربية لرفع المقاطعة الاقتصادية عن الكيان 
الصهيونيء وأن دورها على هذا الجاذ : 
استراتيجياً لا يرتبط بشكل مباشر ب 
وتفاعلاتها؛ وإن كان يؤثر عليها بصورة أو أخرى 

(0) انجاز رفع المقاطعة الاقتصادية عن الكيان 

بة والثالثة. من قبل 

تؤكد وبصورة واضحة 

في بواعثه الحقيقية 

0 الدول 1 للتطبيع؛ أو حاجة إقتصادها 

لانجاز مثل هذه الخطوات. درل الخليج فيما أقدمت 

عليه ٠لم‏ تقدم خدمة واضحة لاقتصادهاء » ولم تكن 

حاجتها لتدعيم الاقتصاد هي الباعث على اتخاذ 

الخطوات التطبيعية السابقة, بل إن المتوقع هو عكس 

ذلك حيث ث الخدمة المباشرة للاقتصاد الاسرائيلي» 
والإضرار الواضح بالاقتصاد الخليج 

يعد كل هذاء ترى لماذا حدث ما حدث ؟! ولاذا كان 

ت هكذا سريعاً متتابعاً ؟! وهل تشهد الأيام القليلة 
القادمة تسارعاً من نوع آخرء وعلى صعيد دول 
التفاوض العربي؟! وهل حقق المفاوض العربي مع الكيان 
0 رف بالحقوق. ,أحدى يتم اتجانا 
هذا الخجم من التطبيع ؟! تساؤلات كثيرة تحتاج إلى 
إ)جابات واشتحة وصريكة: . وإن كانت الاجابات لا تخفى 
على أحد. غير أن السؤال الكبير سيظل مطروحاً. ترى 
هل كان ها يجري ومنذ أعوام, تسوية تعيد الحقوق» وأية 

السيناريو المرسوم كان هو ما نشاهدة 
الوصول بالواقع العربي إلى نقظة متقدمة من الاعتراف 
بدولة الاحتلال وتوفير مستلزمات الأمن لها.. ثم التطبيع 
معها على جميع المستويات وانجاز ما سيسمى مستقبلاً 
(النظام الشرق أوسطي ) ؟:19 
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العقومي 


1 


لا سر 


الإسزامي 


الاجتماع التأسيسي للموزمر القو مي- الإسلا مي 


الاتفاق على ر فض التسويات المطروحة 
ودعوة الامة لمواجهة التطبيع ومتابعة الجهاد 


فلسطين ا مسلمة» - خاص 

على مدى ثلاثة أيام احتضنت العاصمة 
اللبنانية بيروت من (١٠-؟1)‏ تشرين 

أول الماضيء الاجتماع التأسيسي 

للمؤتمر القومي الإسلامي؛ والذي ضم حوالي مئة 
شخصية إسلامية وقومية من مختلف أنحاء 
العالم العربي من أصحاب التجارب الفكرية 
والسياسية والحزبية المختلفة, وقد فرضت الحالة 
ٍ الأمة في ظل التغيرات والتحولات 
التي هزتها من أقصاها إلى أقصاها.. وما رافقها 
ويرافقها من شيوع حالة من الوهن تبدو من مرور 
الأيام أخذة في الاتساع والشمولء إضاقة إلى 
تعاظم التحديات والاقتراب مع حافة الوقوع في 
الفخ الصهيوني, وما يتصل بذلك من سيادة 
أجواء الهيمنة والتسلط ,وما لكل ذلك من دور في 
صياغة نسيج الأزمة المتكاملة والمستحكمة التي 
تحياها الأمة والتي من شأنها أن تؤثر على 
الأجيال القادمة, هذه الحالة فرضت أن يكون 
اللقاء القومي- الاسلامي على جانب كبير من 
الأهمية والخطورة ليس لأنه الأول من نوعه - 
على الأقل ضمن هذا الإطار وهذه الصورة - بل 


الأنه يولد في هذا الخضم الواسع من المؤثرات 
وبين تيارين يجمعهما هامش كبير من الاتفاق 
والاختلاف في آن واحد, كل ذلك اقتضى أن يكون 
جدول الأعمال مفتوحاً ليشمل الى جانب مناقشة 
الرؤية الذاتية لكل تيار في حال الأمة. ومستوى 
الحوار الواجب الشروع فيه فوراً بين التيارين» 
التركيز على الجسور الفكرية التي ينبغي إقامتها 
بين الجانبين لصالح خدمة الأهداف الموحدة في 
إطار خدمة المشروع النهضوي العربي- الاسلامي 
وآليات العمل المشترك لمواجهة هذا الدفق غير 
المنقطع من التحديات والأخطار في سبيل توظيف 
طاقات الآمة ونيضها وتحضيرها للاسهام في 
معركة المواجهة والاعمارء وقد رأت اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر والتي ترأسها النائب 
اللبناني الدكتور عصام نعمان, أن تتضمن بنود 
جدول الأعمالء قراءة مشتركة لحالة الآمة في 
المرحلة الراهنة وللأزمة في الأوضاع العربية 
والاسلامية وتعاون التيارين القومي والاسلامي 
المعالجتها والعمل معأ على تحقيق أهداف الأمة, 
إضافة إلى محور آخر لمناقشة مسألة تحرير 
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فلسطين. والتحرر السياسي العربي من الهيمئة 
الخارجية, ومسائل أخرى عديدة من قبيل الوحدة 
والديمقراطية والشورى وحقوق الإنسان, 
والتنمية المستقلة والكفاية والعدل ومسألة 
التجدد الحضاري؛ وحديث حول بنود فيثاق 
قومي- اسلامي. 

وأخيراً اعداد صيغة تنظيمية للمؤتمر عبر 
مناقشة مسودة أعدتها اللجنة التحضيرية تحت 
عنوان مشروع النظام الداخلي للمؤتمر القومي- 
الاسلامي. 

والمؤتمر القومي- الاسلامي- يعد تجرية 
جديدة من نوعها في العمل السياسي العربي 
لكنها طرحت بشكل جدي للمرة الأولى قبل ما 
يقرب من خمس سنوات عندما اجتمع في القاهرة 
خمسون مفكراً بارزاً يمثلون مختلف التيارات 
السياسية الدينية والقومية في العالم العربي 
خلال ندوة نظمها مركز دراسات الوحدة العربية - 
لكن المؤتمر الذي جاء وليد هذه الفكرة هدف إلى 
تجاوز مسألة تعريف المصطلحات والمضامين إلى 

شترك لعمل مشترك. 


الرؤية الاسلامية 
وناقش المؤتمر الورقة المقدمة من التيار 

الإسلامي حول رؤيته لحال الأمة, وما يتصل 

بالنعاون بين التيارين الاسلامي والقومي من 

ضرورات ومحددات وتعاون وثيق لأجل خدمة 

الإهداف الواحدة, وقد أعد الورقة الاسلامية التي 

اشتملت على 5١‏ نقطة كل من فهمي هويدي 

ولدكتور محمد سليم العوا والدكتور محمد 

عمارة والدكتور يوسف القرضاويء وعرضت 
الورقة لمجموعة من النقاط منها أن اللقاء القومي 
ضرورة لاغنى عنهاء وأن للعروبة في المشروع 
الحضاري العربي الاسلامي دوراً مميزاً 

وملحوظاً. ورأت الورقة الاسلامية أن اللقاء 
لنومي- الاسلامي لا يققتصر على الخيارين 
السياسيين فقط بل هو لقاء يصل بين الأمة 
العربية لاتباع مختلف الاديان وبين العالم 
الاسلامي على اتساعه وترامي أطرافه وتسجل 
ورقة التيار الاسلامي اعتزازه بعروبته الذي 
نفمنته أدبيات التيار الاسلامي منذ نصف القرن 
الماضي, ويؤكد التيار الاسلامي في ورقته على أن 
النفاهم الضروري بين التيارين لابد أن يسبقه 
الاتفاق على بعض القضايا وفي مقدمتها كون 
امرجعية الاسلامية العامة للأمة, ويدعو التيار 
الاسلامي إلى ضرورة التعبير عن القبول بهذه 
الرجعية وأن تكون شريعة الاسلام هي مصدر 
المرجعية العامة للمشروع الحضاري لهذا الوطنء 
وهذا بعد نزولاً عند القاعدة الديمقراطية التي 
تجعل للأغلبية حق اتخاذ القرار في الشؤون 
العامة. وحول ما يتصل بذلك تطالب الورقة 
الاسلامية بضرورة أن يحدد التيار القومي موقفه 
دن العلمانية وأن يقر الجميع بأن العلمانية 
لبست مرادفاً للديمقراطية ولا هي ضرورة من 
ضروراتها ولا إحدى آلياتهاء وتتعرض الورقة 
الاسلامية لقضية الموقف من الغرب ومن تياراته 
الفكرية المعادية للاسلام ودعو القيار الاسلامي 
بهذا الصدد لجهة استثمار الصلات الحميمة 
المستقرة في وجدان كل عربي مخلص من أبناء 
الوطن العربي على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم, 
ومداه أن يتفق الجميع على أن أمن العربي غير 
السلم جزء لا يتجزا من أمن العربي المسلم. وفيما 
بتعلق بموقف التيار الاسلامي من ظواهر العنف.ء 
تقول الورقة بان العنف ليس وسيلة للتغيير وأن 
الارشاب الذي تمارسه بعض الجماعات الاسلامية 
أو الفراد ممن ينتسبون إلى مذهب أو آخر كله لا 
علاقة له بالاسلام ولا يتأثر فعله بنص أو مبدأ 
اسلامي- كذلك يدين التيار الاسلامي ارهاب 
السلطة ويقول أن العنف والارهاب اللذين 
تمارسهما بعض الحكومات على المعارضين لها 
والمخالفين لمنهجها أو لقناعتها السياسية خطأ 
كخطا الارهاب سواء بسواءء وتقول الورقة أنه 
لابد من التفريق بين العنف الممنوع أو المحرم 
وبين العنف الواجب والمشروع ونعني به مقاومة 
العدو الغاصب والمستيد- وأذنابهما من دعاة 
الهزيمة والاستسلام .وتخلص الورقة الاسلامية 
إلى التذكير بأن الاسلام هو رسالة الآمة العربية 


إلى العالم. وأن ليس من العدل أن قف بعض 
أبناء هذه الآأمة موقف الريب أو الشك. فضلاً عن 
العداء لمصدر قوتنا ومكمن عزتنا وتميزنا عن 
الأمم الاخرى. 
الرؤية القومية 
الورقة التي قدمت الرؤية القومية لحال الآمة, 
والتي أعدها كل من الدكتور أحمد صدقي الدجاني 
والأساتذة جميل مطر وحسان عيسى ومحسن 
عوض ومحمد فايق, تضمنت هي الأخرى العديد 
من النقاط التي تتناول بعض مواضع الخلاف مع 
التيار الاسلامي؛ وأكثر ما يقلق الورقة القومية ما 
اسمته بالبعبد الثقافي الذي بشكل ركنا محورياً 
في أزمة الآمة العربية والأكثر اتصالاً بالتطورات 
السياسية والاجتماعية التي تمر بهاء وتطرح 
الورقة موضوع تزايد الفكر التكفيري كاحد أبرز 
ملامح هذه الأزمة, وتخير الورقة موضوع 
الديمقراطية وحقوق الانسان وتطالب في ختامها 
التيار الاسلامي يضرورة مراجعة موقفه من 
الفكرة السائدة التي يروج لها والتي تقول بأئنا 
أمام صحوة اسلامية يقابلها أقول قومي وأن 
القوميين راغبين في الحوار مع التيار الاسلامي 
سعياً للحاق بركب القوى الصاعدة, بينما يرى 
القوميون من وجهة نظرهم أن الفكر القومي يشهد 
انبعاثاً جديداً على مستوى العالم بأسره: لذلك 
يرى التيار القومي أن ترويج هذه المقولة فيه نوع 
من التعالي السلطوي وقد يعطل هذا كما ترى 
الورقة القومية إمكانية أي حوار جدي بين 
الطرقين بهدف ازالة الالتباس وسوء الفهم سيعا 
إلى فض الاشتباك بين التيارين. 
البيان الختامي 
وهذا يقودنا إلى تناول ما جاء في البيان 
الختامي الصادر عن المؤتمر , والذي أكد من 
خلاله المؤتمرون بأن «حوارهم لا يشكل ندوة 
فكرية أو لقاءً سياسياً ينتهي ببيان وتوصيات بل 
إنهم يؤسسون منبراً وإطاراً لعمل مشترك دائم» 
يهدف إلى تغيير الواقع الظالم والبائس المفروض 
على الأمة». 
وقد استعرض البيان الختامي العديد من 
القرارات والتوصيات آخذاً بعين الاعتبار 
التحديات العديدة التي فرضتها المتغيرات الدولية 
على واقع الآمة وما يتصل بالأطماع الصهيونية 
وتصفية القضية الفلسطينية, وما تتعرض له 
المقدسات والحريات من انتهاكات متكررة وواسعة 
النطاق من قبل القوى الدولية والأطماع الأمريكية 
والصهيونية .واردف البيان الختامي في معرض 
التقديم لتوصياته؛ ما أحدثه «زلزال» حرب الخليج 
من تفكيك وتجميد للواقع العربيء ورفض البيان 
الختامي ضمن توصياته التسويات الطزوحة 
لانهاء الصراع العربي- الصهيوني واغلاق ملف 
القضية الفلسطينية وإهدار الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني. وأيدت التتوصيات دعم 
النضال والانتفاضة الفلسطينية المباركة والمقاومة 
في لبنان هدف تحرير فلسطين والجولان 
والجنوب اللبناني» كما رفضت التطبيع مع العدو 
الصهيوني بشتى صوره وكل أشكال الهيمنة 
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الأجنبية, ودعت التوصيات إلى متابعة النضال 
والجهاد إضافة إلى تفعيل وإحياء صيغ العمل 
العربي المشتركء, وطالبت التوصيات إلى جانب 
ذلك بضرورة رفع الحصار عن العراق فوراً وكذلك 
الحصار المفروض على بلدان الامة العربية الأخرى 
وفي مقدمتها ليبيا والسودان» ودعت توصيات 
المؤتمر القومي الاسلامي إلى ضرورة التمسك 
بالوحدة الوطنية, وتحديد سبل وآليات 
الديمقراطية واحترام التعددية الفكرية 
والسياسية, وأكدت على حق القوى السياسية في 
التعبير عن نفسها شرعاً وقانوناً ودستوراًء 
وأدانت الانتهاكات المتكررة للحريات وحقوق 
الانسان في الوطن العربيء. وأخيراً تعرضت 
توصيات البيان الختامي لقضية المعتقلين في 
سجون الاحتلال الصهيوني ودعت إلى ضرورة 
فضح الممارسات الصهيونية العنصرية 
وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان: كما 
استنكرت على صعيد آخر ما يجري في البوسنة 
والهرسك من حملات إبادة تستهدف الشعب 
البوسني المسلم ودعت إلى ضرورة رقع حظر 
التزود بالسلاح عن البوسنة ضماناً لحق شعبها 
بالدفاع عن نقسه. 

ورأى البيان الختامي أنه إذا كان التطابق 
الفكري التام مستحيل التحقيق حتى داخل التيار 
الواحد قومياً - عربياً كان أو إسلامياً.. فلقد 
توافق المجتمعون على أن الفهم اللشترك والتحلي 
بآداب الحوار والاختلاف سيفتح أبواباً واسعة 
لتنمية مساحة الفهم المشترك بين التيارين 
وتقليص فرص الاختلاف. 

وشكل المؤتمر لجنة لمتابعة أعماله ضمت 75 
عضواً من أبرزهم الشيخ راشد الغنوشي رئيس 
حركة النهضة في تونس وعبد الحميد المهري 
رئيس جبهة التحرير الوطنية الجزائرية, والشيخ 
عبدالله جاب الله من الجزائر وياسين عمر الإمام 
نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي الاسلامي في 
السودان والدكتور حسن الترابي وخير الدين 
حسين رئيس مركز دراسات الوحدة العربية وهو 
من العراق» وفهمي هويدي من مصر ومنير شفيق 

واقر المؤتمر العديد من النقاط الهامة على 
صعيد التفاعل الفكري والعمل السياسي وكلف 
لجنة المتابعة بالتنسيق بين مختلف الجهود لأجل 
ضمان أكبر قدر ممكن من الترجمة العملية لما جاء 
في التوصيات:؛ واختتم البيان بالاعراب عن شكر 
وتقدير المؤتمرون للشعب اللبناتي بكل فئاته 
وهيئاته, وللحكومة اللبنانية على ما أولته لهذا 
الجمع الحاشد من رعاية واهتمام » وتمنى 
المؤتمرون للشعب اللبناني تحقيق النجاح في 
إعادة بناء لبنان موحد وآمن ومزدهر ليكون 
صاحب دور طليعي لتقدم أمته. 

ويذكر أن جملة من الشخصيات الفكرية 
والسياسية كانت من بين الذين حضروا المؤتمر 
من أمثال العلامة محمد حسين فضل الله 
والدكتور سليم الحص, والدكتور عصام العريان 
أحد قادة الإخوان المسلمين في مصر وغيرهم .1 
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حول المؤتمر القومي - الاسلامي 


لم يعقد المؤتمر القومي - الإسلامي في بيروت, من ٠١‏ إلى 
١‏ تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام: إلا بعد مخاض 
طويل؛ فقد مهد له من خلال عدة لقاءات جانبية فيما بين 
ممثلين من التيارين الإسلامي والقومي على مدى ثلاث سنوات» 
وتقدمه مؤتمران موازيان من حيث الأغداف, مع القارق في الخرطوم 
وطرابلس هذا عدا النداءات الفكرية التي دارت حول موضوع العروبة 
والإسلام, أو القومية والدين. 
على أن الذي ميّز هذا المؤتمر تجِسّد من خلال اتساع تمثيليته 
للتيارين وتساويهماء عدداً. من جهة الملشتركين فيه إلى جانب 
اقتصاره على النطاق العربي فقط. وذلك بسبب خصوصية العلاقة 
بين العروبة والإسلام موضوعياً وتاريخياً من جهة كما بسبب 
خخوضكة العلاقة من جنهنة ااحكترى: فصا نان اليا ردن (االإسادمي 
والقومي؛ وما نشأ بينهما من صراع في التاريخ العربي المعاصر. 
ولعل أهم ما حمله هذا المؤتمر من مغزى كان ثقل تمثيل الإخوان 
المسلمين ودورهم فيه لا سيما جماعة الإخوان المسلمين من مصر. وقد 
قابل ذلك ثقل قومي ناصري مصري كذلك. أي إذا عكس المؤتمر 
روحيته ونتائجه على الأرض في مصر فيكون قد أنجز مهمة جليلة, 
وحقق وثبة مشهودة. ويكفي أن نتذكر ثقل مصرء وما يعقد عليها من 
آمالء ومن ثم نتذكر أن الجراح بين التيارين فَغْرت ونزفت في مصر 
أولاً حتى ندرك الابعاد والمعاني التي حملها المؤتمر القومي - 
الإسلامي في حناياه. لقد التقى الإخوان المسلمون والناصريون 
والقوميون من مصر كما التقى ممثلون عن مختلف اتجاهات التيارين 
القومي والإسلامي في مصر وفي البلاد العربية الأخرى, والكل يحمل 
روحا إيجابية من أجل العمل على لأم جراح الماضي وتركيز التفكير 
والاجتهاد على تحديات الحاضر مع التطلع إلى المستقبل. 
إن التحديات الخطيرة التي راحت تواجه الأمة الإسلامية عموماً. 
وأمة العرب خصوصاء لم تعد تسمح بترف العيش في الماضيء أو 
السعي لتصفية حساباته. فما يتهدد البلاد العربية في الحاضر لا 
يقتصر على خطر فقدان الاستقلال والعودة إلى التبعية فحسب, 
وإنما أيضاً أصبحت القضية الفلسطينية على طريق التصفية: وغدا 
ضياع القدس وتهويدها وضمها للدولة الاسرائيلية أمراً شبه مسلّم 
به. ضمنياً من قبل أكثر الدول العربية. كما طفقت معاهدات السلام, 
وما يمكن أن تجره من تطبيع وتغلغل للنفوذ الاسرائيلي والصهيوني 
العالمي في البلاد العربية أمراً بحث خطاه السريعة. وحدّق الخطر 
على الهوية العربية والاسلامية من خلال ما تحمله المخططات 
الأمريكية - الصهيونية من مشاريع لما يسمى بالنظام الشرق 
أوسطي. 
فإذا كان الأمر كذلك, وإذا ما أضيف إليه. إن ما من طرف أكان 
إسلامياً أم كان قومياًء أم وطنياً. يستطيع أن يدعي القدرةٌ على 


ألا منيرشفيق 
التصدي وانقاذ الآمة منفرداً أو عبر تياره وحده, فإن من البدائة ان 
يستنتج شرعاً ومنطقاً ومصلحة عامة أن المواجهة تحتاج إلى تعيلة 
كل القوى التي يمكن أن تعباء وحتى في هذه الحالة سيظل الوضع 
صعباً جداً كذلك بسبب الهوة الخطيرة في ميزان القوى بين امآ 
العرب وهي تعاني من التجزئة والكثير من نقاط الضعف الأخرى من 


جهة وبين الأعداء الذين يمتلكون التفوق العسكري الهائل والسبادة | 


العالمية سياسياً واقتصادياً وإعلامياً وثقافياً. 

وهذا ما استشعره جميع الذين شاركوا في المؤتمر, فكان أؤلما 
فكروا فيه هو وقف صراعات الماضيء أو وقف نزيف جراح فتحت قبل 
عقود من السنين. وذلك من أجل تحقيق مصالحة تاريخية لضم 
الصفوف. وتحشيد القوىء. وترشيد المسيرة حتى يكون بالامكان 
وقف التدهورء ودرء الأخطارء والبحث عن سبل النهوض وبناء 
المستقيل. ومن هنا حملت غالبية الكلمات اتجاهاً حاراً لتخطي 
سلبيات المرحلة الماضية أوالتفكر في الحاضرء والتطلع إلى المستقبل 
وهذا بالضبط هو الذي لم تستطع أن تلتقطه تلك الأصوات الصحفية 
التي راحت تروج لوجود خلافيات حادة, ولصعوبة ردم | 
العميقة والواسعة بين مواقف كل من التيارين الاسلامي والقومي في 
المؤتمرء فهذه الأصوات عبدّرت عن أمانيهاء ولم تعبّر عما كان سائدا 
داخل المؤتمر, ولم تدرك طبيعة المناخ الفكري والنفسي الذي سادرم 
بضع سنين داخل التيارين تجاه بعضهما بعضاً. فهي لم تدرك أن 
القوى الحيّة في الأمة أكانت إسلامية أم كانت قومية أم وطن 


استقلالية هي شديدة القلق من كثير مما يجري في الساحة السياسية | 


العربية الرسمية. بل هي شديدة القلق على حاضر الآمة ومستقبلها 
ولن تقبل أبدأ أن تدخل بلاد العرب عصر الصهينة؛ أو تذعن للصهبنة 
وقد راح يعضدها في ذلك ما راحت تتكشف عنه مسيرة السلام هن 
ظلم فادح. فقد تكشفت اتفاقية أوسلوء على سبيل المثال؛ أن كل ما كان 
يقال عربياً عن 'سلم عادل" إن هو إلا أوهام إذ أن ما يواجهنا عطباً 
ت هو سلم ظالم بكل ما تحمل الكلمة من معنى. إنه 'سلم بكوم 
على التفوق العسكري الاسرائيلي؛ وعلى السيطرة الاسرائيلية على 
كل فلسطين. ويتتضمن تهويد القدس, وضمها لدولة الكيان 
الصهيوني. فالعملية سارت وتسير بعيداً حتى عن قراري مجلس 
الأمن 747 و 778 ورسائل الدعوة إلى مؤتمر مدريد. وإذا كانت هناك 
مفاوضات من حيث الظاهر فإن الباطن حمل الواناً من التهد 
والضغوط والارهاب. ولا يخفى على أحد أن مشروع التسوية بالثدن 
إلى الكيان الاسرائيلي والحركة الصهيونية العالمية هو مشرةغ) 
اخضاع للمنطقة وتحكم في مصائرها. 1 

بكلمة, حمل المشساركون في المؤتمر وعياً مشتركاً بخطورا 
المخططات الضهيونية الأمريكية التي يراد تمريرها عبر مشاريع 
التسوية, وعلى التحديد عبر مشاريع التطبيع وإقامة ما يسنم 
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النظام الشرق أوسطي الذي يهدد الهوية العربية والإسلامية. بل 
وحدة بعض الأقطار العربية. ومن هناء فالجبهة التي تضم التيارين 
القومي والإسلامي على نطاق البلاد العربية تشكل مشروعاً يحظى 
على الأولوية في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. لأن ضم جهود 
هذين الجناحين الكبيرينء واللذين طالما أدى تصارعهما العدائي إلى 
إضعاف زخم النهوض في الآمة حتى حين كانت في حالات التقدم 
والهجوم؛ يعني وضع اللبنة الأولى على طريق الصمودء وبدء رحلة 
الاستنهاض والنهوض. فهذا اللقاء يمكن أن يصبح مقدمة لتداعي 
لقاءات أخرى ضمن روحيته على مستوى كل قطر. ويمكن أن يؤدي 
إلى تداعي لقاءات على مستوى العالمين العربي والإسلامي. 

والآن. يمكن أن تلحظ أهمية هذا اللقاء - المؤتمر في إرباك الحملة 
الامريكية - الصهيونية - الاسرائيلية - (الغربية عموماً) التي شنت» 
ونشن: تحت ستار محارية “التطرف والأصولية” لتبين على حقيقتها 
باعتبارها حملة ضد وجود الأمة العربية وهويتها وفلسطينها 
وقدسها واستقلالها ومصالحها العليا ومستقبلها. فهذا المؤتمر يرد 
على تلك الحملة بأن المواقف السياسية حول ما يجري في المنطقة هي 
واحدة بين التيارين الكبيرين 
الإسلامي والقومي. كما.لم يعد 
سموحاً بعد اليوم, الصيد بالماء 
العكر, أو الاستفراد بهذا الطرف 
الذي يقوم بالتصدي أو ذاك. وإذا 
مانجح المشاركون في المؤتمر إلى 
كزيل يا عتجروا اعنه من زوج 
إبجابية تجاه بعضهما بعضاء وما 
غكساه من اتفاق على كثير من 
القضايا السياسية لا سَيما تلك 
التعلقة بالصراع ضد فرض 
التسوية الاسرائيلية الأمريكية. 
على المنطقة أو تلك المتعلقة 
بسائل الاستقلال والتنمية 
وحماية ثروات الآأمة, أو تلك 
المتعلقة بمسائل التضامن العربي 
والتكامل والسوق.المشتركة. ولعل | 
تعميقاً أكثر للقاءات سيكشف عن 
أن نقاط الاتفاق أكثر بكثير من 
نقاط الاختلاف. بل سيكشف أن 
الخلافيات داخل التيار الواحد قد تكون أحياناً أشد مما هي عليه 
فيما بين التيارين. هذا إلى جانب ما يمكن آن يعطيه كل تيار للآخر 
هن اضاءات في فهم الاشكالات المعاصرة التي تواجه الأمة وكيفية 
الولوج إلى حلهاء بما في ذلك اشكالات فهم الغرب فهماً أعمق 
وصياغة مشروع التحدي الحضاريء والبحث الجاد في القواعد 
والأسس والوسائل التي يمكن أن يؤسس عليها ومن خلالها نظام 
بحمي حقوق الإنسان ويصون كرامته. ويتيح التعدد وحرية الرأي 
والمشاركة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. 

ومن ثم يمكن أن يلحظ أن هذا المؤتمر القومي - الإسلامي؛ كما 
اللقاءات والمؤتمرات والندوات التي سبقته, يتطلع إلى أن يكون 6 
بين التيارين ذا طابع استراتيجِي وليس مجرد تحالف تكتيكي مؤثت. 
أي أن يكون ذا طابع إيجابي بناء لشروع حضاري نهضوي 
مستقبلي. وليس مجرد خط دفاع ضد هجمة وتحديات ومخاطر. 
فالروح السائدة, والتي عبّرت عنها أغلب الكلمات إن لم يكن كلها 


5 إن الجبهة التى تضم التيار ين 
اللفسو هى 819 صلا مى قطلى نطاق 
البلاد العربية تشكل مشروعصا 
يحظى على الأولوية في مواجهسة 
تحديات الحاضر والمستقبل» لأن ضم 
جهوه هذين الجذاهين العسبر ين 
يسصنسي وضع اللبسنة الأولسى صلسى 
طريق الصمودف وبدء رحلة 
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تقريباً حملت أملاً في أن بكون هذا اللقاء ذا أبعاد مستقبلية 
استراتيجية, بحيث ينتقل من السياسي إلى المسائل المتعلقة بالثقافة 
والفكر والايديولوجية والعقيدة. أي أن يسير في طريق تحقيق المزيد 
من الفهم والتفهم والتعاون والايجابية والانفتاح. 

ولعل من الأسباب الهامة التي يجب أن تدرك في هذا الصدد تتمثل 
في ضرورة اقتناع كل طرف بحاجته الحيوية الحاسمة إلى التعاون 
والشراكة مع الطرف الآخر عند وصول أحدهما إلى السلطة. بل إن 
الوصول إلى السلطة؛ كما أثبتت التجارب الماضية لتؤكد أن الاستفراد 
بالحكم وإقصاء الطرف الآخرء وعدم تشكيل أوسع جبهة مشاركة من 
حوله يجعل كل سلطة في بلادنا أكانت تحت قيادة قومية أم إسلامية 
في حالة ضعف شديد إذا لم تنجز مثل هذه الجبهة وتلك المشاركة, 
إلى جانب أوسع مشاركة جماهيرية. ‏ و .7 - 

إن السيطرة العالمية للغرب عسكرياً واقتصادياً وسياسياً وإعلامياً 
وثقافياً وعلمياً قادرة على إحكام الطوق ضد البلد الذي يحاول 
النهوضء وتزيد اشكالات التجزكة والصراعات العربية - العربية من 
تفاقم وضعه إزاء تلك السيطرة العالمية وما يترتب عليها من تضييق 
وحصار وصولاً حتى إلى العدوان 
العسكري. ومن هنا يلحظ أن 
الحاجة إلى توسيع الجبهة 
الداخلية والمشاركة الداخلية جذباً 
إلى جنب مع توسيع الجببهة 
المناصرة عربياً وإسلامياً بل وعالما 
ثالثياً تشكل ضرورة حياتية بعد 
التمكين أكثر مما كانت عليه قيله. 
وهذا ما يمكن أن يسهم في 
معالجتهالمؤتمر القومي - 
الإسلامي. ويكرس باعتياره 
مسلمات. فالتعميق والتأصيل في 
هذا الاتجاه هو طريق احترام 
حقوق الإنسان وكرامته وتكريس 
التعددية وحرية الرأي والشورى 
والمشاركة والاحتكام إلى صناديق 
الاقتراع دون تحويلها إلى ساحة 
حرب وصراع عدائي. أو بعبارة 
أخرى لا يمكن أن تصل الأمة إلى 
صيغتها المناسبة في كل ذلك مالم 
تنقد الديمقراطية في الغرب نقداً صارماً وتفهم فهماً معمقاً ومالم 
نؤصل ونراع مقتضيات المعركة التي تواجه الأمة, وأن تشكيل مثل 
هذه الجبهات لا يساعد السلطة فحسب وإنما أيضاً يساعد في انقان 
الكثيرين من رجال المعارضة من مخاطر الانحراف والارتداد حين 
يبحثون عن الدعم لدى أمريكا والغرب ضد الحكم في بلدهم. 
وبالمناسبة أن الدول ذات السيادة العالمية, والمتمتعة باستقلال 
حقيقي وغير المهددة, هي وحدها القادرة على ترف الحكم بأكثرية 
صوت أو صوتين في مجلس النوابء أو الحكم من خلال الحزب 
الواحد. أما الدول المستضعفة, كما أثبتت التجربة, إن حكمت بالأقلية 
أو بالحزب الواحد؛ وقعت في الفوضى أو في الدكتاتورية الصارمة. 
فالدول الضعيفة أو المستضعفة؛ كما هو الحال في ظروف التجزئة 
العربية بحاجة إلى أوسع مشاركة شعبية وإلى أوسع الجبهات 
داخلياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً. حتى تستطيع أن تواجه بنجاح 
تحديات السيطرة العالمية وسلبيات التجزئة القطرية. 8 
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شْؤُون دولية 


متابعات وزحليلات للنشا 


ت الفكرية على الساحة الأمريكية 


الشرق الأوسط فى ثوب جديد 


عقد مركز دراسات الشرق الأوسط 
(61/15500) التابع لمؤسسة ((الالظ8) 
مؤتمره الستوي في مدينة لوس اتجلوس 
بولاية كاليفورنيا تحت عنوان "الشرق الأوسط في 
شكل جديد', تناول فيه الباحثون والخبراء بالدراسة 
والتحليل العديد من القضايا ذات الأشمية بالمنطقة, 
كقضية السلام, والتنمية الاقتصادية, والحد من 
التسليح, والتحول الديمقراطي... وكان وجه الشرق 
الإسلامي وحيوية الحركة الاحيائية فيه طاغياً على 
الرؤية التحليلية للمشاركين.. وقد تبدى ذلك واضحاً 
من خلال التعليقات التي اتسعت لها أوقات المناقشة 
والحوار. 
إن هذا المؤتمر هو ملتقى للنخبة وصناع القرارء 
يشارك فيه العديد من الخبراء والباحثين المختصين 
في شؤون العالم العربي والإسلامي؛ إضافة إلى ثلة 
من السقراء والوزراء العرب. وبعض السياسيين 
والمهتمين في وزارة الخارجية الأمريكية والكيان 
الصهيوني. 
القد كان من بين أيرز المحللين للوضع العربي 
والإسلامي *غراهام فوللر" المسؤول السابق بوكالة 
الاستخبارات المركزية (1)), حيث تناول 'مستقبل 
الديمقراطية بالشرق الأوسط:.. وقد تسائل 'فوللر” 
عن الشيء الذي تعنيه الديمقراطية للمنطقة, وهل 
الديمقراطية يمكن أن تتوائم مع الاصلاحات 
الليبرالية ؟ وأشار بأن الديمقراطية ستفتح الأبواب 
إلى الصراعات الأثنية وخاصة في المناطق الت 
كانت خاضعة للاضطهاد لفترات طويلة.. والشرق 
الأوسط - في نظره - ليس بعيداً عنهاء ويمكن أن 
يكون العراق واحداً من تلك الأمثلة.. فإذا طالبنا 
بضرورة تطبيق الديمقراطية فيه فإن البلد سينقلب 
رأساً على عقب. إن هناك حسابات وخصوصيات 
بالمنطقة تتفاوت بين بلد وآخرء فتركيا - مثلاً - 
يختلف فيها الوضع تمامأ عن العراق.. حيث إن 
استمرار التجربة الديمقراطية فيها سيعزز من 
قدراتها على التكيف وسيمكنهاء من التوصل إلى 
حلول لمشكلاتهاء مع ما يصاحب ذلك من متاعب 
بالطبع.. وإنه كلما ترسخت التجرية الديمقراطية 
وحققت نجاحات لها على أرض الواقع, كلما كانت 
إمكانيات البقاء وتجاوز العقبات لها فرصة أكبر. 
وأضاف فوللر بان غياب الديمقراطية سيزيد من 


حالات الغضب والغليان» ومع اتساع دائرة الحاجة 
والعوز وتفاقم الأزمات والأحزان» فإن اتجاهات 
التطرف واللجوء إتى العنف متتتعاكظم مع الأيام 
وتتبا ؛قوللر بان موجة الكراهية والعداء للغرب 
ستتعاظم على المدى القريب؛ لاعتبارات لا تخفى 
على أحد.. حيث تبدو سياسات الدول الغربية 
منحازة في اتجاه الأنظمة الديكتاتورية, التي تفتقر 
في أكثرها إلى الشرعية, فيما تعاني شعوب المنطقة 
من وطأة الآزمات الاقتصادية والسياسية الطاحنة.. 
وحذر فوللر' من التمادي في تعاطي الديمقراطية 
والتبشير بها في مجتمعات إلى المؤسسات 
والهياكل المدنية المطلوبة.. وأضاف ' أن الديمقراطية 
هي مفهوم ثوري» وإن مجتمعات الشرق مستعدة 
للمضي قدماً في هذا السبيل". 
وآشار 'فوللر' إلى أن شعوب المنطقة تتطلع إلى 
الخلاص من مأزق الأزمات الاقتصادية والسياسية 
وحالة التازم المجتمعيء وإن فشل العملية 
الديمقراطية معناة كيل التهم واللعنات على الغرب.. 
وطالب بتوخي الحذرء حيث أن الديمقراطية ليست 
وسيلة إصلاح سريعة؛ وأن الناس قد نفذ صبرها 
وهي تتطلع إلى إصلاحات عاجلة. 
وفي استطلاعه لمستقيل الأحداث على خريطة 
الشرق الأوسطه أجاب 'فوللر” قائلاً : 'إننا لا نملك 
هناك خيارات أخرى.. فالديمقراطية هي مطلب 
وسبيلء لا بد أن يصل الناس لها ويحتكمون إليها. 
ولكنها - في النهاية - حالة ثورية أكثر من 
كونها منتجعاً للتنمية ووسيلة للتطوير'. 
وأضاف فوللر 'إنه مع وجود القناعة لدي بانعدام 
توفر بدائل أخرى لهذا الخيارء فإن السؤال الأهم هو 
حول الكيفية التي يمكن أن يتم بها تناول هذا 
الخيار وكذلك السرعة التي يتوجب اعتمادها 
لتعاطي عملية التحول الملحة بالمنطقة".. 
فالديمقراطية تؤخذ ولا تعطى, هذا تاريخهاء 
والشرق الأوسط ليس استثناء عن القاعدة.. إلا أن 
المسيرة ستكون أطول وسبيلها أصعب, ولكننا (في 
الغرب) يحب أن نقف إلى جانيهاء وإذا كنا من غير 
ذوي البصيرة:؛ فإننا ريما ساعدنا بسياساتنا 
(المتواطئة) على تأخيرها بعض الشيء» ولكن علينا 
أن نعلم أن ذلك معناه هو تزايد قوة الانفجار 
والثورة". 


#ا د. أحمد بوسف 


وفي المداخلة الثانية حول "الإسلام والديمقراطية 
أشار مارك تسللر - الاستاذ بجامعة ونسكاونسن - إلى 
أن حماية الديمقراطية لن تأتي عن طريق منع الناس 
من التصويت للإسلاميين» أو حرمان الاسلاميين من 
الوصول إلى السلطة, فهذه ممارسة خاطئة وحالة 
مرفوضة.. فالناس عندما يعطون اصواتهم 
للإسلاميين. فليس هذا معناه بالضرورة أنهم 
يريدون حكومة إسلامية, بل ريما هم ققط يتطلعون 
إلى التغيير. إن المشكلة في بعض بلدان الشرق 
الأوسط ليست هي في الفقر بحد ذاته. ولكن هي في 
عدم تساوي الناس في الفقر., إن غياب قرص العمل 
ليست هي الاشكالية وراء التحجريض على العنف 
والتطرفء ولكنها الطبقية الواضحة التفاوت بين 
فئات المجتمع. وأضاف "تسللر' قائلاً : 'إن الحاجة 
إلى التغيير هي التي غدّت حالة الرفض والاحتجاج. 
وأدت إلى صعود تيارات الإسلام السياسي. 
فالتصويت للإسلاميين كان في أكثره هو نكاية 
بالانظمة (الديكتاتورية) القائمة, وكراهية الاستمرار 
في حالة الوضع الراهن. ورغبة جامحة لدى 
الشعوب في التغيير” 
وفي معرض استشهاده على ذلك: ذكر 'تسللر 
بعض الأمثلة من الجزائر وفلسطينء حيث أشار إلى 
ضعف العلاقة - أحياناً - بين مستوى التدين 
وحالة الولاء للإسلام, فالجزائر كانت شاهدأً على 
ذلك. فالذين صوتوا للجبهة الإسلامية للانقاذ لم 
يكونوا بالضرورة ملتزمين بالاسلام, بل خرجت 
الحشود تصوت للانقاذ طلباً ظرنا 
كمثال آخر - على نتائج حركة "حماس في 
انتخابات الغرفة التجارية في رام الله حيث فاز 
الاسلاميون بالانتخابات, وكان ذلك باصوات 
المسيحيين !! إطمئناناً من هؤلاء بأن الإسلاميين من 
"حماس" هم أكثر صدقاً وأمانة وجدية في العمل من 
الآخرين.. وهذا يؤكد مقولة أن الناس تتطلع إلى 
التغيير السياسي والاقتصادي وليس بالضرورة 
إلى الإسلام فقط.. فالاسلاميون - اليوم - يتصدرون 
واجهة العمل السياسي., لذلك يتراكض الناس 
خلفهم أملاً في الاصلاح والتغيير.. 
وانتقد :تسللر' الاسلوب الذي تم به إجهاض 
العملية الديمقراطية بالجزائر, وأشار بآن فرنسا 
كانت وراء دفع العسكريين “"لاختطاف الديمقراطية» 


بيب يي ب يب ب بٍِيباببٍِبٍِِبٍٍٍٍِِِِِِِبِبِبِيبب سس ببح 
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وحرمان جبهة الانقاذ الإسلامية (15) من 
إستثمار فوزها بالانتخابات.. كما كانت هناك - 
رؤسف - إشارات من واشنطن بتعطيل العملية 
الربمقراطية, وأوضح 'تسللر' بن المفهوم الإسلامي 
للتعددية لايبدو مناقضاً للديمقراطية:, وإنه إذا ما 
نجاوزنا بعض الخطابات الحماسية للإسلاميين, 
ونلرنا بإمعان إلى واقع الممارسة والسلوك. فإن 
النجرية تشهد لهم التزامهم بما يقولون. 
إن الوسيلة لاختبار هؤلاء الاسلاميين وإقامة 
الحجة عليهم لن تكون باضطهادهم: ولكن بفتح 
لجال لهم للبرهنة على ما يقولون.. وختم 'تسللر 
رؤيته بالقول: "إن الاصلولية الإسلامية المتطرفة 
سوف تزداد مع استمرار غياب الديمقراطية, وإن 
اإشكالية هي أن الحكومات القائمة تدفع شعوبها 
التعبير عن أحزانها ومآسيها عن طريق 
الاسلاميين.. وحتى يتسنى وجود حكومة مسؤولة 
نتحمل عبء الازمة الاقتصادية بالتساوي مع 
الشعبء تفال المعاناة رافداً يعطي الناس أمل 
التعلق بشعار (الاسلام هو الحل ). 
وجاءت بعد ذلك مداخلة مايكل هدسون - الاستاذ 
بجامعة جورج تاون- حول عوائق التحول 
الديمقراطي, حيث أشار إلى أن النظام العربي 
بفتقد إلى الشرعية, وإن شعوب المنطقة تحمل هذا 
النظام ما أصابها من تخلف وهزيمة وفشل خلال 
السنوات الماضية.. وأضافء إذا نظرنا إلى الحالة 
التي نحن عليها الآنء فإن الصورة لا تبعث على 
الأمل والتجارب في معظمها محبطة.. لقد كان هناك 
سبع عشرة نظاماً أبدت رغبتها في التحول نحو 
راطية, إلا أن العدد تناقص إلى عشرة؛ ثم إذا 
ما دققنا النظر - الآن - فربما لا نجد هناك من دولة 
بمكن الاشارة إلى تجربتها الديمقراطية إلا الأردن. 
وفي محاولة تقييمة للتجربة اليمنية؛ فقد أشار 
فدسون إلى أن التجمع اليمني للإصلاح سيلعب 
درا مهما في المستقبل السياسي لليمن على 
ستوى الديمقراطية والتحرر". وأضاف بأن حركة 
الإسلام السياسي قد تركت ظلالها على التجربة 
الابمقراطية, ولكنها لازالت عاجزة عن حشد الطاقة 
القادرة على تحدي النظام بالمستوى الذي يؤدي إلى 
تحقيق ديمقراطية يعتد بها. وإن تجربة الانفتاح 
الديعقراطي - حتى الآن - لم تحقق ما هو موعود 
هنها؛ بالشكل الذي كنا نتوقعه في الغرب.. وذلك 
اعتبارات جيوسياسية معروفة ولا تخفى على أحد. 
ولعل الاضافات التي قدّمها ريتشارد نورتون - 
لاستاذ بجامعة بوسطن - فيما بعد حول تطور 
الجتمع المدني في الشرق الأوسطه جاعت بمثابة 
راود وتأكيدات على الاسئلة التي طرحها البعض 
حول رؤية الاسلاميين للديمقراطية. حيث أشار بأن 
أوساط الإسلا تشهد نقاشات جادة حول 
المجتمع الماني باعتباره ضرورة للتحول والتطوير, 
كما إن هناك تطوراً ملحوظاً في فكر الإخوان 
السلمين من حيث نظرتهم إلى التعددية وقضايا 
المرأة.. وأضاف 'نورتون" بأن هناك الكثير من 
النجاحات التي حققها الإستلاميون في قطاع 
الخد وقدم 


'نورتون: أمثلة لبعض تيارات الإسلام السياسي في 
تركيا ولبنان وأسباب نجاحها في كسب أصوات 
الناخبين» حيث أشار إلى أن الناس في تركيا كانت 
تتطلع يرء وقد أعطت أصواتها للإسلاميين 
لأنها تريد رؤية أوضاعاً مستجدة ووجوهاً جديدة. 
وفي لبنان» كانت الناس تعطي أصواتها لحزب الله 
وليس لحركة أمل - الأكثر عراقة - لأسباب يعرفها 
الجمتع. وهي أن خزب الله نول إلى مصدوئ لكام 
المستضعفين وقدم الحلول لمشكلاتهم. 
وفي الجلسة التي تناولت "أجندة السلام تحدث 
الدكتور محمد مصلح عن الموقف الفلسطيني. حيث 
تناول في ورقته موضوع الفترة الانتقالية وسلطة 
الحكم الذاتي وأهم المشكلات التي تواجهها السلطة 
الوطنية الفلسطينية, وأشار د. المصلح بأن هناك 
ثلاث مشكلات: إحداها مشكلات مصدرها سياسة 
رابين تجاه عرفات والفلسطينيينء وأخرى ناتجة عن 
الطريقة التي يتعامل فيها عرفات مع الوضع 
الفلسطيني, والثالثة لها علاقة بالدول المانحة 
وتأثير سياساتها على الاقتصاد الفلسطيني. وأكد 
د. المصلح "بأن رابين يتبع سياسة عصر عرفات إلى 


5 تنبأ'فولكر بأن 
موجة الكراهية والعداء 
للغرب ستتعاظم علس المحدى 
القريب: لاعتبارات 8 


تخفى على أحد . . حيث 
تبه و سيساسات الدول 


الفغربية منحازة في اتجاه 
الأنظمة الديكتاتورية 66 


أقصى الحدودء الأمر الذي أدى إلى تقليص شعبيته 
ومصداقيته الفلسطينيين, هذا مع العلم بأن 
رابين يدرك بأن مستقبله السياسي - مرتبط - إلى 
حد بعيد بتنفيذ اتفاق ١‏ سبتمبرء وأن عرفات 
هو الزعيم الفلسطيني الوحيد الذي يستطيع إنجاح 
هذا الاتفاق. وأضاف د. المصلح بأن رابين ان 
يرى نوعاآً من الشراكة بين الأردن ومنظمة التحرير, 
وإن طبيعة هذه الشراكة متروكة لقدرة عرفات على 
الامساك بزمام الأمور أولاً. وتطور الظروف التي 
تحكم العلاقات بين الأردن وفلسطين وإسرائيل 
ثانياً .ومن حيث تعامل عرقات مع الوضع 
الفلسطيني يعتقد د. المصلح أن عرفات يتصرف مع 
أبناء هذا الشعب داخل فلسطين المحتلة على أساس 
تصرفه مع الفلسطينيين في الأردن ولبنان. . بعبارة 
أخرى فإنه يحاول فرض سلطته بدون اشسراكهم 
الفعلي والمتكافئ في مؤسسات الحكم الذاتي وفي 
القرا 
0 بان هذا الاسلوب في التعامل قد 
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يكون أصاب نجاحاً - في السباق - في كل من لبنان 
وفي الأردن إلى حد ماء وذلك لأن الفلسطينيين في 
هذين البلدين لم يكن لديهم تجربة التنظيم 
السياسي وتجربة التعبئة اللتين اكتسبهما الشعب 
الفلسطيني في المناطق المحتلة على مدى 77 عاماً 
من التجربة مع الاحتلال الاسرائيلي. خاصة أثناء 
الانتفاضة. هذه التجربة لن تمكن عرفات من النجاح 
في تطبيق معادلة الحكم التي طبقها في لبنان مثلاًء 
لأن الانتفاضة أنجبت كوادر سياسية لها تجربة 
ميدانية, كوادر تذوقت طعم التجربة السياسية 
وطعم ممارسة السياسة من موقع قيادي محليء 
حتى وإن كان هذا الموقع محصوراً في حي أو شارع 
أو شلة. وأضاف بأنه يتوجب على عرفات أن يدرك 
هذا الواقع وأن يعدل سياساته على أساسه. ويرى 
د. المصلح آن إجراء انتخابات سياسية عامة من 
شأنه أن يعالج قضايا كثيرة أهمها قضية شرعية 
اتخاذ القرار وقضية الاشتراك السياسي على أساس 
الكفاءة لا الولاء لفصيل أو لآخر.. ومن حيث الاطار 
النظريء يرى د. المصلح أن المشكلات التي يواجهها 
الفلسطينيون هي مشكلات واجهتها حركات تحرر 
وطني أخرى في العالم أثناء انتقالها من مرحلة 
النضال ضد الاستعمار إلى مرحلة الاستقلال.. مع 
ما للمشكلة الفلسطينية من خصوصيات متميزة 
فريدة؛ وقد شدد د. المصلح هنا على قضيتين 
جوهريتين : الأولى هي المشكلات التي ترافق مرحلة 
التأقلم مع الوضع الجديدء وهي مرحلة تتطلب بناء 
مؤسسات وكوادر, والثانية هي قضية محور 
التركيز, وأشار إلى أن حركات التحرر تركز دائماً 
أثناء مرحلة الصراع على العدو وعلى الكفاح 
المسلح, في حين أن استراتيجيتها في مرحلة 
الانتقال إلى الاستقلال تعطي الأولوية للبحث عن 
حلول لمشاكلها الداخلية مثل المشاركة السياسية 
وبناء الاقتصاد. ولعل هذا ما هو حاصل بالفعل - 
الآن - على الساحة الفلسطينية. وهو أمر ليس 
بمستغرب لأن لكل مرجلة همومها وجدول 
اولوياتها. 
وحول علاقة حماس بمجريات الأوضاع 
السياسية: أجاب د. المصلح بأن الاسلاميين يبدون 
مرونة واعتالاً وإنه في حالة حدوث انتخابات 
فسوف يشاركون فيها.. وإن التتخوف من تطرف 
الاسلاميين في فلسطين هو أمر مبالغ فيه. 
تعليق... إن اللقاءات التي تجمعها مؤسسة 
(8481800) بين فترة وأخرى لمناقشة المستجدات 
السياسية في المناطق المختلفة من العالم بما فيها 
الشرق الأوسط تهدف إلى تقديم توصيات لصناع 
القرار في الادارة الأمريكية حول ما يتوجب عمله 
نحو هذه المستجدات: وغالباً ما تكون هذه 
التوصيات هي من بين أهم التوجيهات والأفكار 
التي ياخذ بها المسؤولون عن صناعة القرارات 
والسياسة الخارجية للولايات المتحدة, وتبلغ 
ميزانية (88100) مائة مليون دولار سنوياً ويعمل 
بها حوالي 1٠٠١‏ موظف بين باحث ومستشسار 
وأطقم عمل مساعدة .8 
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الأمم المتحدة والانحياز العسكر ى الفاضح ضد المسلمين 


قلا بون - من نبيل شبيب كت 
قد يدفع إلى التفكير أو الإحساس 
بالغضب أن تمارس الأمم المتحدةءولا 
سيما مجلس الامن الدولي صاحب 
القرار فيهاء انحيازاً مكشوفاً ضد المسلمين في 
البلقان. رغم أن الدول الإسلامية تشكل أكذر مي 
ربع الدول الأعضاء. وأنّ المسلمين أكثر من خمس 
البشرية, وليس هذا الانحياز جديداً ولم يات 
مفاجئاً. ولكن الجديد في هذه المرحلة أن المنظمة 
الدوليّة لم تعد تكتفي بالانحياز السياسي الذي 
يدعم الموقف العسكري والسياسي لصالح 
خصوم المسلمين وصالح المعتدين على حقوقهم 
الدوليّة والإنسانيّة والسياسية, بل أصبحت 
المنظمة الدولية نقسها طرفاً «عسكرياً» تؤثر 
تأثيراً مباشراً على مجرى المعارك العسكرية, 
وفق ما يخدم الأغراض الصربيّة. فتكمل على 
أرض الواقع؛ ما توضع له أرضيته السياسيّة في 
نيويورك. 
منذ القرار الوحيد الذي صدر عن مجلس 
الأمن بصورة جادة وفعالة, ثم نفذ تجاه 
المسلمين الصرب أو الكروات. أي منذ حظر 
السلاح عن الطرف المعتدي الذي يملك ويصنع 
ويتلقى منه ما يكفي للعدوان والتوسع؛ وحظره 
عن الطرف الضحية الذي لا يملك أصلاً ما يكفي 
للدفاع عن نفسسه. . منذ ذلك الحين حولت الأمم 
المتحدة قضية الحرب في البوسنة والهرسك إلى 
مسالة زمن وحولت أهداف الصرب البعيدة إلى 
خطوات مرحلية متوالية. وكلّما قطعت الأحداث 
في هذا الاتجاه شوطاً تحركت الأمم المتحدة 
نفسهاء جاسم «السياسيّة الواقعية, غالبا 
فاتخذت موقعاً جديداً من مواقع الانحياز. يتلاءم 
مع ما استجدٌ من معطيات, ويساهم في الإعداد 
للمرحلة التالية من التوسع الصربي.. وما كان 
في الاسابيع الماضية أشد وضوحاً من ذي قبل. 


وسبق أن تعرضت القوات الدولية إلى 
اعتداءات صربية مباشرة, شمل اسقاط طائرات؛ 
وقتل جنود, وإصابة آخرين: واحتجاز رهائن, 
واقتحام مراكزء واعتراض قوافل؛ وسرقة من 
مخازن الاسلحة, ولم ينقطع انتهاك قرارات 
مجلس الأمن الدولي يومأً واحداًء عبر الوجود 


العسكري الصربي فيما يسمى المناطق الآمنة 
وما حولهاء كما وصل خرق ما يُسمى حظر 
المجال الجوي إلى ألوف المرّات حسب التقارير 
الأطلسية والتابعة للأمم المتحدة... وكانت ردود 
فعل المسؤولين عن الأمم المتحدة ابتداء بأمينها 
العام بطرس غالي مروراً بمبعوثه آكاشي 
1 
كانت كما ادي آكاش 


وتتجتب تصعيد الموقف وزيادة التوترء فتفاوض 
بعد كل عدوان؛ وتتراجع كلما أمكن التراجع, بل 
ولا تكاد تشكو من الإهانات اليومية حتى في 


5 وحتَّى الاستسصانة 
بعفسارات أطلسسيسة اردع 
القوات الصربسية . الم تكن 
للردع واقعياً. بل تُستخدم 
كورفة الوت») ومن حين 
لآخسر فسقط . أى عندما 

توى الشنضيحصة )) 


التقارير الدوريّة المرفوعة إلى المقرّ الرئيسي في 
ديوبورك. 

وحتى الاستعانة بغارات أطلسية لردع القوات 
الصربيّة لم تكن للردع واقعياً, بل تُستخدم 
كورقة التوتء ومن حين لآخر فقط. أي عندما 
يصل الانحياز إلى مستوى الفضيحة, وإذ صدر 
طلب الغارات بعد انتظار طويل, تحدد بأن تكون 
على هدف معين لايتجاوزه. ولا يمثل إيذاء 
حقيقياً للصرب وقواتهم قطعاً. . كما كان فيما 
يسمى غارة قبل أسابيع؛ وأدى إلى تدمير «دبابة 
قديمة سوفيتية الصنع».. ولم تكن الغارات أصلاً 
إلا بعد أن استغرق تطوير مهمّة حلف شمال 
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الأطلسي أكثر من عام كامل؛ ما بين صدور القرار 
والاعداد لتنفيذه, فالقيام بطلعات استكشافيةن 


جعلت الوقت ما بين طلب الغارة وتنفيننا 
يستغرق أياماً ثم يصبح التطوير بضع ساعان 
وجميع ذلك مما ينسجم مع اعتماد ,«عنصر 
الزمن والمرحلية» في تمرير حرب الإبادة الجارية 
على الأرض الأوروبية لاستئصا الوجود 
الاسلامي في البلقانء وآخر صورة من الصور 
المسرحية للتواطؤ أن يطلب الأطلسي تخوبله 
باختيار الأهداف وتعددهاء ورقض الأمم المتحدة 
تلبية الطلب. 
ومنذ انتزعت موافقة سراييفو على خلا 
التقسيم الدولية بدأ تطوير الانحباز الاؤلي 
بصورة صارخة:؛ وكان صمود المسلمين يعرقل 
تنفيذ هدف التخلص من وجودهم في دولة قائيا 
بذاتها بغالبية سكانيّة ظاهرة, كما بات 
انتصاراتهم العسكرية تهدد منجزات العدوان 
التوسعي الصربي في أرضهم, وهذا بالذاتما 
يفسر انتقال الأمم المتحدة إلى مرحلة جديدة 
أصبحت فيها طرفاً عسكرياآً في الحرب لاطرفا 
منحازاً سياسياً فقط. 
كانت البداية بقرار مجلس الأمن الدولي رفع 
العقوبات الدولية «الكاذبة» ضد صربيا والجبل 
الأسود في لعبة سياسية مكشوفة.. ولنتايل 
كيف أصبحت موسكو قادرة فجأة على تمرير ما 
تريد... وأصبحت واشنطن عاجزة عن ذلك فيما 
وعدت وكذبت به بشأن رفع حظر السلاح عن 
المسلمين» ولنقارن ذلك بالخلاف الأمربكي- 
الروسي بعد فترة وجيزة في قضية الحشود 
العسكرية العراقية قرب حدود الكويت وإلى أبن 
انتهى. وقد اعتمد قرار تنفيذ العقوبات تجاه 
بلغراد على استجابتها المزعومة والتصريح 
بمراقبة حدودها مع صرب البوسنة والهرسك. 
وذلك بمعدل مراقب لكل ثلاثة كيلو مترات, فقد 
أرسل ه”١‏ مراقباً مدنياً إلى منطقة لا يمكن 
ضبط مراقبتها من الناحية الجغرافية المحضة 
بأقل من 16٠١‏ مراقب, ورغم ذلك فما لا يصدق به 
مراقب غربيء ولا رصده رجال الإعلام بل شهد 


جاء في تقرير ممثلي الأمع المتحدة أنه قد تحقق», 
فكان هذا التقرير هو «المستند» »أو هوورقة 
الدوت التي اعثمدت في قرار مجلس الآمن 
الدولي الذي اقتنع بجديّة موقف بلجراد 
وصدقها.. وهذا مع تغييب كل أثر للحديث عن 
وجود اسم رئيسه! ميلوسوفيتش كرئيس صرب 
البوسنة والهرسك كارادزيش, على رأس قائمة 
محرمي الحرب المطلوبين للمحكمة الدولية التي 
تفررت قبل عام ونصفء وتشكلت قبل عام, 
وبقبت عاطلة عن العمل حتى الآن. 
في الوقت نفسه أصبحت المحاولات العسكرية 
بن جانب المسلمين, أو على وجه الدقة من جانب 
الحكومة المركزية الشرعية» في دولة البوسنة 
والهرسك معترف بها قي الآمم المتحدة, 
لاستعادة أجزاء من أرض يحتلها الصربء في 
مناطق ترى الخطة الدولية نفسها عدم بقائها 
ويرفضون الانسحاب 
بنهاء ولا تريد القوات 
الدولية المسالمة تصعيد 
الموقف والتتدخل 
شانها... أصبحت 
محاولات المسلمين تلك 
يوضم إدانة رسمية علق 
السنة ممثلي الامم و 
التحدة. بل وسبباً كافياً 
لتوجيه الإنذارات 
الشديدة اللهجة بشن 
غارات أطلسية جديدة» 
ليس على الطرف الثابت 
بولباً أنه هو المحتل 
لكوي بل على 
الطرف الآخر الثابت 
«ولياًأنه هو الطرف 
الشرعي والمعتدى عليه!. 
ويبلغ الانتحصيان 
المباشر مداهء ويلبس 
رداءً عسكرياً. في أكثر 
من حادث وقع في الفتبرة بين منتصف 
أبلول/سبتمبر ومنتصف تشرين أول/ اكتوبر 
عام ؛114م,.. فقد تحولت القوات الدولية 
وقادتها إلى «مصدرء لتبرير الاعتداءات 
الصربية, العسكرية والإجرامية المباشرة 
كاحتجاز قوافل الغذاء وقطع الماء والغخاز 
والكهرباء... وكان من صور التبرير والتحريض 
ذلك الإعلان امثير الذي جرى بعد يومين فقط 
نفي صحة ما ورد فيه, فقد وصف آكاشي مقتل 
بضعة عشر شخصاً صربياً في معركة عسكرية» 
بأنه ,مذيحة ارتكبها جنود تابعون لحكومة 
ضد الصرب الأبرياء».. ورغم التراجع 
قاًء فقد كان المطلوب من الإعلان الكاذب قد 
تحقق, فتحرك الصرب باقصى درجات التبجح 


«قوات لحفظ السلام» لا تحمل مهمّة قتالية, ولا 
تتدخل في مجرى المعارك..! 
ثم فجأة.. بدا أنّ التدخل المباشر ممكن وقائم.. 

فبعد أقل من أسبوعين على الحدث المذكورء كانت 
القوات الفرنسيّة تتحرك تحت علم الآمم الملتحدة 
في منطقة جبل إيجمان قرب سراييفو, 
وتستخدم القوة في إخراج قوات تابعة للحكومة 
هناكء وأعلنت الآمم المتحدة رسمياً كتبرير 
لعمليتها العسكرية: أن القوات الحكومية 
تستخدم تلك المنطقة داخل إطار مسافة العشرين 
كيلئ مر المجظورة. كمتطلق للوجمات غلى 
الصرب خارجها.. وهذا رغم وجود عشرات من 
قطع الأسلحة الثقيلة الصربية في تلك المنطقة, 
ووجود القنئّاصة الصرب فيها. والممارسات 
اليومية التي تخرق مختلف الاتفاقات والعقود 
مع ممثلي الأمم المتتحدة, دون أن يدقع هؤلاء 


جنودهم الدوليين إلى التحرك, ولا أن يرفعوا 
عقيرتهم بالاحتجاج؛ 
ولا نطيل بمزيد من الشواهد على مواقف 
القوّات الدولية من الحملة الهجومية الجديدة 
مثلاً. والتي بدأ بها الصرب شرق موستار 
وشمال سراييفو وللسيطرة على أهمَ طريقين 
للإمدادات تابعين للقوات الحكومية.. فكما 
سبقت الإشارة, الانحياز بحدّ ذاته قاكُم منذ 
البداية, ولا تكشف هذه الشواهد إلا عن تطويره 
يما ينسجم والأهداف الصربيّة مرحلة بعد 
أخرى. 
الثفرة في الأمم المتهدة 
الآمم المتحدة» التي تمارس هذا 
لكن من هي « 
تكن .. اليس القرار الحقيقي قرار الدول 
المسيطرة ة على مجلس الأمن الدوليء فالأمين 
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تزال الغطاء المذ ب لإرتكاب المجازر ضد المسلمين 
الأمم المتحدة وفرت وما تزال الغطاء المناسب للصرب لإرتكاب المجازر 


العام ومن يمثله في أرض البلقان مجرد «آدوات 
تنفيذية» كما كان يردد بطرس غالي كلما أراد 
الدفاع عن الأجهزة التي يحمل المسؤولية 
اعتها!.. 

وفي كلامه جانب من الصواب لا يُتكر. ٠‏ ولكنّه 
لا يعفي ممثلي المنظمة الدولية من مسؤوليتهم 


ويقررونه في نطاق مسؤوليتهم ن خطوات 
ية» بل إنَ ممارستهم الانحياز وإتقانه يعبر 
عن درجة من الاقتناع الذاتي تثبت عليهم صفة 
العداء المباشر للمسلمين وحقوقهم العادلة 
المشروعة على أرضهم. 
أمّا مجلس الأمن الدولي كجهازء فكان ولا يزال 
عبارة عن مجموعة الدول نفسها التي تعادي 
الإسلام والمسلمين وقضاياهم في مختلف 
المناطق لا البلقان فقط وهي نفسها التي تملك 
القرار قي حلف شمال 
الأطلسيء والاتحاد 
الأوروبيء فلا تتعدى 
تحركاتها ما بين هذه 
الأجهزة في لعبة تدافع 
المسؤولية أن تكون 
مسرحية سياسية لا 
أخلاق فيها ولا قيم, ولم 
تعد القضيّة قضيّة خلاف 
بين موسكو وواشنطن 
والعواصم الأوروبية بل 
قضية وفاق يقوم على 
مصلحةالسيطرة 
المشتركة عاياً. وعلى 
| رؤية حضارية إجرامية» 
تعتبر تحرر المسلمين 
خطراً وعدواً مستقبلياً 
وسيّان بعد ذلك من يتولّى 
دور رأس الحربة أو دورٍ 
الانحياز والتحريض؛ ضد 
المسلمين في البلقان أو 
طاجكستان: وضد أهل 
فلسطين أو أذربيجان أو أرض الشيشان. 
وليست الأمم المتتحدة والقوى الدولية 
المسيطرة عليها قادرة على صنع ما تريد. لولا أن 
الآأوضاع القائمة في البلدان الإسلامية تمكنها 
من ذلك, فلولا الحرب على شعوب شمال أفريقية 
وإسلامهم داخلياً لم تجد القوى الدولية ما 
تجده من الثغرات في الجزائر وسواهاء ولولا 
إعطاء الأولوية للتسلط والاستغلالء لم تكن 
الشغرات الآخرى في فلسطين أو الصومال أو 
على صعيد الأكراد.. ولن يكون للمسلمين مخرج 
دون أن تتبدل تلك الأوضاع وتسدّ الثغرات» 
بتجاوز الهوة التي أصبحت ما بين الحكومات 
والشعوب أكبر منها ما بين الشمال والجنوبء 
فإما أن يكون تجاوزها بالإصلاح آو أن يصل 
الصبر الراهن إلى مرحلة انفجار يفوت فيها 
أوان كلّ محاولة للإصلاح.18 


نحو أممية إسلامية 


للنضال ضد الاستكبار الغربسى 


0 ومشكلاتها بشكل 
أكثر ! ». بهذه الكلمات أجاب الركيس الأمريكي 
الحالي كلينتون ذات مرة على سؤال حول رد 
فعله المتوقع على رفض الصرب لإحدى مقترحاته 
لإحلال السلام في البلقان. وهذه الكلمات هي 
أفضل تجريد لشعارات النظام العالمي الجديد, 
فهي وجهه الحقيقي؛ وهي معياره الوحيد المقبول 
للقياس والتداول» معياره المرتبط بمدى تناغم 
القضايا - أية قضايا بمصالح أمريكا 
ومشكلاتها. 

ما الإضافة وما الهدف من ترديد هذا الكلام, 
وهو قد تردد آلاف المرات سيما بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي وكتلته الشرقية ؟! الهدف هذه 
المرة هو الأمل بإثارة التفكير في قضية هامة 

همشها (عن غير قصد ومن دون عذر مبرر أيضا)», 
تفكير وممارسة الإسلاميين خلال العقدين 
الماضيين من عمر الصحوة الإسلامية المباركة, 
فضلاً عن العقود الطويلة التي سبقت هذه 
المرحلة؛ إنها قضية التصدي الأممي المطلوب 
لحركة الظلم والاستغلال والاستكبار الغربي التي 
مازالت ممتدة منذ القرن الثامن عشرء ومن مولد 
التبشير (الفكري) بحركة التنويرء ثم ما تلاها من 
تطبيق (سياسي) بواسطة حركة الاستعمار 
العسكري المباشر. 

منذ ذلك التاريخ, لم يواز الانسياح والتمدد 
العالمي للفكر الاستعماري/الاستكباري الغربي 
سوى انكماش واضحملال الفكر الإسلامي 
(الإعماري) إذ مع تلاحق الهزائم في العالم 
الإسلامي (سقوط الخلافة, الوقوع في قبيضة 

الاحتلال الغربي. » التجزثة, التبعية, التخلف, 
الفقر...). تقلصت دوائر اهتمام الاسلاميين 
(الأممية)؛ وتركزت على مقاومة الاحتلال 

والاثشغال في معركة التحرر خلال رحلة 
الاستعمار, ثم الانشغال فيما تلا مرحلة 
الاستقلال, وهو الانحراف الذي قادته أنظمة ما 

بعد الاحتلال ودافعت عنه تحت راية الحداثة 

والتحديث. 

غاب على مستوى التنظير البعد العالمي 

والإنساني لجهاد تيار البعث الإسلامي الجديد, 


0 #ا خالد الحروب 
ممثلاً بأجيال الحركات الإسلامية الناهضة 
وشبابهاء ظل الهم (المحلي) القطري, ثم الهم 
(المحلي) الإسلامي (هموم الإسلام هنا وهناك) 
يسيطران على العقل الحركي المسلم: ولم توضع 
هذه الهموم المحلية قي إطار نضال عالمي إنساني 
ينتظمها جميعاً باتجاه هدف جبهوي عام يفضي 
إلى عالم أكثر إنسانية وعدلاً. وبالتالي ضوى أي 
اهتمام ببقية المعمورة وقضاياهاء وهي التي 
يشكل سكانها أربعة أمثال عدد المسلمين. 

لم يصار إلى وضع المعارك العديدة والقاسية 
التي خاضها ولازال يخوضها التيار الإسلامي. 
ممثلاً بالحركات الإسلامية في البقاع المختلفة من 
العالم في إطار أممي كليء نظرته لهذا العالم 


7 ليس لجنوب الأرض المستضعف 
اذى الجناج المعيض من مدافع أو رافع 
راية يدود عنه؛ ليس له من يصد عنه 
جحافل الناهبين الوافدين من السمال. 
ليرسموا أقدار الشعوب فى مؤسسات 
] لمتفست الدولي واجستماعات نوادى 
كسار العالم. ليس للم تهففين في 
الأرض فسيسر أن تنهض بهم رايسة 
جصساعها بسط العدل ورفع الجور. 
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واضحة: ونظريته في البناء محددة, وتبشيره 
بنظام إنساني عادل هو خلاصة معاركه 
وانتصاراته. لم تكن نضالات الشعوب المقهورة 
في بقاع العالم المختلفة ضد الاحتلال الغربي 
متعدد الاشكال والتسميات تلقى اهتماماً إنسانياً 
حقيقيا يتلائم مع عالمية الدعوة للإسلام 
وإنسانية جوهره, بل مع الأسف طفت على 
السطح كثير من أفكار التقوقع واللامبالاة 
والنظرة المسطحة للقضاياء ٠‏ فكان (ولا يزال في 
0 الصراعات المتعددة في 
أنها معارك بين أقوام غير مسلمين, 
ارقا تيم الحددحة بد الصراع, لا يهم من الغالب 
إلى ميادين 


الكوارث الطبيعية؛ التي لم ينفعل الوجدان المسلر 
معها كما ينبغي, كونها حلت بديار (غيرا 
المسلمين. لوحظ مع الأسف أيضاً. غيارار 
منظور عالمي لتحليل الأحداث عن كثبرين 
مطالعات ومواقف الصحوة الإسلامية الحديئة 
إذ ليس ثمة اهتمام وملاحظة لما يجري على 
ساحة الاستكبار والاستغلال العالمي فاتفاقبان 
التجارة الحرة مثلاً بين الدول الكبرى لاتعني 
المسلمين فهي لا تأتي على ذكرهم لفظأً واسما 
رغم أن بناءها الكلي قائم على امتصاص نول 
العالم الثالث وضمان بقائها الأبدي في المنزلا 
الثالثة .وكذلك الأمر بالنسبة لجدول اجتماعان 
الدول الصناعية السبع عندما تلتقي. فتناقش كل 
قضايا الأرض من منطلقات الوصاية والاستكار, 
لضمان مصالحها بالدرجة الأولى. إن ذلك يبر 
سنوياً من دون أن بتلفت إليه أحد, الأمر نفسه 
يلحظ في عدم الاهتمام بفشل آلبة الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن الدولي كانظمة عالمبة رُعم انها 
أسست لإحلال السلم العالمي, كانما لا يعتبر هذا 
الفشل أمراً فظيعاً يدلل على تردي إله العقل؛ | ي 
انتجه عصر التنوير الغربي, والبديل المطلوب 
تقديمه والقائم على أساس العدل الحقيني 
الإنسانية الحقيقية. 
كان ماساة جنوب العالم الفقير والمتخلف 
والذي يشكل أربعة أخماس العالم ليست قضية 
إسلامية في المقام الأول؛ وكان الظلم والاستفلال 
ونهب الثروات القائم ليل نهار من قبل خمس 
سكان المعمورة القاطنين في الشمال ليس اعتداء 
صارخاً على حدود الله. كأن استمتاع الشمال 
باربعة أخماس انتاج الأرض ليس كنز للرنا 
على حساب المعدمين» وليس إعلاناً للحرب على 
كل قيم العدل والمساوة. 
كأن تبجح الولايات المتحدة في 
العالم, سواء في أمريكا اللاتينية ِ- 
آسياء في الصومال وكويا ٠‏ في كوريا الشمالية 
والعراق» في ليبيا والآن في هايتي, وغدرها في 
أكثر من مكانء كأن ذلك ليس اغتصاباً لحرية 
البشرية والعالم, وإعادة الناس إلى عصور 
العبيد. 


مكان في 


كأن الانتصار العظيم لقيم العدل والمساواة في 
جنوب أفريقياء والذي حققته نضالات ملابين 
السود. حدث عديم الأهمية ولا يرقى لاعتباره 
نصراً للإسلام والمسلمين في كل الار 
البلد الذي انتصر على ظلم ستة قرون ليس 
مسلماً !! 

ما تريد أن تقوله هذه الأمثلة أن رسالة السماء 
عندما جاءت (للعالمين) لبسط العدل والحق على 
الأرض» لم يكن وقتها هؤلاء مسلمين أو مؤمنين 
به وجاءت الرسالة لهم جميعاً لنشر المساواة 
واقتلاع العبودية ونشر الحرية واستئصال 
القل » جاءت لتحارب الأرباب الذين ينصبون 
أنفسهم آلهة في الأرض في كل وقت, سواء أكانوا 
أفراد أم دولاً أم مؤسسات دولية.. ما تريد أن 
تقوله هذه الأمثلة أنه لتحقيق دعوة السماء في 
الأرض يجب النضال لأجل منظومة القيم 
الإنسانية المشتركة, لآن ذلك يخدم جوهر الغاية 
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الكبرى من الرسالة ذاتهاء إن الأرض الخصبة 
الني تنتشر فيها تلك القيم المشتركة, تفتح 
نراعيها للتعبير السياسي والسيادي لتلك 
الرسالة. 

بوضوح أقسىء إن الاتحاد السوفياتي الذي 
كان يقوم (لأسباب مختلفة) بالوقوف أمام 
العجرفة الغربية والأمريكية والرغبة الجامحة في 
التوسع قد وأياً كان تقييمنا كإسلاميين 
لبوره في العالم فإنه كان المعادل الموضوعي 
القطب الأمريكي الآخرء والحقيقة البشعة التي 
صحونا عليها الآن هي أن هذا القطب الذي انفرد 
ببصير العالم قد سارع فور انهيار السوفيات 
لبعيث فساداً في الأرضء كأنما يفرّغ شهوات 
يعونة ومالم يصيار إلى كبح جماحهة وكدم 
نزواته فإن الخراب الإنساني سيظل مقيماً في 
أرجاء هذه المعمورة. 

ليس لجنوب الأرض المستضعف ذي الجناح 
امهيض من مدافع أو رافع راية يذود عنه, ليس له 
يزيصد عنه جحافل الناهبين الوافدين من 
اشمال؛ ليرسموا أقدار الشعوب في مؤسسات 
النقد الدولي واجتماعات نوادي كبار العالم, ليس 
الستضعفين في الأرض غير أن تنهض بهم راية 
جماعها بسط العدل ورفع الجورء وليس من راية 
خروراية الواحم تلحفج الهم ودجيناهم جيه 
وتدافع عنهم بصفتهم الإنسانية وحستب: ويصفة 
أن الإسلامي هو وريث العدل وهو نصير الفقراء 
والسحوقين وحصن حمايتهم, بصفته الوريث 
الشرعي لآلام كل الناس في الأرض يداويها 
وبعالجها فيتدافعون من بعدها لولوج أبوابه 
والدخول فيه أفواجاً. بوجوب أن يكون الوريث 
المدافع عن آلام مثات الملايين من كاثوليك أمريكا 
اللاتينية في وجه الاستفراد الأمريكي بهم 
والتجبر الدائم بمصائرهم, وبوجوب أن يكون 
الوريث المدافع عن آلام مئات الملابين في أفريقيا.. 
مسلميهم ومسيحييهم ووثنييهم في وجه 
محاولات الاستئصال التي تنظم ضدهم من قبل 
الشمال. للحفاظ على مستوى الرفاه الاجتماعي 
لمجتمعات الغرب الرغيدة. بوجوب أن يكون 
الؤريث والمدافع عن كل الشعوب المقهورة التي لا 
تزال تبحث عن حريتها وتتوق لراية قيادة تشع 
بالطهر والدفء الإنساني المفقود. 

ليست هذه دعوة طوباوبة أو حالمة, كما أنها 
لبست دعوة لعنف أعمى يساء تفسيره؛ بل هي 
اعوة للثورة من أجل إنسانية الإنسان أولاً وقبل 
كل شيء. ورغم الادراك التام لواقع المسلمين 
التخلف والذي هو جزء لا يتجزأ من حالة جنوب 
الأرض ورغم الادراك لحالات القمع التي تحياها 
الطليعة الإسلامية المؤمل عليهاء والتي يستغرق 
جهدها أمور الكفاح السياسي اليومية, ورغم 
استفحال داء الظلم, رغم كل ذلك فلا بد من بداية, 
لعلها تبتدأ بتوسيع القناعات لرسم مسارات 
المجاهدة حيث كانت ووضعها ضمن المعركة 
الأزلية التي يخوضها العدل ضد صور الظلم؛ 

تهاء أدأ كان الظالم وأياً كان المظلوم, أياً 


أدع إلى سبيل ربك 


الداعي الأول إلى الله تعالى هو رسوله 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام» 
قال تعالى «يا آيها النبي إنا أرسلتاك 
شاهداً ومبشرأ ونذيرً. وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيراً» وقال تعالى : «وادع إلى ريك إنك لعلى هدىّ 
مستقيم» وقال تعالى :«وادع إلى ربك ولا تكونن من 
المشركين ». وقال تعالى «إنما أمرت أن أعبد الله ولا 
أشرك به إليه أدعوا وإليه مآب»» وقد ظل عليه الصلاة 
والسلام يدعو إلى ربه تبارك وتعالى حتى التحق 
بالرفيق الأعلى. 
والدعوة إلى الله هي وظيفة رسل الله جميعاً. ومن 
أجلها يغثهم الله تغالى إلى الناس» فكلهم بلا استثناء 
دعوا أقوامهم ومن أرسلوا إليهم إلى الإيمان بالله وحده 
وعبادته دون سواه. 
والأمة الإسلامية شريكة لرسولها في وظيفة الدعوة 
إلى الله. قال تعالى : «كنتم خير آمة أخرجت للناس. 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» 
والمكلّف بالدعوة إلى الله تعالى كل مسلم وه 
يدعى الأمة الإسلامية التي تتكون منه. فكل بالغ عاقل 
من الأمة الإسلامية مكلّف بهذا الواجب ذكرأ كان أم 
أنثى: فلا يختص العلماء بأصل هذا الواجب لأنه واجب 
على الجميع وإنما يختصون بتقاصيله وأحكامه ومعانيه 
نظراً لسعة علمهم ومعرفتهم بجزئياته. 
ويزيد الأمر وضوحاً في أن المكلف بالدعوة إلى الله 
تعالى هو كل مسلم ومسامة هو قول الله تعالى : «قل 
هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن 
وسبحان الله وما أنا من المشركين» 
وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله 
على بصيرة أي على علم ويقين كما كان رسول الله 
يدعوهم إلى الله على بصيرة ويقين. 
ومعنى ذلك أن من اللوازم الضرورية لإيمان المسلم 
أن يدعو إلى الله فإذا تخلف عن الدعوة دلّ تخلّقه هذ 
على وجود نقص أو خلل في إيمانه يجب تداركه والقيام 
بهذا الواجب: واجب الدعوة إلى الله تعالى. 
وفي الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري عن 
ابن عباس رضي الله عته عن النبي صلى الله وسلم 
قال :«فليبلغ العلم الشاهد الغائب» . 
والدعوة إلى الله تعالى قد تؤدى بصورة جماعية, 
قال تعالى ٠:‏ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولتك هم 
المفلحون». 
وأسباب تكليف السلم بالدعوة إلى الله عر وجل هو 
أن الله تعالى أرسل رسوله أ صلى الله عليه 
وسلم إلى الناس جميعاً جميعاً «قل يا أيها الناس إني رسول 
الله إليكم جميعاً» ورسالته عليه الصلاة والسلام باقية 
إلى يوم الدين» ومقصدها هداية الخلق أجمعين ولهذا 
كانت رسالته رحمة للعالمين : «وما آرسلناك إلا رحمة 
للعالمين». 
وكان المسلمون شهداء على الناس؛ ومبلقي رسالة 
الله تعالى إليهم بعد نبيّهم : «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 


ا اللواء الركن محمود شيت خطاب 
لتكوتوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدآ». 

كما أن بقاء الشرك والكفر في الأرض يؤثر عاجلاً 
أو آجلاً في معاني الإسلام القائمة في أي جانب من 
جوانب الأرضء ولهذا يمنع الإسلام المسلم من البقاء 
في ديار الكفرء ويآمره بالتحول إلى ديار الإسلام لئلا 


غين في الأرض قالوا ألم تكن 

أزض الله واسعة فتهاجروا فيه ٠‏ فأولئك مأواهم جهنم 

أت يرأً». وغلى هذا ف الم ل يمو لفق 
الشرك والكفر إلى الله وإلى دينه يقيه شرور الكفر. 

والسبب الثالث هو دفع الهلاك والعذاب عن المسلمين 
قال تعالى : «واتقوا فتنة لااتصيين الذين ظلموا منكم 
خاصة وأعلموا أن الله شديد ١‏ قال ابن عباس 
رضي الله عنه : أمر الله |! أن لا يقروا المنكر بين 
أظهرهم فيعمهم العذاب أي يصيب الصالح 0 

روك الإنام تسل أن ريسي بنت الله 
عتها الت الثبي صلى الله عليه وسَلم ا سول ل 
أنهلك وقينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث » 

وإذا تبين أن الدعوة إلى الله واجب على كل مستلم 
فإن هذا الواجب يتحدد بقدر حال الداعي وقدرته. لأن 
القدرة هي مناط الوجوب وقدره: فنمن لا يقدر لا يجب 
عليه ومن يقدر قنالواجب عليه 
مفهوم القدرة العلم والسلطانء 
7 الكافل رحس على ذى لكات 10 0 
على يره من آحاد المسلمين. ولهذا فإن الله تعالى 
خصّ بالانذار والوعيد آهل العلم وحذرهم من كتمان 
الحق الذي عرفوه قال تعالى : «إن الذين يكتمون ما 
أنزلنا من البينات والهدى من بعدما بيّناه للناس في 
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعثون إلا الذين 
تايا وأصلحرا اوَبينوَا' قاوائك اتوت عليهم وآنا! الذوات' 
الوْحَيم» 

والنوع الثاني من القدرة هو السلطان والتمكين في 
الأرض قال تعالى : «الذين إن مكنّاهم في الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. ونهوا عن 
المنكر ولله عاقبة الأمور» 

قال المفسرون في المراد من أهل التمكين : الولاة, 
ومتهم من أدخل العلماء: والأول أظهر: قال ابن تيمية 
رحمه الله :«إنما نصب الإمام ليأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر وهذا هو مقصود الولاية». 

ومكانة الداعية إلى الله مكانة عظيمة جداً. قال تعالي 

: ومن احسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً 
وقال إنتي هن المسلمين » 

وإذا كان المسلمون كلهم دعاة إلى الله تعالى وكل 
مسام ومسلمة مجند للدعوة فيمكن إجمال صفات 
الداعية يما يلي 

- الإسلام والانتماء إليه - الفصاحة - العلم - 
حسن الخلق - الصبر - الشجاعة وتحمل المسؤولية - 
الحكمة - سعة الحيلة - حسن المظهر .88 
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يحلو للامريكان وصف المرحلة التي هزمت 
فيها الحرب الباردة 
نهاية التاريخ” ياعتبار أن الصراعات 
المسلحة بين الأيديولوجيات المتناة ويبدو 
أنها مقولة استهوت الكثيرين كالرئيس الأمريكي 
الأسعق ريازد تيكس ون فى كتانه "امرنكا والفرجتة 
التتاريخية الذي صدر عام 1557.؛ بل إن الكاتب 
الأمريكي الياباني الأصل فرانسيس فوكويامًا ألف 
كتاباً جعل 'نهاية التاريخ” عنواناً له . ويعتقد الأمريكان 
أن اقتصاد. السوق وظهور الحكومات الديمقراطية قد 
أضحيا الآن مقبولين عالمياً باعتبارهما نظامين متفوقين 
على التخطيط المركزي والحكم الديكتاتوري . كما أن 
التقدم التكنولوجي والتنافس الاقتصادي على الأسواق 
حلاً محل استخدام القوة العسكرية والصراع العقدي 
كقوة محركة للتاريخ . ولذلك يرى بعض الساسة 
والمفكرين الأمريكان أن على أ. ا أن تكتفي 
بالانتصار الذي حققته وتنسحب من الساحة العالمية 
إلى داخل حدودها معالجة مشاكلها 'الداخلية 
لكن هذا الفهم لنهاية التاريخ لا يستند إلى أساس 
صحيح أن الشيوعية قد تلقت ضربات قاصمة في 
أواخر الثمانينات بانهيار الاتحاد السوفياتي وتفككه 
إلى جمهوريات عرقية, لكن تبقى الحقيقية أن الشيوعية 
ما زالت نظاماً سائداً في ١7‏ بلدا يضم أكثر من ١.7‏ 
مليار نسمة . وهو مايزيد عن ربع سكان المعمورة بل إن 
نها كالصين وكوريا ‏ الشمالية تملك القوة 


ة قد أنتهت 


بعضاً 
التووية إضضافة إلى التفوق السكاتي مما يبقي الخطر 
قائماً على النظام العالمي الجديد الذي تنفرد الولايات 
المتحدة بالتربع على عرشه منذ أربع سنوات 

ولن كان المارد الإسلامي الذي تخشاه الولايات 
المتحدة وبقية الدول الغربية لم يخرج من قمقمه بعد إلا 
أنه سيبقى كابوساً يقض عليها مضجعها . ويزعم 
الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون بأنه ليس هناك من 
شلك حدى ولا الصين الشعبية له عدورة لبي فنا 
ضمير الأمريكيين بالقدر الذي للعالم الإسلامي . وهي 
صورة منحازة لأن العالم الإسلامي ليس كتلة واحدة 
و نسع هذا حت ينك إلية لل التعزر لاس 
بل إن أكبر دول العالم الإسلامي وهي أندونيسيا 
وترككا زباكسستاق وطن تعر ووه 0101 


المتحدة وتطبق سياساتها حرفاً بحرف إضافة إلى 
استخدامها كأدوات للولايات الملتحدة في ضِرب 
الحركات الإسلامية في العالم الإسلامية . 
وعلى الرغم من عدم وضوح معالم مرحلة ما بعد 
انتهاء الحرب الباردة إلا أن هناك قوى برزت وتبرز 
تشكل منافساً قويأ للولايات المتحدة مما لن تنعم فيه 
بالانقراد في قيادة العالم .. فالولايات المتحدة تدرك أن 
أورويا الموحدة واليابان والصين تحاول دخول التاريخ 
من اوسع أبوابه بل إنها تناقس الولايات المتحدة على 
أسواقها الداخلية . فاليابان على سبيل المثال » وعلى 
الرغم من كل القيود التجارية التي فرضتها الولايات 
عليها إلا ان الميزان التجاري بين البلدين مازال يميل 
لصالحها . وتحاول بعض الدول الأوروبية الدعوة إلى 
تشكيل قوة ية أوروبية تقلة عن أمريكا 
وبالتالي عن كلق شمال الاطلسي الذى تسيطرآغليّه 
الؤلايات اللتحدة وهوما ظهر عملياً غندما تشكل:ما 
ى بالقيلق الفرنسي:- الالماني المكون من.75 آلف 
جتريك تك اول امكريكا الطند كن كالسا 
الانتقلاكن لد دول خلفا كمال الاللستي ولا يقد 
نا ممحاراكت الولايات الت هد ماف افرزيا 
وإشغالها بتوترات أمنية وعسكرية قريبة منها وهو ما 
يحدث الآن في يوغسلافيا السابقة مع أنها تستطيع 
حل هذه القلدي1 يندس الإسلوب الذى متالجت به 
الاحتلال العراقي للكويت أو حتى الأزمة الصومالية 
00 
والواقع أن ليس للولايات المتحدة ما يجعلها على قمة 
النظام العالمي سوى قدرتها العسكرية . لكن هذه ال 
قد لا تبح بعاسلفة وعترورية م اأنقيلاء الكرق 
الباردة وتناقص المخاطر الأمنية والعسكرية , بل إن 
هذا الحال يزيد من أهمية القدرة الاقتصادية والتفوق 
الاقتصادي وهو ما تفتقر إليه الولايات المتحدة مقارنة 
بألانيا واليابان . ولعل هذا ما دقع بالولايات اللتحدة 
في الجزيرة العربية لتخد 
ليابان وأورويا في محاولة يائسة 
ادي إضافة إلى بعض 
الأهداف الأخرى التي تخدم السياسة الأمريكية 
والاسرائيلية في المنطقة. 
إن صورة الولايات المتحدة كدولة عظمى قد لا تكون 
بالشفافية التي تظهر فيها . فالعارقون بالتاريخ والواقع 
يقولون بأن كل الدول العظمى تمر بمراحل التوسع ثم 


5 أمسريكاالدولةالأغنى 
والأقوى في العالم يعيش فيها 
أكثر من ثلاثة ملايين ممشرد 
بدون مسأوى ويبحصثون عن 
طعامهم في المزابل وتستهلك 
أمسريكا من المضدرات كسيسة 
تعادل تقريباً استهلاك دول 
العسالم مسجستسسعصسة 66 


الاستقراز والازدهار ثم الانحطاط ! وقد لاحظرا هذه 
المتوالية في ظهون وإتدثان امبراطوزيات وقنوى عطي 
كقيرة مكل ,اسكببانيا. والنمسا ؤالبترتفال وفرن] 
وبريطانيا التي لم تكن تغيب عن أراضيها الشس 
فأصبحت ظلاً للولايات المتحدة . ويزعم هؤلاء العارفون 
بأنهم لاخظوا الامارات الدالة على دخول | 
المتحدة مرخلة الانحطاط المحتوم ! فأمريكا الآن مثقة 
بالديون التي تقدر بمثات المليارات من الدولارات وبل 
العجز في ميزانها التجاري أراقاماً قياسية إضافة إلى 
انعدام عوامل توحيد المجتمع الأمريكي ومجموفة 
الأمراض المستعصية التي يعاني منها 

وى الولايات التتحدة مشاكل داخلية مننبا 
وكافكنات اجتماغية لا توجد في أي دولة في العالم 
أمريكا الدولة الأغنى والأقوى في العالم يعيش فيها 
أكثر من ثلاثة ملايين مشرد بدون مأوى ويبحثون عن 
طعامهم في المزابل ! وفي أمريكا 4؟ مليون نسمة لا 
يحصلون على الرعاية الصحية المناسبة بسببعدم 
قدرتهم على تحمل تكاليفها . وتستهلك أمريكا من 
المخدرات كمية تعادل تقريباً استهلاك دول العالم 

تمعة بالرغم من أن عدد سكانها لا يتجاوز جزءأ من 
عشرين من سكان العالم . وأمريكا الدولة العظمى بها 
أعلى معدل لارتكاب الجريمة في العالم . فلا تكاد تمر 
دقيقة واحدة إلا ويسجل فيها جريمة أوجناية . وقد 
بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في الولايات المتحدة أثناء 
حرب الخليج عشرون ضصعف الأمريكيين الذين قتلوا في 
تلك الحرب ! ومازالت هناك أحياء ومناطق في كل المدن 
الأمريكية غير آمنة وتخشى حتى الشرطة من دخولها 
في أوقنات معينة. وهي مأوى للجريمة والخدرات 
والبغاما 

على أن العنصترية وانتهاكات خقوق الإتَِْآنَ تنقى 
من أهم السمات التي تميز المجتمع الأمريكي على 
الرغم من تنطح الحكومة الأمريكية لكل مخالفة ترتكب 


دفاعاً عن الديمقراطية وحقوق الإنسان . لكن أحد ألا 
يجرؤ على فضع المخالفات والانتهاكات التي ترتكبها 
الولايات اللتحدة في مجال الديمقراطية وحقوق 
الانسان. وفي تقرير منظمة العفو الدولية لعام 1855 
تظهر الأرقام الوجه القبيح للديمقراطية الأمريكية . فقد 
سجل التقرير 451١‏ مخالفة لمعاهدة اللجوء السياسي 
و ؟” سجين رأى و١٠١7‏ حالات من التعذيب الجسدي 
و15 وفاة أثناء الاعتقال و85 حالة تعذيب للسجناء 
بالصدمات الكهريية وغيرها من المخالفات التي يضي: 
المقام بذكرها . كما أن سياسة المعايير المزدوجة 
الأمريكية تؤكد على التفاق الأمريكي . إن معظم الأنظة 
الحليقة لأمريكا في العالم العربي ودول العالم الثالث 
أقل ما يمكن وصفها به بأنها أنظمة ديكتاتورية تنتهك 
حقوق الإنسان فيها ليل نهار ومع ذلك تقضي المصالح 
الأمريكية بعدم التعرض لها أو تهديدها أو التدخل 
عسكرياً لتلقين هذه الأنظمة دروساً في الديمقراطية ! 
القوة الأمريكية زائلة لا محالة والعصر الأمريكي لن 
يطول وستظهر قوى عديدة تجعل من قائدة النظام 
العالمي خيال مآتة' 


الالالللل___لل---------إببإببببب يبي 
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م اما من تجربة في التاريخ المعاصر تملك هذا القدر من الطهر 
| والبراءة والارتفاع على «العدوانية» كالتجربة السودانية.. ما من 
تجربة تملك النبل والسماحة والمرونة والانفتاح كهذه التجربة التي 

أنرن في سنوات قلائل على تجاوز الكثير من الحساسيات والعقد التاريخية 
ونقديم البدائل المناسبة المستمدة من فكر الإسلام وروحه ونبله وسماحته. 

إنها لاتريد أكثر من أن تعطاها الفرصة لتنفيذ برامجها ومفرداتها في 
وانع الحياة من أجل الارتفاع بالسوداني إلى المستوى اللائق الذي كان يحلم 
باذ زمن بعيدء فصدته عنه الحزبيات الضيقة والدكتاتوريات المسلحة.. 
أبضاً من أجل تقديم النموذج الإسلامي الذي يتوق إليه الإنسان أي كان 
بوقعه وانتماؤه. 

لقد رايت بام عيني ولمست بجوارحي وأنا أقضي هناك أسابيع قلائل 
الرغبة المؤكدة لحظة بلحظة للعمل والانجاز تحت ظلال السلم والتهادن 
والحبة بين كل المتخاصمين القدماء الذين أكلتهم الصراعات والأحقاد الفكرية 
ولحزبية والطائفية والعرقية والدينية, وآن لهم أن يعثروا على فرصتهم 
الضائعة في الاخوة والمحبة والتفاهم والعمل المشترك الذي يمطر خيره على 
الجميع, ويمنح ثماره لكل يد شريفة تعرف كيف تزرع دون أن تخبئ في 
ثبابها السكين التي تنتظر اللحظة المناسبة للقتل والاغتيال. 

أي بلد في العالم ينطوي على هذه التركيبة البشرية المتنوعة المنقسمة 
يعلى هذا التاريخ الموغل في الدم والصراع ومع ذلك يلغي السجون 
والعتقلات ويسعى لاستئصالها حتى من قواميسه. إن لم يكن العقل الذي 
بسوسه قد تطهر ابتداءً من هواجس السجون والمعتقلات والحجر على 
حريات الآخر أو كبتها وشكمها على العمل؛ وآلى على نفسه أن يمنح الحرية 
على مداها لكي تورق كل الإرادات الخيرة وتؤتي ثمارها ؟ 

أي بلد يقول لخصومه في الداخل : ها هي ذي منابر الرذي قبالتكم فقولوا 
نز خلالها ما تشاعون: رغم أن هؤلاء الخصوم كانوا وما يزالون يدرون كل 
بوم ألف مكيدة ومكيدة لاستعادة مراكزهم الضائعة وابتزاز البلاد والعباد ؟ 

أي بلد يطلب من أعدائه الذين يستميتون لتدمير وحدة الأرضء وسلخ جرزء 
عزيز من الوطن من أجل توظيفه لأقطاب الطاغوت العالمي استعمارياً كان أم 
ملدبياً أم صهيونياً.. يقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء؛ فليس ثمة غير الحوار 
السلمي والتفاوض المفتوح من أسلوب للوصول إلى الأهداف التي تتوخاها 
الطراف كافة ؟ 1 

أي بلد يقول لقوى الاستكبار العالمي التي لم تتطهر بعد من ذزوعها 
العدواني, إننا على استعداد للتفاهم, لتجاوز كل العقد والحساسيات 
إتراكمات التاريخ القريب والبعيد. شريطة أن تكفوا عن التآمر علدنا وتعطود 
الفرصة لإعمار الأرض وتنمية الحياة؛ ولكم علينا ألا نمسكم بسوء من قريب 
أو بعيد 0 

أي بلد يقول لجاره الذي يتحفز لاقتطاع الأرض : أنه لا مبرر للتوتر أو 
التلويح باستخدام السلاح, فثمة الحوار الذي يمكن أن يصل بالطرفين إلى بر 
الطمانينة والسلام ؟ 

أي بلد يقول للبابا زعيم الكاثوليكية في العالم : تعال لكي ترى بأم عينيك 
أخوة المسلم للنصراني وتعايشهما المشترك الذي ما عرفته أية تجربة أخرى 
في العالم خارج دائرة الحكم الإسلامي ؟ 


أي بلد يقول لعلماء الدين المسيحي من آمريكا وكندا وفرنسا ويريطاني 


والفاتيكان 


## د. عماد الدين خليل 
ومجالس الكنائس العالمية : تعالوا إلى كلمة سواء في مؤتمر للآديان تم عقده 
في (15 - 0 نيسان 1948) ويخاطبهم القس فيلوثاوس فرج. راعي كنيسة 
ين القبطيا في السودان لا نميز بين المواطنين في الحقوق 
والواجبات والتوظيف بسبب الدين وأننا لا نكتب نوع ديانة المواطنين في 
الأوراق الرسمية والبطاقات أو جوازات السفرء ولا نفرق بين الناس والديانات 
بسبب الآسماء.. لقد احتفلنا بعيد الميلاد المجيد وازدانت قلوبنا ببهجة 
الذكرى؛ وعلى نفس المستوى تحرك المسيحيون في عيد الفطر يشاركون 
إخوانهم المسلمين فرحتهم.. لقد كان باب الإعلام مفتوحاً أمامنا ولم يزل وكل 
هذا وحد القلوب نحو تأكيد نموذجية التعايش والإخاء والتواصل الاجتماعي 
في سوداننا المتميز.. ولم يحدث أن تحولت كنيسة إلى مسجد ولم يعتد أحد 
على أية مؤسسة دينية.. ولقد أعطت ثورة الانقاذ للمسيحيين مكاناً بارزاً في 
الإذاعة والتلفزيون والصحف. ونحن كمسيحيين لنا رأينا ولنا كلمتنا عندما 
نشعر أن شيكاً ما يمس فكرنا المسيحي نتحاورء وبالحوار نصل إلى القرار 
كما حصل بالنسبة لقضية الزي الإسلامي وعدم الزام المسيحيات به.. والعمل 
السياسي مكفول للجميع ». : 
أشياء وخبرات كثيرة أخرى يلمسها المرء وهو يعاين عن كثب ما يجري في 
ب بة والنبل والسماحة تتدفق كشلالات أفريقيا من 
أجل أن تغسل كل المرارات والضغائن والأحقاد, وترتفع بالتعامل بين الإنسان 
والإنسان إلى سويته التي آرادها له الله سبحانه ورسله الكرام عليهم أفضل 
الصلاة والسلام. : 1 
ورغم هذا كله, بل - ريما - بسبب من هذا كله, ازداد الخصوم في الداخل 
والأعداء في الخارج ضغينة وحقداً.. تصاعدت لديهم وتائر الرغبة في إعلان 
الحرب على التجربة التي حملت إليهم المحبة, وتدميرها.. |  ,‏ 
طبعاً فإن هناك الوجه الآخر للصورة وإلا أصبح الخير نهباً للشر وحوصر 
الضوء وطغت الظلمات واستبيحت السنابل الخضر التي تعد بالعطاء. 
لابد من التحصن بالقو: على المستويات, والتهيؤ لرد العدوان بمثله, 
والدفاع عن الذات في مواجهة التحديات التي تتذرع بكل أسلوب لتدمير 
١ 00‏ الد 
ّ كما يأمر بها هذا الدين.. 
0 الذي دق هذا العطاء الخصب من المخبة والسماحة 
لكل خصومه في الداخل والخارج على السواءء لا يغفل لحظة عن تعزيز قدراته 
القتالية على المستويين العسكري والشعبي لحماية التجربة من الأخطار. 
ولن يتناقض هذا مع ذاك.. بل على العكس.. فإن المحبة التي لايحميها 
السلاح تغدو ذلّة وخضوعاً.. والطهر الذي لا يحصن نفسه يصير مزرعة لذوي 
القلوب السوداء.. والوطن الذي لا يملك أبجديات الدفاع عن وحدة الأرض» 
تفتت وبضيع» ن على مقدراته قبليات العصور البائدة. 
0 
للبشرية الكثير. وأن يعلمها الكثيرء في سياق التعامل بين الثنائيات : بين 
المسلم والنصراني, بين العربي والزنجي, بين المتدين والعلماني, بين الغني 
الفقيرء بين الاصدقاء والخصوم, وبين الرجل والمرأة.. وحشود الثنائيات 
3 ى التي ما وجدت بيئة كالبيئة السودانية في ظلال تجربتها الراهنة. 
دق على مداه لاحتواء كل الثنائيات والتعامل معها بهذا القدر من 
النبل والأريحية والسماحة والرضا 
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* فلسلكن المنتقمة > -تشرين الثاني (,تؤفميّى) ب64قام 


كواشف قرآنية للزيوف اليهودية (") 


تكلمنا في الحلقة السابقة من هذه 
«الكواشف القرآنية» عن خلاصة قصة 
يعقوت - إسبراثيل - عليه السلام في 
العرض القرآني, وذكرنا فيها أن بداية بني 
إعراكيل - والتهود من فده من يعقوت 
وليس من جده إبراهيم عليهما السلام, وذكرنا 
عوط ورونفصه تعهوف ف المران والعلعام 
الذي حرمه على نفسه. كما أشارت له آيات 
سورة آل عمران» وما جرى بين سول الله صلى 
الله عليه وسلم وبين اليهود في المديّنة بشان 
ذلك. 
وآخر ما قلناه في الحلقة السابقة عن إقامة 
يعقوب عليه السلام مع أولاده في «البدو» من 
جنوب فلسطين؛ كما ذكرت آيات سورة يوسق. 
أصول بني «إسرائيل 
ووقفتنا عند أبناء يعقوب الاثني عشر, وهم 
«أصول» أسباط بني إسرائيل. 
القد أنجب يعقوب عليه السلام اثني عشر ولداً 
ذكراً, لم يكونوا كلهم إخوة أشقاء من امرأة 
واحدة, فقد كانوا من أكثر من امرأة, بدليل 
موقف يوسف عليه السلام من إخوته. لما جاعوا 
إليه وهو «عزيز» مصرء حيث قال لهم: بإكتوني 
بأخ لكم من أبيكم» (يوسف: 09). 
فهو يريد أخأ لهم من أبيهم, غير شقيق لهم, 
وهذا الأخ لهم من أبيهم هو أخ شقيق ليوسف 
عليه السلام, بدليل قول الإخوة العشرة لما 
تآمروا على يوسف وهو ضغيرء حيث قالوا: 
«ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن 
عصبة: (يوسف: 8). 
فقالوا: يوسف وأخوه. وهذا دليل أنه شقيق 
له وليس شقيقاً لهم. 
أسماء الاخني عشر في التوراة 
لم يذكر لنا القرآن إلا اسم واحد من أبناء 
يعقوب الإثني عشرء هو يوسف النبي الكريم 
عليه الصلاة والسلام. 
بينما ذكرت التوراة وسائر كتب البهود أسماء 
هؤلاء الأبناء. وزعم كاتبو التوراة أن أولاده من 


52 


زوجتين أختين شقيقتين, وهما ابنتا خاله 
«لابان» الكبيرة «ليئه» والصغيرة «راحيل» ومن 
جاريتي زوجتيه وهما «بلهة» جارية راحيل» 

ودزلفة» جارية ليثه. 
ورد هذا النص في سفر التكوين: الإصحاح 
الخامس والثلاثون, «وكان بنو يعقوب اثني 
عاشز: عدو لبقه : واوبين تكن يعقوت وشعون» 
ولاوي» ويهوذاء ويستاكرء وزبولون. وابنا راحيل: 
يوسف وبنيامين. وابنا بلهة جارية راخيل: ذان 
ونفتاليء وابنا زلفة جارية ليئه: جاد: وأشيز. 
هؤلاء بنو يعقوب الذين ولدوا له في فدان آرام» 
“. آيات: *: -18). من الكتاب المقدس: 


التوقف في أخبار التوراة 
إذنا نتوقف في روايات التوراة - والإنجيل - 
لآن اليهود والنصارى ليسوا أمناء على التاريخ, 
وإنما يزورونه لصالحهم, ولم يحافظوا على 
التوراة والإنجيل بل حرفوهماء وأضافوا لهما 
ما يريدون من أكاذيب وافتراءات. 
وقد أوردنا أسماء أبناء يعقوب الاثني عشرء 
وأسماء أمهاتهم الأربعة, ليس اعتماداً لهذه 
الرواية في التوراة, لكن لإسماع القراء أسماء 
أصول وأجداد بني إسرائيلء مع في ذلك 
وتحفظنا عليه!! 
البداية التآمرية الحاقدة 
هؤلاء الأصول بدأوا «بداية حاقدة» حيث تآمر 
عشرة عصبة منهم على أخيهم الصغير يوسف 
عليه السلام؛ ومكروا به. وألقوه في البكر, 
وباعوه رقيقاً وكذبوا على آبيهم وكذبوا على 
يوسف بعد ذلك, وأساعوا إلى أبيهم يعقوب, 
وأغلظوا له القول. واتهموه بالباطل؛ وطعنوا 
في عدالته وإنصافه. وهو النبي الكريم. 
وقد عرضت آيات سورة يوسف قصته كاملة, 
وسجلت على إخوته الحاقدين المتآمرين أهم 
جرائمهم مع أبيهم ومع أخيهم. 


فلسطين المسلمة * - تشرين الثاني ( توقمير ) 1856م 


« بسنو إسرائيل والبداية الحافدة!!) 


#ا د . صلاح الخالاي 


دلالة رؤيا يوسف الصغير 
آزاد الله إكرام يوسف وهو صغير من بن 
سائر إخوته. فآراه في المنام رؤيا ذات دالة 
حيث رأئ أحد عشر كوكباً والشمس والقدر 
ساجدين له. 
وكا أصبح اخبر اباه بذلك, وابوه يعقوت نيم 
كَويم علبه الصضلاة والسلام: ففهم مفزى الرؤي 
وما تشير له من مستقبل خاص ليوسفه بسيو 
به على باقي إخوته. ويعلو عليهم عند الله 
ويعقوب يعلم طبيعة اولاده القباز نك 
الطبيعة العدوانية الحاقدة, التي تحقد على دز 
فضله الله. وتحسد من كرمه الله وتكيد له 
وتتامر عليه. وتكرهه وتبغضه. وتريد التخلص 
منه. ولو كان هذا أخاً لهؤلاء الحاقدين؛ 
يعقوب يخاف على يوسف من إخوته 
أولهذ! حاف على يوسف من لكا ا 
وطلب منه كتم رؤياه المسشرة عنهم وعم 
إخبارهم بهاء لئلا يكيدوا له, ويسعوا للتخلص 
مدةه. 
قال تعالى: «إذ قال يوسف لأبيه يا أبت: إني 
رأيت أحد عشر كوكباً, والشمس والقمر رابا 
لي ساجدينء قال يا بني لاا تقصص رؤباك على 
إخوتك. فيكيدوا لك كيداً. إن الشيطان للإنسان 
عدو مبين» وكذلك يجتبيك ربكه ويعلمك هن 
تأويل الأحاديث. ويتم نعمته عليك وغلىال 
يعقوبء كما أتمها على أبويك من قبل إبرافْ 
وإسحاقء إن ربك عليم حكيم (سورة يوست 
05-4 
يعقوب عليه السلام يحذر على يوسف من 
إخوته, ولا يأتمنهم عليه. وماذا نقول في هذ 
الأخوة؛ أصول بني إسرائيل - ثم اليهق ‏ 
الذين لا يؤتمنون على آخيهم الصغير:وثم 
أبناء نبي؛ وأحفاد نبي!! 
في قصة يوسف آيات للسائلين 
لقد جعل الله في قصة يوسف عليه الساأٍ 
وإخوته. وفي حقدهم وتآمرهم عليه آيات 9** 


ومنات: «لقد كان في يوسف وإخوته آيات 
رسائلين» (سورة يوسف:/) 
منهم السائلون الذين يسألون عن قصة 
بوسف وإخوته: إن الكلمة «للسائلين» عامة غير 
بقبدة بشيء ولا بصنف, ولذلك فهي تشمل كل 
ومتسائلين. سواء كانوا يهوداً أم 
تسلفي. 
قد يسأل فريق من اليهود محمداً صلى الله 
عليه وسلم عن تفاصيل خفية لقصة يوسف عليه 
السلام مع إخوته. لا يعلمها إلا نبي يأتيه 
لوحي من السماء. فتأتي آيات القرآن مخبرة عن 
تك التفاصيل؛ ويكون هذا دليلاً على أن محمدا 
ملى الله عليه وسلم رسول الله؛ وأن الله هو 
خبره ذلك وقد ورد هذا في صريح قوله 
من أنباء الغيب نوحيه إليك, وما 
كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم. وهم يمكرون» 
إسورة يوسف: للها 
ورودها دليل على الوحيى 
هذه الآية خاتمة آيات قصة يوسف عليه 
السلام «توظف» قصته في القرآن دليلاً على 
النبوة, ووسيلة إلى هذه الغاية, فهذه هي أنباء 
الغيب التي أوحاها الله إلى محمد صلى الله 
عليه وسلم, ولو لم يعلمه بها فما أدراه بها؟ 
وشو العربي الأمي؟ 
ولهذا يقول الله لرسوله صلى الله عليه 
وسلم: ,وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم 
أي: أنت يا محمد لم تكن مع الإخوة المتآمرين 
العشرة. عندما اجتمعوا اجتماعاً سرياً تآمرياء, 
لو يحضره أحد غيرهم, وقد مكروا في هذا 
الاجتماع باأخيهم الصغير البريء يوسف,» 
وأجمعوا أمرهم على التخلص منه بقتله أو 
تفييبه! فمن أخبرك بهذا الاجتماع السري 
ق! إنه الله. وأنت رسول الله والقرآن الذي 
تضمن هزه الأنباء هو كلام الله! 
وهى دروس للباحتين 
ومن السائلين المستفيدين من قصة يوسف مع 
إخوته الباحثون الذين يبحثون في «أصول» 
إسرائيل» ويريدون معرفة البدايات الأولى 
لهذا الشعب الخاصء الذي تغلغلت فيه صفات 
الحقد والحسد واللؤم والمكر والغدر! 
على السائلين الباحثين من المسلمين الذين 
يقفون أمام «النموذج» اليهودي البائس الكريهء 
ويهدفون إلى تحليل «النفسية» اليهودية المعقدة, 
أن يطيلوا الوقفة أمام إخوة يوسف, وأن يحللوا 
نفسياتهم, ويوجهوا تحركاتهم, ويفهموا خلفية 
تصرفاتهم. 
نفسيات إخوة يوسف أصول لمن بعد هم 
عليهم أن يعيشوا طويلاً أمام آيات سورة 
يوسف التي تخبر عن هؤلاء الإخوة,. وتعرض 
خطواتهم وأعمالهم: وأن يقدموا -من خلال هذه 


الآيات- خلاصة نافعة لخلفياتهم ونفسياتهم, 
وأن يلاحظوا استمرار «تعمق» تلك الخطوط 
النفسية في نفسيات أحفادهم وذريتهم؛ وأن 
«يحللوا» نفسيات اليهود المعاصرين المعقدة, 
على أساس نفسيات أولئك الأجدادء الذين بدأوا 
تلك البداية الحاقدة!! 
الكلام عن إخوة يوسف قبل توبتهم 
ولا يقولن قائل: ما بالك تتكلم عن إخوة 
يوسف بهذا الأسلوب؛ إنهم أنبياء؛ فكيف تصف 
الأنبياء بالحقد والكيد واللؤم؟ 
من قال إنهم أنبياء؛ النبي منهم هو يوسف 
الكريم فقط عليه الصلاة والسلام أما باقي 
إخوته فليسوا أنبياء وسنعود لمناقشة هذه 
المسألة فيما بعد, إن شاء الله. 
صحيح أنهم تابوا بعد ذلك واستقامواء لكن 
حديثي عنهم في المرحلة الأولى من حياتهم قبل 
التوية, مرحلة الكيد واللؤم والتآمر والكذب 
والحقد: وهذه هي الانحرافات التي تعمقت في 
نفسيات «ذراريهم» اليهود. 
حقد هم هو الدافع لأعمالهم 
بداية حقد إخوة يوسف على أخيهم الصغير 
البريء. هي التي أشار لها قوله تعالى: «إذ قالوا 
ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا مناء ونحن 
عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين» (سورة 
يوسف:6) 
هذا هو الباعث لأفعالهم اللاحقة, والدافع 
الذي دفعهم للقيام بما قاموا به, والذي خططوا 
أو رسموا له على هدي نزغات هذا الهاجس 
ووساوسه. 
إن البداية عندهم تقوم على الحقد واللؤم, 
وهذا قائم على سوء الظن» وسوء الفهم وسوء 
التعليل والتفسير. 
هم إخوة عشرة كبار, يتفاوتون في الأعمار, 
لكن أصغر واحد من العشرة كبير, بالنظر إلى 
أخوين صغيرين غير شقيقين لهم. 
اهتمام يعتوب بطفليه أكثر 
وقد لاحظ الإخوة العشرة مزيد اهتمام من 
أبيهم النبي يعقوب عليه السلام على أخويهم 
الصغيرين؛ وأثارتهم الرعاية الخاصة التي 
أبوهم بالصغيرين! 
ا نعم, إن يعقوب عليه السلام 
يهتم بيوسف وأخيه أكثر, ويقدم لهما عثاية 
ورعاية أكثر, ويقبل عليهما إقبالاً أكثر! هذا 
صحيح! لكن ما هو سر ذلك؟ وما هو تفسيره 
وتعليله؟ 
تعليلان لذلك: سوى ومريض 
هناك تعليلان له: تعليل سوي سليم؛ يصدر 
عن نفسية سوية متزنة؛ ويوجهه حسن الظن 
والفهم والتفسيرء حسن الظن بالأب النبي 
وعدالته, وحسن نظرة إلى الأخوين الصغيرين 


وتعليل حاقدء. يصدر عن ذف نفسية معقدة 
مريضة:؛ ويوجهه سوء الظن والتفسير, سوء 
الظن بالآب النبي وطعن في عدالته ونزاهته, 
واتهامه بالانحياز للصغيرينء وازدياد الحقد 
عليهماء حقداً يدفع للمكر والكيد والتآمر! 
تعليل نفس صانب لموقف يعقوب 
هل كان يعقوب النبي منحازاً إلى طفليه 
الصغيرين على حساب أبنائه العشرة؟ هل أحب 
ابنيه الصغيرين على حساب أبنائه العشرة؟ هل 
أحب ابنيه الصغيرين وكره أبناءه العشرة؟ 
لقد قطر الله نفوس الاباء والأمهات على مزيد 
توجه إلى أطفالهم الصغارء ومزيد إقبال عليهم, 
ومزيد اهتمام بهم, والأبوان لا يفعلان هذا - 
غالباً - لأنهما لاايحبان أبناءهما الكبارء أو 
لأنهما يبهضمان حقوقهم ليحولاها للصغارء 
ولكنهما يفعلان هذا لآن الصغار يحتاجون إلى 
مزيد من الرعاية والعناية والاهتمام؛ وبحاجة 
إلى إظهار مقدار أكبر من المحبة والدلال!! 
كل أب وأم يعاملان أولادهما على هذا 
الأساسء فإذا رأى أبناءهما الكبار ميلاً خاصلاً 
منهم لأطفالهما الصغار, فلماذا يثور في 
نفوسهم سوء الظن والتعليل؟" 
يعجبني جواب امرأة واعية, عندما قيل لها: 
أي أولادك أحب إليك؟ 
فقالت: الصغير حتى يكبر, والمريض حتى 
يبراء والمسافر حتى يعود!! وكلهم أولادي' 
تعليل الأخوة الحاقدة له 
ة يوسف الحاقدون مزيد اهتمام 
من أبيهم بأخويهم الصغيرين: فدفعهم سوء 
الظن والتفسير., والحقد والكره إلى القول: 
«ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وتحن 
عصية, إن أبانا لفي ضلال مبين/» 
كانهم يقولون: لماذا أبونا يحب أخوينا 
الصغيرين أكثر منا؟ هل يقدمان له عملاً وخدمة 
أكشر؛ نحن أبناؤه الكبار الذين نقوم بالأعمال» 
ونقدم له الخدمات. نرعى الماشية:؛ ونهتم 
بالزراعة, وندبر أمور البيت؛ وهو يعتمد علينا 
ويستفيد من جهودنا!! 
أبونا النبي ضال ظالم!! 
فلماذا يحب أخوينا الصغيرين أكثر منا؟ 
إذن هو في ضلال مبين: «إن أبانا لفي ضلال 
مبين!! 
أبونا ضال! أبونا مخطئ!! أبونا منحاز! أبونا 
غير عادل! أبونا ظالم!! 
من هو أبوهم الذي وصفوه بالضلال المبين؟ 
إنه ليس مجرد أب صالح! ولكنه أب نبي يأتيه 
الوحي من السماء! : 
ماذا تقول في أبناء يصفون أباهم النبي 
بهذا! إذا كانت هذه نظرة «أصولء اليهود 
لآبيهم النبي فكيف ستكون نظرتهم لغيرهم؛ هذه 
هي البداية الحاقد. 


كاتب هذه السلسلة من 
المقالات الذكريات: أستاذنا 
الشيخ ا مجاهد زهير شاويش 
أشهر من أن يعرّق في الأوساط 
الإسلامية والثقافية والسياسية, 
وذكرياته هذه. كنًا وكان غيرنا من 
ا معنيين بالقضية الفلسطينية يتمنى 
ان يكتبها وينشرهاء حتى لا تضيع 
مع ما ضاع من وثائقنا حول ا مقاومة 
الجهادية للحركة الإسلامية في 
فلسطين, منذ الثلائينيات من هذا 
القرن»,وحتى اليوم: 
وتاتي أهمية هذه الذكريات من 
كون كاتبها أحد ا مشازكين في الجهاد 
على بطاح فلسطين, الذائدين عن 
حمى الأقصى الأسيرء ومن كونه ذا 
ذاكرة حيّة, ولأنه يتعتمد - منذ 
يفاعته- على أرشفة الوثائق 
والصورء ولأنه وثيق الصلة برجالات 
فلسطين, وبسائر الوطنيين وا معنيين 
بالقضية الفلسطينية من العرب 
وا مسلمين وسواهم, ولأنّ الققضية 
الفلسطينية تأتي في الطليعة من 
أولوياته وأولويات العاملين في 
الحقل الإسلامي, وميادينه الجهادية, 
بألوانها الشتى . . فإلى تلك الذكريات 
الشخصية». 


ذكريات شخصية من الخقضية الفلسطيم: 
الحلقة الأولى 


مضت أكثر من أربعين سنة.. وأنا رافض 
الاستجابة لكل من طلب إلي الكتابة - أو الكلام - 
عن ذكرياتي في الجهاد - الذي أرجوا أن يكون 
مقبولاً عند الله سبحانه وتعالى-. 
غين أن بعض الحوادث جرت خلال السنة 
الماضية؛ جعلتني أستجيب للحديث عن ذلككء وأنا 
مكزه؛ ومنها : 
- الحال الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية. 
- كشرة الأخطاء. والتضليلء في أغلب ما نشر 
وأذيع من تاريخ تلك الحقبة, وعلى الأخص أخبار 
الجهادء وتفريغ فلسطين من أهلها . 
- حماية حق إخواني الذين أفضى أكثرهم إلى 
رحمة الله: وما أصابهم من الإهمال, ولبعضهم من 
تشوه وتحريف لمواقفهم: والظلم المتعمد لهم. 
- كلمة قالها أحد المخدلين. بعد أن انكشف عما 
كان يُكن في نفسه من محاربة المجاهدين, وتعطيل 
الجهاذء ودعوة أهل فلسطين لمغادرة أرضهم 
وديارهم.. وأن ما قام به أهل فلسطين وإخوانهم 
وغيرهم : هو جهاد مزعوم !! 
فكانت استجابتي لكتابة هذه الذكريات والتي 
ستنشرها مجلة 'فلسطين المسلمة” على حلقات 
متتابعة بإذن الله. 
وإذا كانت المجلة للاتستطيع نشر سوى 
صفحات قليلة, والموضوع يحتاج إلى مجال أوسع 
بكثير من جهة: وإلى عودة إلى بعض ما عندي من 
وثائق؛ ومفكرات. ومصادر ومراجع. يحتاج 
استخراجها - أو حتى بعضها - إلى وقت طويل, 
لا أجده ميسراً لي هذه الأيام, للمرض حيناًء وكثرة 
الملشاغل أحياناً أخرى. 
ومع أن البحث مازال بحاجة إلى أن يكتب به 
الكثيرون. فالحادثة الواحدة يراها كل واحد من 
زاويته, وقد يغيب عن غيره ما رآه هو.. وهكذا.. 
وما لا يدرك كله لا يترك قلّه وجله. 
ولعلي في مستقيل الأيام, أتمكن بفضل الله 
وتيسيره أن أحقق بعض الرغبات الخيرة التي 
أحسن أصحابها ظنهم بيء وبقدراتي المتواضعة, 
وتجربتي التي أراها ضحلة - ما أمكنني ذلك, 
وأصحح بعض ما صدر عني من خطاء أو وقع به 
غيري من هفوات, أو سهوء وإن كنت ألحظ أن 
بعضهم كا ذلك -. 
غ قلوبنا بعد إذ هديتناء!(!) والحمد 
لله رب العالمين. 
منذ أن أعلنت هدنة الحرب العالمية الثانية, 
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7 قلا زهير الشاويش 
انتهت فترة الركود التي سادت فلسطين من سنة 
ه19174م. وشمل السكون سورية الداخلية 
وتعاقبت الحكومات فيها تحت الحكم الفرنسي 
لدولة (فيشي). ثم تحت سيادة فرنسا الحرة 
الديغولية. وما إن انتهت هذه الحرب بنصر 
الحلفاء على دول المحور حتى تجدد التحرك من 
أجل القضية الفلسطينية. وأصبح معروفأ لدى 
أكشر الناس ما بحاك لها من تأمر الحلفاء على 
حقوق عرب فلسطين. وكان الاندفاع في الأوساط 
الإسلامية على أشده. وقل مثل ذلك عن الإحباء 
والمناطق التي فيها بقية ممن جاهدوا وحاربوا 
التدخل الأجنبي في بعد الحرب العالمية 
الأولى.. وإلغاء الخلافة. وتقسيم بلاد المسلمين بين 
المستعمرين وتقطيع سورية الطبيعة إلى ما يقارب 
عشر مقاطعات, وما تبع ذلك من إدخال مناهج 
التعليم الأجنبيء. ونهب الشروة المالية 
والاقتصادية, وإفقار البلاد تحت ظل الائتدابه 
وتسليط الدخلاء والاقليات على المراكز الرئيسية 
في إدارة شؤون البلاد 

وبدأ الإعداد من القيادات الإسلامية.. وبالنسبة 
لسورية الداخلية؛ فقام الاستاذ الشيخ مصطفى 
حسني السباعي بالتحرك وإلقاء الخطب, وعقدما 
كان يسمى بالمؤتمرات في مركز جمعية الشبان 
المسلمين بدمشق, المنضوية تحت اسم (شباب 
محمد صلى الله عليه وسلم). وتوحذت بعد نك 
سنة 1445م باسم (الإخوان المسلمون) - 

كما كان أستاذنا الشيخ علي الطنطاوي يلقي 
الخطب ويحرض الناسء وقامت بمثل ذلك بعض 
الجمعيات ورجالات البلد في دمشق؛ والجماعات 
الأخرى في المدن السورية. 

ولما كانت هذه الذكريات تحمل تجارب وآراء 
خاصة تعني صاحبها - غالبا - فلا بد من أن 
أتكلم شيئاً عما خصني من ذلك مما له ارتباطفي 
الموضوع الجهادي في سورية وفلسطين. 

أنا من حي الميدان القسم الجذوبي من مدينة 
دمشقء ولهذا الحي قصص لا تنسى عن الجهاد 
والآن وبعد أن اطلعت على التاريخ وجدت لاجداانا 
من أهل الميدان مواقف - أكثرها مشرف - ومن 
ذلك حماية طريق الحج من دمشق إلى المابن 
المنورة - وحماية جيراننا النصارى في حوادث 
السنوات 184٠‏ إلى 1857. وما بعد ذلك: وحسن 
الصلات معهم لأنهم (أهل الذمة ذمة الله ورسوله» 
رغم محاولات الاستعمار الفرنسي إفساد هذه 


إيملاقات من سنة 1978 إلى سنة ١954‏ فالحديث 
من هذا له مجال آخر - إن شاء الله -. 

وفي سنة 1975 - 197 كان الميدان هو مركز 
التجمع للمجاهدين من أهل فلسطين.. سكنه 
إإلوف, أغلبهم من أهل شمال فلسطين.. وفيه كان 
بريحهم يتداوى» وفيه استراحة المتعب, وتدريب 
النطوع؛ والملجا للمختفي عن عيون الانكليز 
والفرنسيين. وكانت فرنسا -يومها - تغض النظر 
ين الإعمال السرية؛ ولكنها إن وجدت مخالفة 
واضحة تعتقل المخالف وتسلمه إلى بريطانيا.. 
ببدا ساعد على حماية الثورة الفلسطينية تلك 
اإيام, قيام الحكم الوطني في البلاد. وحالة 
الإضطراب في فرنساء وتغير الحكومات فيها 
.سرعة.. والخوف من قوة هتلر النامية.. 

وكانت علاقتي وثيقة مع عدد من المجاهدين من 
اهل فلسطين - تبعاً للصلات مع أهلي. وأقاربيء 
والجوار - 

وما زلت أذكر البطل الشيخ عطية أحمد عوض 
وكانمن جماعة الشهيد عز الدين القسام, 
والعلامة الشيخ كامل القصاب..وقد كان الشيخ 
عطية سلفياً. ويحدثنا دائماً بكلام عن التوحيدء 
وصحة المعتقد, ومحاربة الخرافات, مما كان له 
الث القوي في حياتي - مع باقي مشايخي من 
أهل هذا المنهج - رحمهم الله -. 

ومثله كان المجاهد الشيخ أبو إبراهيم الصغير 
توفيق إبراهيم وكان من أهل الصلاح والدعوة إلى 
الله على منهج السلف أيضاً. كما كانت لنا صلة 
مع أبي إبراهيم الكبير خليل عيسى., والمجاهد 
فريز جرارء والسياسي والمؤرخ العالم الاستاذ عزة 
الروزة.. وغيرهم. 

ومع المجاهدين من الأردن أمثال المربي الاستاذ 
أحمد محمد الخطيب والمجاهد محمد نصيف من 
اثل مدينة إربد والحاج عبد اللطيف أبو قورة» 
والحاج حسن الشريجي أبو صلاح. 

لقد كانت هذه تنشئتي المرتبطة بالجهادء سواء 
كان في سورية أو في فلسطين.. وهذا كان واقع 
العدد الكبير من شبابنا وأبنائنا 

ولا التحقت بجماعة الإخوان في مصر مطلع 
الاربعينات من هذا القرن الميلادي. وفي جماعة 
شباب محمد صلى الله عليه وسلم في دمشق بعد 
ذلك سنة 1444, وبين الارتباطين قمت بنشاطات 
ضد فرنسا ضمن مجموعة من أبناء الميدان» اترك 
الحديث عنها - الآن -. 

وبعد 1440 أصبح كل عملي ملتزماً بالجماعة.. 
وكان العمل لقضية فلسطين تابعاً لما تخططه 
الجماعة لأفرادها.. فكان من ذلك ذهابي إلى 
فلسطين أكثر من ثلاثين مرة في سنة 1447.. 
وبعدها كنت أكلف - وغيري - بأعمال متعلقة 
بالاعداد للجهاد. 

ومن يراجع سيرة أستاذنا الدكتور الشيخ 
مصطفى السباعي يجد كم عمل وسافر وخطب في 
هذا السبيل.. وقل مثل ذلك أو قريباً منه عن الدعاة 
الذين عاصرتهم مثل الاستان محمد خير الجلاد» 


الحامد - في حماة - والأستاذ عصام العطان 
والاستاذ كاظم نصريء والدكتور محمد خير 
العرقسوسيء والدكتور أديب صالح, والاستاذ عبد 
الرحمن الباني وغيرهم. 

وكان لشعبة حي الميدان دورها الواضح؛ في 
التهيئة والتدريب.. وكان للاجتماعات الكبيرة التي 
أقمناها لنصرة القضية الفلسطينية الأثر الكبير.. 
ومن ذلك أول اجتماع عام لهذه القضية عقد في دار 
عائلة المهايني الكرام, وحضره الشيخ محمد 
الأشمرء وكنت المتكلم باسمه. وحاول رئيس 
الوزراء جميل مردم استغلال هذا الحفل؛ وأرسل 
عدداً كبيراً من جماعته لحضور الحفل.. وفيهم من 
قام يطالب بالافراج والعفو عن المجموعة المحكومة 
باغتيال الزعيم عبد الرحمن الشهبندر. 

وكان الشيخ الأشمر على خلاف مع مردم - 
وسبق لوزارة مردم أن نفت الأشمر إلى اللاذقية - 
فاستاذنت الأشمر بأن أزيد على الكلمة المكتوبة 
التي كنت سألقيها باسمه (والمقروءة عليه والمتفق 


الدكتور الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله 

عليها) مطالبة الحكومة بالعمل لقضية فلسطين 
بصراحة, وأن تسلح الشعب وأن تفتح له باب 
التطوع للجهاد في الجيش.ء أو تأليف جيش 
شعبي يؤسس لهذه الغاية, وأن يكون العفو عن 
جميع المحكومين من قبل فرنساء والذين ما زالوا 
في سجون العهد الوطني, وأن تعوض الحدوفة 
عن جميع الشهداء والمجاهدين الذين سقطوا في 
مقاومة فرنساء وأن تعمر البيوت التي هدمتها 
فرئسا. (وكان حي الميدان أكثر المتضررين بالهدم)» 
وإلا فعلى الحكومة أن تستقيل» ويذهب مع فرفسا 
فق ورد تتفكة القوانين التي عجزت عن تطبيقها 
00 وذكرت بقانون الأحوال الشخصية المخالف 
للشريعة الإسلامية.. الذي كانت حكومة سابقة 
لجميل مردم أرادت تطبيقه سنة 1977 تحت اسم 
(نظام الطوائف ) وكانت فرنسا أرادت تطبيقه في 
بلاد المغرب باسم (الظهير البربري) وختمت كلامي 
بشعر للآستاذ محمد الكنجي ومنه : 


هذي دمشق يضام فيها النابهون 
ويعتلي فيها الغبي 
القت زمام الأمر فيها لفتية 
يتلاعبون كأنهم في مكتب 
والحقتها بأبيات له من قصيدة عن فلسطين : 
يا لقومي من سواكم يُرتجى 
لفلسطين وبيت المقدس 
أن تقاعستم - وحاشا - 
حل في أرضها ما حل بالاندلس 
اشعلوها ثورة قدسية . 
تغل من أخضرهم واليبس 
واجعلوا القرآن فيها قبساً 
نعم هذا النور من مقتبس 
فلقي كلامي التأييد والموافقة من الحاضرين 
(مع أن أكشرهم كانوا من جماعة رئيس الحكومة 
جميل مردم ). 4 
وبعد أسبوع دعت جماعة مردم إلى اجتماع في 
بيت الحاج أبو صلاح عبد الوهاب العرجا.. 
وحضرناه مجددين المطالب. وتكلمت ثانية باسم 
الشيخ الأشمر.. وتكلم المجاهد نزيه المؤيد العظم 
باسم آل الشهبندر.. فوافق على العفو عن كل 
المحكومين بقتل قريبه الدكتور إذا ذهبوا إلى 
الجهاد في فلسطينء واعترفوا بمن حرضهم على 
اغتيال الشهبندر (ذلك بآن مردم كان متهماً بأنه 
وراء مقتله). 
وتكلم الاستاذ محمد خير الجلاد, وأعلن افتتاح 
باب التطوع في مراكز الجماعة. وتولى التسجيل 
في مركز باب الجابية ( جامع السباهب) الدكتور 
محمد خير العرقسوسي وكنت أنا أفرز المتطوعين: 
الصالح للقتال؛ وغير المسلح !! 
وبعدها طلب رئيس الوزراء جميل مردم من 
الاستان محمد المبارك (1) أن تبقى الاجتماعات 
والاحتفالات عن قضية فلسطين فقطه وعدم إدخال 
القضايا الداخلية فيها.. وإلا فإنه سوف يمنع أي 
مداع يعقد.. وأن الذي يحرك القضايا الداخلية 
باسم الأشمر.. هو من جماعتكم !! وأن مردم يسمح 
بالنشاط من أجل فلسطين دون سواها وأخبرنا 
الاستاذ المبارك بذلك.. وهكذا استمرت الدعوة 
وكان الاستاذ السباعي في جولة في جميع المدن 
السورية يدعو للجهاد.. ويلقى النجاح الباهن, 
وكان معه بالدعوة للجهاد الاستاذ عبد القادر 
السيسبيء والاستاذ عمر الأميري في حلبء 
والشيخ نافع الشامي في أدلب, والشاعر محمد 
المجذوب في اللاذقية والشيخ محمد الحامد في 
ا ا 


...... يتبع في العدد القادم 


4 سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) كان هذا بعد أن أصبح محمد المبارك - رحمه الله 
- النائب الؤحيد لدمشق عن الجماعة لآن مردم أسقط 
جميع اللرشحين بالتزوير, وأطلق علي النار في تلك 
الانتخابات. ولكن الله سلّم. 
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" فلسطين السلمة " -.تشرين الثائي ( توفمير) 454١م‏ 


حول عقلية الحوار و١‏ 
بة سلمان رشدي في روايته 
المبدع ودرجة الجر المنوكة للا فى 
التي أثيرت حوله طرحت ولأول مرة قضية علاقة 
الجماهير في الحكم على العمل الادبي بالنسبة للنقد 


يمكن اعتبار 


عشرين لغة ٠‏ وأصبح ناطقاً رسمياً باسم البرمان العالمي للكتاب . وبالنسبة لمغامرة العقل 
0 بة الفعل وردود الفعل حيث لازالت 
الأدوات القديمة بعد » جريمة سلمان رشدي أنه فتح 
المقدس في مجتمع إسلامي يرتبط 
في كل بعام يخرج صنو جديد , ولد لسلمان رشدي 

القضية الأكاديمية في جامعة عربية تتحول إلى جدل حول إبداع 
الكائب وحويقةاقب الاين اتصتر يحامب أبو زيد » والصيف الماضي تسليمة ناصرين التي 
انضمت إلى برمان رشيدي ٠‏ واليوم الاعتداء على الكاتب المصري نجِيب محفوظ. وبعيداً عن 


الباب واسعاً أمام حرية 5 الكاتي 00 
0 


كثيراً .. ويتماهى مع ١‏ 


مصر الثورة ٠‏ الفساد ١‏ 3: ار الهزيمة على العقل المصري ريما كتاب أو روايته الوحيدة (أولاد 
حارتنا) يعتبر محاولة جريئة لتجاوز الاطار العام المرسوم في العقل المسلم ٠‏ ولكنه لم يكن 
مق تمان رشتدي ورضي بقرار الأزهر بمنع روايته » وموقفه من التطرف يظل موققاً 
أ ينطلق من الأرضية الفكرية التي ين » وتدخل أحاديثه وكتاباته في إطار 
الجدل ال حفي ؛ و 0 000 إلى تمرد وقامع 
الاصولين . وهنا غرابة الحادث التي تعرض له 
وهي قضية ليس حلها هنا ٠‏ ولكنها تظل تؤكد أن الاعتداء على نجيب محفوظ وغيره من 
الكتاب لا يتعلق اساساً بالحرية الابداع » بقدر ما يرتبط 'بالسلطة" ضرورتها . مشروعيتها 
ة وجودها ٠‏ الدرس الوحيد ال استنباطه من حادث تج رظ وسلسلة 
الاخرى أن العقل الشعبي لم يتعلم من درس سلمان رشدي في بريطانيا بل أصر 
على أدواته التقليدية » التي لازالت تعلن عن نفسها في شوارع (دكا) مطالبة بدم ناصرين » 
3 0 الافعال فإن العقل 


يلاق شنيف حقلا الجوائز ودوائر المكريم الغريه 
الاسلاميين الآن يلومون العقل الشعبي على فعلته, ويقولون 
ي وروايته سيئة الذكر 58 إلا حدث ما حدث ٠‏ : 


مشاركة الاسلاميين في السلطة : ندوة في كتاب 
صدر في لندن بالعربية عن انالا عط 6ه؟ لإغ)وطن| 
فت افلا ها , 0001ع568 8(16, 010للا كتاب 
«مشاركة الإسلاميين في السلطة» الذي أعده عزام التميمي ويتضمن 
أوراق ندوة عقدت في العنوان نفسه في لندن (شباط / فبراير 
159). والأوراق هي : حكم مشاركة الإسلاميين في نظام غبر 
إسلامي (راشد الغنوشي)؛ التعددية السياسية من منظور إسلامي 
(محمد سليم العوا)» الإسلام والديمقراطية (حسن العلكيم)؛ 
تساؤلات حول مشاركة الإسلاميين في الحكم (جون كين)؛ الماركسية 
والإسلامي (أرنست غيلنر)» الدفع نحو التطرف (فرانسوا بورغات), 
الحركة الإسلامية في الأردن (عبد الله العكايلة)؛ التجربة الكويتية 
(ناصدئ الضانع)) تجرية. الحزب الإسلامي في ماليزيا مضه | | 
علي)؛ الحركة الإسلامية اليمنية (نصر طه)؛ الحركة الإسلامية في 
الجزائر والنظام الدولي الجديد (أنور هدام)؛ إحباط التجربة 
الديمقراطية في الجزائر (رشيد بن عيسى ١)‏ مستقبل المشاركة في 
السلطة ( كمال الهلباوي ) 
إعلان واشنطن في الميزان لسميح المعايطة 
للزميل سميح المعايطة أحد كتّاب المجلة صدر كتاب جديد بعنوان 
"إعلان واشنطن في الميزان"؛ يتناول بالدراسة والتحليل أبعاد 
الاتفاق الأردني / الاسرائيلي الذي وقّع في واشنطن ١5١‏ تموز الماضي 
بين الملك حسين واسحق رابين. 
"ملامح المجتمع المسلم الذى ننشده' كتاب جديد للقرظاؤق 
للمفكر الإسلامي المعروف الدكتور يوسف القرضاوي صدركتاب 
جديد بالعنوان أعلاه»؛ ليضاف إلى مكتبة القرضاوي الضخمة التي 
أثرت الفكر الإسلامي المعاصر. 
اليهود الحسيديم 
للدكتور جعفر هادي حسن الباحث المتخصص في الشؤون 
اليهودية صدر عن دار القلم في دمشق كتاب جديد بعنوان «اليهود 
الحسيديم.. نشاتهم؛ تاريخهم؛ عقائدهم؛ تقاليديهم » . وهؤاء 
يشكلون طائفة مهمة من طوائف اليهود. 
وللدكتور حسن كتابان سابقاً الأول حول فرقة الدونمة, والثاني 
عن فرقة القرائين اليهود. 
المثقف والمناضل فى الا سلام المعاصر 
بالعنوان أعلاه صدرت الترجمة العربية للكتاب الذي أعده جيل 
كيبيل ويان ريشار وصدر عن دار الساقي في لندن. 
يتضمن الكتاب مقدمة وقسمين رئيسيين؛ هما : دور المثقفين 
الدينيين في التعبئة السياسية» والنزعة النضالية الإسلامية 


والخطاب الفكري؛ إضافة إلى خلاصة حول المثقفين الإسلامبين 
الجدد. 


أمريكا - إسرائيل . . العلاقة الحميمة 
عن دار بيسان في بيروت صدرت الترجمة العربية للكتاب الهم 
بول وابنه دوغلاس, بالعنوان أعلاه. وهو كتاب متميز في 
بحث تطور العلاقة الخاصة بين واشنطن وتل أبيب وآثار ذلك على 
السياسات الأمريكية على مختلف المستويات. 88 


عرف الأدب منذ القدم أدبيات الحبس والسجون,» 
زفي زفرات محزون, وتوجعات مقهور صاغها شعراً أو 
شرأ. وقد عرف الأدب العربي هذا اللون من الأدب 
قديماً. منذ أن قال ذاك المسجون : 

إذا جابنا السجان يوماً لحاجة 

عجبنا وقلنا : جاء هذا من الدنيا 

يِه أن السجون ذاتها عرفت منذ طفولة التاريخ, 
رفي بالتأكيد أسبق من حادثة يوسف (عليه السلام) إذ 
قال:٠.رب‏ السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه» 
إبوسف :11). فهو يعرف أن هناك حبساً: وفيه من 
الضيق ما فيهه إلا أنه على ما فيه أخف وطأة من 
معصية الله. ومنذ ذلك اليوم أصبح السجن طريقاً 
لأصحاب ب الرأي وأهل المبادئ الثابتة, خلافاً لما هو 
شائع أن السجن للمجرمين فقط. 

وبدخول أصحاب الرأي السجون دفاعاً عن آرائهم» 
وتسكاً بمبادثهم, وعدم القبول بما هو سائد, نتج أدب 
جديد يواكب عهليات الحبس أو النفي أو الابعاد» 
ويسجل مآسيها كما يسجل أحاسيس أصحابها 

وذ ذا كنا في في هده العجالة لانستطيع أن 


أن نشير إلى بعض ما طفا على الذاكرة منهاء قمن ذلك 
ما كتبه الحطيئة؛ وأبو محجن الثقفى » ومحمود سامي 
البارودي إبان نفيه إلى 
اسباتيا.. وغيرهم. 
وفي العصر الحديث ظهرت كتابات 
أستطيع ما كتب شعراً. فهو فوق العد والحصرء 
أما ما كتب نثراً فهى - رغم كثرته - إلا أننا نستطيع 
أن نشير إلى أبرز ما سجل فيهاء أو ما أطلعنا عليه 
منها. 

فقد كتب علي الطاهر (ظلام السجن) و 
العشماوي (الإخوان والثورة). وأحمد رائف (البوابة 
السوداء) وزينب الغزالي (أيام من حياتي) ومصطفى 
أمين (سنة أولى سجن) وبعض ما كتب الأستاذ 
قطب فى كتابه (واقعنا. العاضر) وما اكتبة الأستان 

بد عبد الحليم في كتابه القيّم (أحداث صنعت 

التاريخ) بأجزائه الثلاثة... وغيرهم.. وغيرهم. 

ويأتي كتاب غسان هرماس "هكذا أبعدوني ” وهو 
الكتاب الرابع في سلسلة منشورات "فلسطين المسلمة, 
ليلحق بهذه القافلة من الكتب التي تناولت الحبس 
والسجون والنفي والابعاد. 

يعض هذه الكت ب تناولت السجن والنفي تناولاً 

اشراً في تقريرية أحد من السيفء وآلم من الخناجر 
والسكاكين وأطراف الكرابيج» ٠‏ ومنهم من تناولها تناولاً 
تأملياً لطول الحبس, وعمق المعاناة, ولا أتيَهُ من ملكة 
| -لكن كتابته 


رنديب» وآ 


يرة؛ ولا 


57-7 | من نفسه أو لا يعا 
جاءت آدبا رائعاً رفيع المستوى. 
وغسان هرماس في كلماته التي ضمّنها كتاب "هكذا 
أبعدوني' يصرح منذ البداية أنه "ليس شاعراً ولا أديباً 
(المقدمة ص") وبذلك يخرج نفسه من دائرة الاتهام 
التي قد يولع بعض م بمحاكمته على أسا أن 
ل 0 اق قزانة الايفاد. 
فكانت هذه الكلفات الحرَى المحزونة. وهي رغ 
تقريريتها ومباشرتهاء إلا أنها موجعة في صدقهاء 
محرقة في دقة تصويرها. وفوق ذلك لا تخلو من 
ب يقع في قسمين بارزين: الأول : يتحدث فيه 
هرماس بالتفصيل عن حادثة اعتقاله وإبعاده في 
ولا يقت فيها على مجرد 
إلى إبراز الأحاسيس الداخلية, 
والمشاعر الخفية: وهذا ما يقربه إلى الأدب 
والقسم الثاني : رسائل كتبها ذاك المبعد الحزين 
إلى أحبائه في فلسطين من بشر وشجر وحجرء وهي 
نفثات مصدور ء وزفرات محزون. وقد طبعت على 
القصيدة الحديثة التي تقوم على التفعيلة, إلا أتها لا 
0 الفكرك له اسه كار عن 
مجرد الأحاسيس الصادقة. فلا بد من الفنية المتالقة 
37 مان منذ البداية حذر قارئة من أن يوقعة في هذا 
المأزق» ويحاسيه على أساسه 
وساتجاوز كثيراً عن الصور الحية للمعاناة القاسية 
التي رسمتها أحاسيس غسان هرماس قبل أن ترسمها 
ريشة قلمه,. لا لأنها معادة أو مكرورة, ولا لأنها لا 
استتحى الذكر؛ ولكن لأقف عند واحدة أو أكثر منهاء 
كا ما قبواات للم مقزاية 
ف وزنا القيد البلاستيكي الجديد وأثره في 


( توقمير) 1554م 


أيدي المعتقلين ص /17-١١‏ والضرب والسبابٍ 
والشتائم ص ١17‏ والجوع والعطش والبرد ص 217 
ص4 1. ص77 والجردل الموضوع في الزنزانة لقضاء 
الحاجة ومحاذير اعتلائه ص5". ! 

ور المغرقة في ال 


تجاوز اريعاً من ال 
واللاإنسانية 

الصورة الأولى : صورة المعتقلين وهم مقيدى الأيدي 
تك 0 
الحافلات لقضاء الحاجة في العراء» في جو بارد قد 
استمد زمهريره من الثلج المتراكم حول الحافلات» 
والسماح لهم بقضاء الحاجة جاء بعد معاتاة شديدة» 
واستغاثات مريرة» وصراخ من المعتقلين بلغ 
الاستتفار وريما اوشك أن يفجر ثؤرة. 


: ما يتم في المعتقلات الاسرائيلية, 
موودرد متخو لك للك فيأمر الواحد 
م بخلع ملابسه كلها - بلا استثناء - ثم يقوم 
بالعبث في أعضائه مع التعليقات الساخرة الجارحة, 
وأغلب هؤلاء الأطباء من الاباحيين الساديين الشاذين 
ص؛؟. فأي مستوى هابط من الأخلاق يمارس هؤلاء 
غلى العَرّل من الرجال ؟ 
والصورة الثالثة : صورة المبعدين وهم في 
الحافلات, وما يقوم به بعض الجنود المرافقين لهم, من 
التحرش بهؤلاء المقيدين المعصوبي الأعين بالاسئلة عن 
الإسم والعائلة والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد 
والبنات, متعمداً طرح آستلة جنسية عن الزوجة وعلاقة 
المعتقل بها صم ؟. فإذا ترفع المعتقل عن إجابته أوسعه 
يأ وشتماً؛ بل ويضرب المجموعة كلهاء وقد يقوم 
الجندي فيبول على رأس أحد المعتقلين المبعدين وهم 
على هذه الحال من القيد وكف البصرء ثم يصرخ فيه 
لماذا بلت على نفسك ؟ فإذا نفى المبعد المقيد التهمة عن 
نفسه. ضربه وشتمه؛ وتناول عرضه وربه ومقدساته 
ع 
والصورة الرابعة : وقد جُمع المبعدون في شاحنات 
كانت تحمل روث البقر والدواب؛ بعد معبر 'زمريا” 
الحدوديء لتقلهم إلى داخل الأراضي اللبنانية» وكيف 
كانت صلاتهم الفجر في هذه الشاحنات وقوفاً بلا 
ركوع ولا سجود ص18 
وإذا كانت هذه بعض الصور العامة التي رسمتها 
ريشة غسان هرماس لهموم المجموعة كلهاء إلا أنه لم 
يغفل عن رء ن 
الحديدي عن يديه بعدما تأبى ذلك القيد على الفتح» 
ومعاناته في محاولات الجنود العصبية الغاضبة - 
الواحد تلو الآخر - لفكه ص48 . ومحاولته إطالة مدة 
المضغ أثناء تناوله الطعام؛ حتى يتسنى له أخذ قسط 
أكبر من الراحة قبل أن تعاد القيود إلى يديه خلف 
ظهره ص ”4 
ومن العلامات البارزة في خواطره تلك شكره 
وامتنانه وأشواقه لإخوانه وأشقائه. لا سيما الآخ الأكبر 
- الذي هو عنده في منزله الوالد - وقد خرج من 
الكويت ليستوطن عمّان والأخ الذي تولى رعاية أسرته 
فى فترات اعتقاله المتوالية 


المتكررة, والأخت الوحيدة التي كانت تتفقده في مرات 
اعتقاله - في أي سجن كان - كأنها الأم الرؤوم 
أما في القسم الثاني الذي سماه "رسائل مبعد" 
وشاكل به الشعرء فقد كانت نبضات قلب همحبء خص 
لها ابنته ص15, وطفلته الرضيع ص ,2١‏ أخاه الشقيق 
رفيق البيت ص75, زوجته الصابرة المحتسبة ص85» 
صهره الدكتور محمد صيام ص15: طالباته في 
المدرسة الثانوية ص-4: المسجد الأقضى ص/اة 
أن المتتبع لهذه الرسائل يجد أنها ليست 
محصورة في هؤلاء, بل تتعداهم إلى غيرهم من عموم 
الناس في وطنه الجريح بالأسرء كما أنه يجد فيها 
تأريخاً لوقائع بعينها تمت خلال فترة الابعاد. كمرور 
عيد القطر بعيداً عن اولاده وأسرته وأحبائه ص/لاء 
والمسيرة التي سيقوم بها أولاد المبعدين لمقابلة ابائهم 
وذويهم على الحدودء في محاولة للضغط على الرأي 
العام العالمي ص١8,‏ ومسيرة الأكفان التي نظمها 
المبعدون باتجاه معبر 'زمريا” في الطريق إلى فلسطين» 
لإجبار العالم على سماع مأساتهم ص14» تطيير 
البالونات لتصل إلى الناس في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. حاملة لهم تحيات المبعدين ص١‏ ".. وكلها 
حوادث صارت: وسجلتها ريشة التاريخ؛ وأعين آلات 
التصويرء ويثتها الأقمار الصناعية. وشهدت عليها 
الأقمار الطبيعية 
وبعدء فلنا ملحوظات ووقفات مع هذه الذكريات المرّة 
لاابد.من ذكرها 
-١‏ هذه الكلمات التي خطها قلم غسان هرماس فيها 
شيء من الأدب الرفيع؛ رغم نفيه ذلك عن نفسه. ريما 
تواضعاً. وريما هيبة من اقتحام هذا الميدان» أو امتطاء 
هوة هذا الحصانء ومن تعمد البحث عن ال 
الأدبية فيما.كتب غسان فسيجدها 
1 إن.محاولة غسنان فرماسن مها 
ورغم ذلك فهي أفضل من لا شيء؛ وأحسن من 
السكوت الذي يزعمه كثير من المعتقلين» من باب كتم 
البلوى واحتساب الأجرء أو الأحساس بالفجز عن 
الكتابة: وأنا أدعى كل مبتلى بهذه المحن أن يسجل 
خواطره وذكرياته. مهما كانت - في نظره - تافهة؛ أو 
50 كت كبا الكتّاب والأدباء في 


اولة متواضعة, 


0 ل كر مل مايه 
صياغتها لتأريخ مأنساة الاسلاميين في ظل القرن 
العشرين. 

؟- إن هذه الصور التي بين أيدينا تفتح أعيننا على 
ضرورة البحث الفقهي في قضايا معاصرة لم تكن 
تعووقة من قبل" ويطيْب لي آن اسعله أده التتتجون 
في التطبيق والسلوك والأخلاق فضلاً عن العبادات؛ ما 
حكم رؤية العورة ؟ الطهارة ؟ التيمم ؟ الصلاة؟ إخراج 
الريح على مسمع من عشرات المعتقلين في زنزانة 
واحدة ؟ التصاق الأجساد عند النوم في هذه المساحات 
الضيقة في الزنازين.. الخ مئات المواقف والقضايا في 
حاجة للبحث والكتابة 

جزى الله كل من كتب عن ذلك خيراً؛ فقد فتح أعيننا 
على عوالم من السواد لم يكن العقل يتصورهاء وولّدت 
لدينا حاجة ملحة للبحث والتأصيل 88 
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المشكاة" . . الابداع وللاستعرار 


عندما التقينا الدكتور حسن 
الأمراني قي المغرب أثناء الملتقى 
الدولي الأول للأدب الإسلامي 
والذي نظمته بجدارة ونجاح مجلة المشكاة, 
وعدنا شيخ (المشكاة) بأن مشكاته ستنتظم 
في الصدور ابتداءًٌ من هذا العدد الجديد رقم 
, بحيث تصدر أريبع مرات في العام مؤقتاء 
حتى يصبح في الامكان اصدارها شهرياً. 

والمشكاة منذ بدايتها كانت مغامرة, على 
صعيد الفكرة, وعلى صعيد الإصدار. فهي 
التجربة الأولى على صعيد الآدب الإسلامي, 
وهي المغامرة الأهم بإصدار دورية دون دعم 
من أحد. 

المشكاة غامرت بفضل ريانها المحنك في 
الدخول إلى عالم الآدب من زاوية جديدة 
يجهلها دعاة الحداثة وأهل اليسار ولا 
يعترقون بها ونجحت في إيجاد تنظير عملي 
لهذا التوجه. وساهمت في دعمه وتأصيل 
بنيانه. 

غير أن قوة الدقع الذاتية من المشكاة 
وشيخها لم تعد كافية في زمن الصحوة والمد 
الإسلامي فكان لا بد من الدعم حتى تتواصل 
الفكرة.. ولم يصل الدعم فتعثرت المسيرة, 
وأصبححت المشكاة حكاية جميلة ينتظر 
المحيون سماعهاء غير أنها لا تأت في موعدها 
المحدن. 

إذا كان لا بد للمشكاة من أن تتواصلء فإن 
علينا جميعاً أن نمد لها يد العون والمساعدة 
على كل الاصعدة؛ وأن نكون سقراء لها في كل 
مكان» ذلك أنها كانت رائدة: والرواد 
يستحقون أكثر من محية القلب. 

في عددها الأخير رقم (15) والذي نسال 
الله أن يكون بداية الانتظام ولا تعثر بعده, 
في هذا العدد تواصل المشكاة رحلتها مع 
الكلمة الحرة, والمقالة الجميلة, والبحث 
الرصين 

ورغم أن زاوية الابداع || بي والقصدص 
قد غابت عن هذا 0 
حسب وعد الأمراني (رئيس التحرير)ء فإن 
ذلك لم يقلل من قيمة العدد ومادته. 

احتوى العدد على ملف خاص بعنوان 
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"الخطاب القرآني : قراءات متعددة: وتضمن 
جملة من الدراسات : اشكالية التأؤيل في 
القرآن الكريم : محاولة لتأويل آبات سورة 
الرحمن للدكتور عبد الملك مرتاض, توج 
المعنى قي النظم القرآني وأثره في العقيلة 
للدكتور عبد الكريم مشهداني البئية 
الحجاجية للخطاب القرآني / سورة الثلى 
نموذجآ للآستاذن أبو بكر العزاوي قضية 
الاعجاز القرآني / الحقيقة والملهاة للأستاذ 
عبد الرزاق هرماس, كان واستعمالتها 
الزمنية في القرآن الكريم للدكتور بكري عبد 
الرحيم. إ: 
كما احتوى العدد على عدة مقالات وبحوث 
أخرى. فقد كتب المفكر المعروف الاستاذ منير 
شفيق حول (الحداثة وما بعد التجريدا 
وكتب ياسر الزعاترة حول التطبيع الثقائي 
مع الكيان الصهيوني ودور الابداغ في 
المواجهة. وهناك دراسة نقدية للدكتورعها: 
الدين خليل قي المجموعة القصصية هنك 
طريقة أخرى) للأآستاذ حيدر قفة, ودراسة عن 
(التناص) للأستاذ حسني المختار وحوارغ 
الدكتور إدريس الناقوري حول كتابه الجدي 
(الوساطة في الفكر والفن). 
للم 


الدماء الأبية 


2 ينبيضن بالصي.. 5 
المغتال. .وتكره الضيم كما الثائر يربض على 
ثري الكرامة.. هو دم قاني. الي 
لأخاذ.. كلما توهج سنا الأرواح من بين القبور. 
ولاعجب أن تحكي الدماء عن نفسها.. فلسانها 
الفين بين قطراتها.. أبلغ من آلف أديب.. وفصيحة هي. 
اب الشرفاء عن ميدان القصاحة.. فليس حديثنا 
عنبا - نسج خيال.. تعتريه العشوائية واللامنطقية بل 
حكايانا عن من قطرات دم أبية. نفحات الث .أء.. تشت 
أريجها اللتف حول حروف القرآن المكرّمة 0 
لنزر. التسلسل عبر أنواظ الظلام.. هي سرايا الدمع 
الترقرقة على خدٌ أمر فقدت طفلها برصاص الحاقدين 
وتحكي الدماء 
وتحكي حينما هّمت أمْ فتى يدعى "ثائر" .. غابت عنه 
معنى الكرامة يوماً وأخذت أمواج النفس الهائمة بين 
إغراءات المارقين.. تخاذل النفس ومزالقها - همت الأم 
تشفعه إلى الالتحاق بصفوف (شرطة ملاحقة الأحرار).. 
وبينما أمواجه تتلاطم.. تكسرت أشرعة الإباء ورفض 
في نفسه 
- أماه أخشى على نفسي حقد المقلاع 
- مالك وهؤلاء الشرئمة من المجانين.. يودون بأنفسهم 
إلى التبلكة 
- لكنهم.. أبناء جلدتنا.. يحسمون الوطن.. بالمهج 


نقال لك ؟ إنك أشد إخلاصاً للوطن.. تسيّجه 
الزيتين 


ا 

تدري أين ترمي بسئّارتك.. أنا التي ستدلك 
إنع مسي شاك هيا.. وأزل عنك وساوس النفس 
السائرة.. اذهب إلى الضابط.. وأخبره بنيتك في 
ف : 
سلا حساً.. اذهب 
يطاطا الرأس.. مستسلماً لأمر الأم.. التي ما أرادت 
سرى سلامة ولدها.. وظنت أن سهامها أصابت ؟! 
بعد مضي وقت قصيز.. صار 'ثائر” شرطياً.. ينظم 
مدي الناس في الزقاق !.. بؤيوًا عينيه يتتحركان في 
انجاهين متضادين.. عين تحرس الأعداء.. وعين ترقب 
النذاذ.. وحاله يقول 
"فل من يرفع رأسه.. هل من ينهض ثأره..» 
20 - أثناء وقوفه في إحدى الزقاق - مطرقة 
القاضي وهي تدب اتج وتهندا 

- حكمنا. وحكمنا عادل. 

حرمنا على الشعب رؤية السلاح في المنام 
محظور على الأطفال.. اللهو بالحجر والمقلاع. 
: ل تلو الإسراء.. فهي تحرض كتائب القسام على 
الجهار 


قد بعنا القبلة والحرم.. والقدس صمّام الأمان 


جب لصح 17 ذ بم مطبر 

لا تخونوا الثورة.. وإلا حلّت النقمة 

رقصت وجنات 'ثائر".. من غير طرب.. وهو يسمع 
الرئيس يقول 

«فليعتذر الشهيد عن هفواته.. وليندم القسام أو 


كارى.. استيقظوا برهة.. لتقلعوا 
انون وتزرعوا الغرقد.. ثم عودوا لنومكم.. تحت شرفة 
ي..وناموا.. والسلام سبيلنا.. إن اليهود جيراننا 
وآبنا. عمومتنا أيضاً ا اد ء إبراهيم الذي 
لا "اعتَرْف له اصلا من فتّصل..: نافُوا ولا تستيّقظوا 
فتومكم قوز وثورة.. ولهوكم.. قربة إلى التلمود 
عادت دماء 'ثائر' تهب نسماتها.. عادت تجري نهر 
يجري شنامخاً:. عَادت تحمل دفقاً غريباً.. يعائق صدئ 
المئذنة الشامخة 
ترسل «الله أكبر.. الله اكبر..» 
ازداد لهيب دماغه.. تسارعت نبضاته. 
قبض 'ثائر' على البندقية.. شدها إلى صدره.. زارت 
أنفاسه.. تأجج السمع والبصر.. سمعت أذنه خطوات 
أقدام. ورآت عيناه متسللين خلف مستوطنة كان 
الشراع الذي كُسر بالأمس لم يقف على حرارة الدماء. 
وانطلق الثائر.. خطوة تلو الأخرى.. لا ليطلق على فرسان 
الفجر.. رصاصة المسجون في عقر البندقية.. 
اعتلى صوت من سويدائه.. 
إنها الدماء تهيب به وتناديه لفاك 
- أيها الأبي الثائر الجبل.. هيًا يا ثائر.. هذا الثرى 
قد اشمتاق لغا .. 
- سآزيل أدران الجبن في عروقي 
- هيا أيها المشجوج.. أنا مهر للجنة. 
- إنها الحور تزفني للجنة.. 
- هيًا واضغط على الزناد 
- أرادوك أيتها الدماء حبراً.. فأبيت أقلامهم 
ساروي ترابك يا بلادي وليزرعوا فوق رأسي عمود 
انطلق ثائر.. يمزق سياج المستوطنة بعروقه.. والدماء 
الآأبية تسيل انبرى والزناد قد زغرد.. اصطفت 
الرصاصا. 
ترجل “ثائر” على مقرية من المتسللين.. ليخبرهم أنه 
هلى آثارهم سائر.. ألح ليهم. أظهر لهم حبّه لسورة 
الإسراء' 
أنا لست أخشى الموت.. أنا ثائر 
دمي وروحي تنادي. كلهم ثوار 
فدائي أنا.. سأمزق أشلاءهم أنا 
بإذن ربي.. سآمضي.. هذي.. غايتي. 
اقتحم أستار الظلام فرحت الرصاصات.. تمزق 
أجساد السارقين طهر بلاده وفعدا مواجهة تود 
قط به لي ى الحبيب وارتا 
الروح.. ليلتحق الثائر بمواكب الخالدين 
0 الزعيم وزمجر.. ويعد اجتماع بباحة المخفر 


إقد في قلب الث 
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هو لم يغادر 
في ذكرى 
| 0000 اد عماد عقل 


من دفء صيق البرتقالي أتى 


هو بسمة الدرب الذي انتظر 
الخيول 

وفرحة الصبح المقيّد بالسلاسلٌ 
هذا شهيد الآمنيات وبسمة الأيتام 
تجتاح السنيا تُْ 

هذا الذي أدمته أنّات الصبايا 
وانتحابٌ الأمسيات 

هذا الذي نذرت لأجل عيونه الأطفال 
أحلى الأغنيات 

وبظل زهر الأقحوان تفيًا الدم 
واستراحت روحه الحرق 

وفي فضاء حروفنا 

انتصبت جحافل 

لتخط سفر الخلود حكايةٌ وقصيدة 


ا 

ولم تجري على ذمه سكاكين الطقاة 
هو لم يغب 

إني ورغم البعد والليل البهيم أراة 
طيفاً يراود صيحنا 

عزماً يكفن خوفنا 0 

في عطر زهر الأرجوان أراه 

في مُقلة الوطن السليب 

والآرض التي نذر الشهيد لها دماد 

مع كل زحف شامخ الدم والجباه 

أراه مقلاعاً ونهراً وابتهالات. 

ترددها الشفاهٌ 

وأراه رشاشاً يفتش عن صدى التفجير 
في صمت القنابل 

هو لم يغادر 

لاولم يخل العرين من المقاتل 

فصهيل تلك الأمسيات النائحات 
تصير عمراً 

وبردق هذا الليل في عينيه امتد فجراً 
يحط على مرايا الدهر يفسل قبح ماضينا 
وحاضرنا 

ويُطهر الأوطان من رجس التخاذل 

أو بنثر الأطياف أنهاراً على امتدادات 
السواحل 6 

لك كل أحلام الصغار أيا ضياءً العمر 
يا حب السنابل 

هي ليلة تاتي وتمضي ثم يشتعل الضياء 
من عزم الثواكل 


ويزغرد البارود في كف الرجال الأوقياء 
وفي صحارى الروح تمتد الجداول . 
ابنه حماس . ل .1 / رام الله الغداء 


إلى الراحلين صوب الذاكرة ... 


هي الكلمات التي تفيض بها خلجات 
الفؤاد كلما خطر ببالها ذكرى الذين رحلوا 
نحو بوابات الخلود تاركين وصيّة الأحرار 
وعهد الثائرين للاجيال القادمة.. 
وهذه الكلمات.. منذورة لعيون فارسين من 
وطني.. لدماء ثائرين من بلادي.. ثائر من رام 
الله وفارس من القدس.. يلتقيان في وحدة 
رائعة تجمع ما بين أشلاء الجسد ودفقات 
الدماء لتلتقي في وريد واحد يصب في قلب 
فلسطين فيروي بذور الإقحوان ويخط على 


زهير فراح. فارس الثرى المقدسي الطهور, 
وعبد المنعم أبوحميد أسد الكمائن والليالي 
الملتهبة أبداً في مدينة الفداء والعطاء المتجدد 
ما م 

عبد المثعم, هو ذلك الوعد الطاهر والقسم 
الأصيل.. هو ذلك الأمل الذي اقتبس من روح 
القسام ومضة عز ليزرعها نوراً على دورينا 
الحيرى. 

كم كانت لحظة الفراق قاسية أيها 
القارس فراق القائد للجنود والمعلم للتلامي 


ذاق خاص لا يدرك 
الشهادة, وإذا بك 
وأنت تعلم الأجيال فلسفة الجهاد 
كفكف دموعك ليس في 5 
عبراتك الحرّى ارتياحي 
هذا سبيلي إن صدقت 2 
د ار 
ما بكيناك حزنا يا سيد الشهداء لكن.. هي 
ساعة الوداع التي لا بد منها.. لأجلها تذرف 
العين ما تبقى من عبرات تخطها على شراع 
زورق الرحيل إذ يغادر حاملاً معه حكاية 
جميلة وصلت إلى منتصف الطريق ونا تكتمل 
احدائها كما تتلاشئ خيوط الشخنس حين 
يحجب نورها ظل المساء.. لنعيش بعدها 
انهين قي بحار من الصمت والدموع 
والجراح النازفة.. نقتات رجع الذكريات 
وتلعلم من بقايا الجرح أشلاء الجسد الممزق. 
فنخفيه في حدقات العيون وتحمله بين 
0 
أما أنت يا أم الشهيد.. فماذا 1 
كلمات نتحدث بها عنك.. مازلنا تذكر يَا أماه 


كيف كنا نقابلك بدمعة حرّى حاولنا جاهدين 


كانت وطلية افيف . ظننا يومها أننا قد جئنا 
لتخفف عنك بعض المصاب.. فرأيناك تطلقين 
من عمق الجراح زغرودة. فأبى دمعنا إلا أن 
يفيض, ليختلط مع أصداء أصوات التوارس 

ن خرجت في موكب الشهيد تزفه إلى المجد 
وتشدو له أحلى الأغنيات. 

فما أروعك أيتها الأم.. ما أروعك حين كنت 
تملين علينا دروساً في الصبر والثبات.. نحن 
الذين هرّنا استشهادٍ عبد المنعم يا أماه.. نحن 
الذين عر علينا الفراق فبكينا 
أخقيت الألم والدموع خلف تلك الابتسامة 
التي لها الروح فانحنى الفؤاد إجلالاً 

ما أروعك حين كنت تهزئين ببطشهم. 
قالوا لك القد مزقوا جسد الشهيد بحقدهم يا 
خالة؛ فقلت: لا يهم.. حسبهم أنهم مزقوا 
الجسد.. أما الروح فقد حلّقت هناك إلى جوار 
أحبابه ياسر وعماد.. إسلام و عبد الرحمن 
طال بهم الشوق إلى لقائه 


آما أنت.. فقد 


وفاض الحنين 


المنعم يا أروع الأمهات.. هو 
يسمعنا حين نناجي التراب 
الذي يضم أشلاء تلك الروح.. لكنه لا يجيب 
يأتي كل ليلة على ج وده الأبيض هادا 
كلت لقتل 


الحاني. يلوذ بدفنه ذلك القلب النابض حب 

ساف عبر الجتراح:: يطواك على 
البيوت الفقيرة.. يتبعث فيها روح المقاومة 
وحكايات الوطن الجميل. 

لك أيها الراحل الباقي.. أيها الوعد 
الثائر والعزم الاكيد.. ولك منا مع انبلاجة كل 
فجر عهدٌ وقسم نردده مع كل الطيور وأسراب 
الحمام بأن نظل سائرين على الدرب الذي 
أثرت لنا معالمه وفرشته بظل أهدابك الجميلة, 
ولكن.. ستبقى في العين دمعة حرى.. تذرفها 
إذا جنٌ الليل ورحلت أطياف الأصيل. 
وتنشرها على آثار خطاك.. تتلمس الطريق 
إليك.. علّها تصعد يوم إلى جوارك. 

ابنة حماس. ل. أ/ رام الله القداء 


يا رجال القسام. . هذه هي الطريق 


في كتاب الحروب السرية الاسرائيلية 
الصادر سنة 149١‏ يقول الكاتب بأن 
لبقا القردة قد شكلوا قسماً في جهاز 
مخابراتهم للتعمية على العرب وذلك في 
منتصف العام 15517 وقد كان هناك ثلاثة 
أنواع من الانشطة لهذا القسم الأول 
حركات الدخول التجسسي السريع 
لبضع ساعات, والثاني حركات الدخول 
على هيئة سياح ولعدة أيام. والشالث 
حركات الزرع الدائم في العواصم 
العربية والمناطق الفلسطينية كأن يؤسس 
جاسوسهم دكاناً مثلاً ويتتحرك من 
خلاله.. الخ 

ويقول لقد زرعنا جواسيس في بيروت 
ودمشق وبغداد.. ويقول الكاتب بأن بعثة 
جواسيسه إلى سوريا استغلت في ذلك 
الوقت لتضخيم الامكائيات العسكرية 
اليهودية يكون ذلك قاضسياً على 
البقية الباقية من معنويات الجنود العرب 

ويتحدث الكاتب عن بعض عمليات هذا 
القسم. فقد كان رجال مخابراتهم 
الناس ويتعاملون معهم كأنهم من أبطال 
المقاومة. ويقول مفتخراً بأثه في 57 
فبراير /194 نسف رجالهم كراج أبو 
الشام في حيفا بعد أن استلموا معلومات 
بأن بعض المتفجرات تحضر في هذا 
الكراج؛ وذلك بأن حضر اثنان من 
رجتالهم سيازة فيها 1٠٠‏ كيلو جرام من 
التفجزات وَاجِتَازْوًا المواجن 
وصلوا الكراج وكانوا قد دعموا جانباً 


من السيارة لتكون حجة لهم عند صا 
الكراج بأنها تحتاج إصلاحاً.. ولا رنضر 
صاحب الكراج قائلاً أننا لا نصلع ال 
سيارات ثم أننا لا تعرف نقد يكرزام 

سيارتكم متفجرات, هددوه على انهريا 
أبطال المقاومة وأنهم سيسلموا اسبالر 
اللجنة الوطنية المحلية لتحاسب فز 
الشك من نفس صبي الكراج وبعدل 
ترك المخابرات الاسرائيلية الكراج بقية 
انفجرت السيارة وقتلت ١؟‏ عربياً 
وجرحت ٠١‏ 

وهكذا وسائلهم 

)١‏ تعلم لغتنا ولهجاتنا الحلية حني 
يتخفوا تمامأ 

*).التجسس علينا بلس ثرينا 
والتحدث بلغتنا وتقمص شخصياتنا 

؟) الحرب الإغلا , 
وقديماً قيل لعليّ كرم الله 
تصرخ في وجه من تقاتله قال«حتى 
يكون الخوف في نفسه عونا لي علب 
واليهود يضخمون : 
ويزرعون فكرة أن جِنديهُم لابقبر 
وأبطال فلسطين هم الذين مسحرا 
الفكرة عندما جعلوا جنود ب 
في ملابسهم ويبكون ويصرخون !. 
إيما” أي "ماما ماما 

غ) الاغتيال والت 


فلسظين في عام 1148 إلأسبيننا 
اتكزواس. 
ابو البراء / الاردن 


فقداء وشضداء 


ما أعظمها من نهاية وما أزكاه من 
دم ذلك الذي يسيل, آحمر اللون» 

ك الرائحة. عذب المساق ليروي تلك 
الأرض الطاهرة وينبت زهرأً لونه لون 
الدم ورائحبته رائحة المسك وعوده 
أخضر صلب وأشواكه كأنها الرماح 
وجذوره منفرسة في باطن الأرض» 
متمسكة بصخرها وترابها وتأبى 
الانحناء وتأبى الخضوع: سم على 
أعدائها هي وحدها رمز الصمود؛ رمز 
الحضور ورمز التصدي . 

هي وحدها باتت في الميدان شامخة 
بدون هوان» دماؤها تنزف ولكن في 
سمو النجم وشموخ الجبال وصمود 
الصخر في وجه الرياجح 

تلك الدماء التي تخرج منك يا ولديء 
يا أخي ويا أختي هي غارٌ لنا دين علينا 
أسلت دماءك لتبقى دماؤنا. وهجرت 
كاهليك الهموم ومضيت بها تجاهد 
وتناضل دون أن تنتظر منا مد يد العون 
بأي نوع من العون 

هنيئاً لك “إنشاء الله" الجنان الفساح 


عند رب العبادء هنيثاً لك بطواتك 
المسطرة بالدماء المنقوشة في الصخور 
والمنحوتة نحتاً ظاهراً لايخفىار 
يضيع. قد تصبح في يوم ١‏ 
أسطورة أو قد نجعلك رمز للفداء أوفد 
نقوي عزائمنا ونكتب عنك سطور في 
ظل النسيان كبطل ضاع بلا مكانوا 
زمان أو قد نخلدك في سجل الخالدين 
تحت شعار الجندي المجهول اوقد 
نتلطف ونتفضل ونذكرك في خطبنا 
وكلماتنا في بعض الميادين ونقول ذلك 
الهمام قد أزاح عن عيوننا غبار السني 
وعرانا أمام العالمين واستفزنا في همعنا 
وانتصرنا فما كنا له بناصرين وعذرا 
فما نحن بميتين وما نحن بمعذبين وإن 
حياتنا ستكون مع الخالدين فتحن ابناء 
كذا وكذا بين العالمين ولنا اللفاخر ونا 
السبق في العالمين فلا تسمع متكم 
صيحة ولا نرى سعد حزين وغير 
بداقَاء علىاار: تسيل من أجل 
تحرير من تقولوا عنها 'فلسطم ‏ . 
محمد عيسى خليل - الأران 
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حوار مع " فلسطين المسلمة 


ناسبة حلول الذكرى السنوية الشالثة 


مبلادها "العقينا المجاهدة 


لي: 
س: عمرك الآن يفوق أكثر من 
إإثني عشر عاماً. فهل لك أن تقدمين 
انبلةموجزة عن حياتك 0 
يسم الله الرحمن الرحيم؛ والحمد 
ي بنعمته تتم الصالحات. اسمي كما 
كنيو فق «فلسطين المسلمة» من 
كانت ولادتي في بلاد الغرية 
بلتحديد في عاصمة الضباب أي 


نثل الكلمة الصادقة من وإلى 
احدة على راس كل شتسهر 

ني قد تزامنت مع ظروف معقدة 
وصعبة جدأ ذلك أن الصوت الإسلامي 
كان - آنذاك- ضعيفاً ومضطهدا أيضاً 
نشما التفت يمنة اصطدم بهادر من 
إعلام لسلطوي وعندما التفت يسرة ': 
آخر من الإعلام اليساري. 


هذا ما جعلني أحس بالفعل بالغرية 


كان مع الله كان الله معه. 
حيث - بالصبر والشبات- تمكنت: رغم 
الشاكل والعقبات - من توطين الأقدام على 
مواقف راسخة برسوخ إيماني بالله 

له رموعوده المنهاجي. 

ر: لاشك أن مهنة كهذه لا تخلو 
من مشاكل؛ وماذا عن هذه المشاكل 
بالضيط! 

ج: ما سميت هذه المهنة ب "مهنة 
لناعب' إلالكثرة متاعبها ومشاققها 
يمخاطرها كذلك. ويمكن تقسيم هذه 
الشاكل إلى شقين : شق مادي وشق 


برة) وانعدام الألوان وقلة الصفحات 

هذه الشكلة؛ لكانت رحلاتي وزياراتي 
لفرا. مرات في الشهر بدل مرة 
ياحدة في الشهر كما هو الحال حالياً 

أما فيا يخص الشق السياسيء فتتمثل 
على وجه الخصوص في “الرقيب " 
بيفظت الدائمة ! وهذه العقبة مطروحة منذ 
التي - وربما قبلها - وإلى يومنا هذا ! 
يكما تعلمون, فلا يسمح لي بالدخول إلا 
لخس دول. فقط !! وحتى البعض من هذه 
نول الدخول إليها يتم بشروط معينة 
فكما طرقت أبوابها على رأس كل شهر إلا 
يتعرضت لتفتيش دقيق يبدأ من أعلى 


الدخول ويصادر أوراقي في جو من 
الاحتراق الداخلي لأن الآلاف من القراء 

يَمَحَابدنَ يُصييلة أل !ومن 11 
تجاوز هذه العقبة في الوقت الراهن ! ولا 
غرابة في ذلك ما دام العدل في بلداننا 
مفقود !! وما دمنا نعيش في زمن سماته 
الأساسية محارية الكلمة النظيفة الحرة 

س : ثمة من يحتج على تفضيرك 
الواضح في تغطية أحداث المسلمين 
في هذا البلد أو ذاك قفهل هذا وارد 
كالفعل ٠١‏ وهل هن توصت للدم ؟! 

ج : الحقيقة لا يمكن اعتبار ذلك 
تقصيراً إذا أخذنا بعين الاعتبار الظروف 
السياسية والأمنية 

ولهذين السببين أضطر في بعض 
الأحيان - ويمرارة - إلى غض الطرف عن 
بعض الأحداث فقد أسكت عن بعض الحق 
ولكن لن أقول الباطل؛ وقند أغض الطرف 
آحياتاً عن محنة هنا وهناك: ولكن لن 
أبتسم للظلم والظالمين ولن أهادن أحد ! 
فالسكوت عن بعض الحق مع ضمان 
الاستمرارية أفضل - والله أعلم - من قول 
الحق كاملا واضحاً ولكن مع المنع 
النهائي!! والرقيب - فيها - بالمرصاد !! 
ولهذا أود أن يقدر الجميع ظروفي الراهنة!! 

س: بعض الجهات تتهمك 
الناطقة الرسمية الحقيقية باسم 

أحماس: امكاهدة ف الخارع !قهل 
هذا صحيح ! 

ج : أقل ما يمكن أن يقال هو أن هذه 
المزاعم لا دليل عليها. ولكن ما أود قوله هو 
أن خطي الأصيل الذي نشأت عليه يحتم 
علي نصرة المسلمين في كل مكان خاصة 
إذا كان هؤلاء من ذلك الصنف الشريف 
الذي وقف ويقف بالمرصاد آمام غطرسة 
كيان الافساد الصهيوني» كسان 
المجافدة «وافتخر بآ 


لاشتراك السنوي 


المشرفة ضد الاحتلال ال 
الشرفاء الذين 
السلاح»!! 

نمر إلى سؤال آخر : كيف 
استقبلت تحول زميلتك 'العالم” من 
الاصدار الاسبوعي إلى الاصدار 
الشهري ؟! 

ج : لقد استقبلته كباقي أصدقاءها 
ومحبيها !! أي بالصدمة ! وقد سبق لي أن 
عيّرت عن هذا الشعور الحزين في مقال 
تحت عنوان «مرثية الإعلام الإسلامي 
العالم' نموذجاً » كأحد معالمه البارزة 
وعلى أية حال, فإننا نقول وداعاً ل 'العالم: 
الاسبوعية ومرحباً ب "العالم”' 

س : هل من نصيحة إلى القراء ؟! 

أقول لأصدقائي الأعزاء أن فضيحة 

- أريحا” وذيولها المتواصلة ستطال 
في يوم من الأيام الإعلام الملتزم خاصة 
وأن هذه الفضيحة هي بداية ل نة 
المنطقة العربية برمتها فهلموا للاشتراك 
السنوي إذا رغيتم في ضمان اللقاء 
الشهري معكم,. كما أسال من أحبتي 
الدعاء. فبدعاء المؤمنين وتوكلنا على الله عز 
وجل سيجعل الله كيد الأعداء في نحورهم, 
خاصة وأننا ندرك حجم المؤامرة التي 
تحاك ضد الأصوات الحرة التي تربّت على 
قول «لاء !! 

س : هل من كلمة أخيرة ؟! 

ج : نسال الله عزوجل أن يوفقنا 
للاستمرار في أداء واجبنا الإعلامي على 
أحسن ما يرامء كما نسآله سبحانه وتعالى 

أن يثبتنا على الصدع بكلمة الحق حتى 
تتحرر شعوينا - التواقة إلى العدل 
والكرامة والحرية - من قيود الجبرية 88 
أجرى الحوار : ادريس يوسفي /ا مغرب 


بيوني وأؤيد كل 
لا زالوا يقيضون على جمر 


بريطانيا ووروبا ١5‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ه“اجنيه 


بقيةردول العالم ٠١١‏ جنيه 


خاص بقسم الاشتراكات 
الوك 5 ع طم 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب 

اك الشيكات باسم 3ع 1ؤنا]/الآ4 عمثاة 
| التالي : 

يرجى كتابة الاسم والعتوان 

إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى | 


أرفق طيه شيكاً بقيمة : 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


على بنك بريطاتي. 
15 وترسل إلى العنوان 


بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 
هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


جدي وأخوالي بنو عامل .. 
واجعل الأفكار للشؤم ف 
نابا 3-6 


بي تعاقرٌ 


أثا مسلمٌ 
رايتي زانت سماء 
2-0 بحي على الجهادٌ 
من الحمى اليعربي 
أنا .. هذا الحمى 0# 
©© © 
قولوا لهم .. للألى وطئوا الديار 
واستوطنوا كل البطاحٌ 
قولوا لهم . لو دثروني بالجراح, 


الأرويه حين الوغى بالدماء 


فقد هان عندي المحال 
فها أنا أسمع صهيل الخيولٍ تقول 
ستشرق الشمس بعد الأفول ‏ , 
يا أخي متى رأيت شمس الإصيل 
ردَد صدى ما تقول الخيول” 
ستشرف الشمس بعد الأقول !!! 
الطالبة : ضياء أبو عواد / الأردن 


عمتاكتلاا1 
قمع كنا اام 
2 80:2 .2.0 
2 «ملممآ 

410-101. 


6 عندما خيّم ظلام الاحتلال في ذلك الحزيران الحزين, 
8 ”| وفي ليال كانت فيها غزة تعج بالسواد.. أرضها... 
سماؤها وبحرهاء ولم تكن عتمة الليل سوى واحدة من 
الظلمات وحسبء تسلل نفر من الشباب الناشطين في حركات 
سياسية مختلفة, » والتقوا في أحد البيوت القريبة من عمر 
المختارء تناقشوا لوقت قصير, كانوا يهمسون.. ولكنهم اتفقوا 
على أن يسمع همسهم الناس.. وأن تكون وسيلتهم إلى ذلك 
صفحة واحدة مكتوبة على الوجهين اسمها «المقاومة». لم يكن 
شيئاً أصعب في تلك الأيام من الحديث عن المقاومة, اليأاس 
الأسود يملا النفوس, فظاعة الهزيمة, الشعور بالانسحاق؛ كانت 
غزة أشبه بلبؤة أثخنتها ثخنتها الجراح. سقطت في حفرة عميقة: بعد 
عراك غير متوقع مع سرب من الوحوش الكاسرة: لكن زئيرها 
ظل يطبق الآفاق» وهكذا كانت «المقاومة». لمعة خافتة تجسد 
إصراراً على النضال بكل تواضع؛ فأخذت تعقد مقالات للحديث 
عن الوحدة الوطنية؛ وانتشال جماهير الشعب من وهدة الياس, 
ومقاومة إرهاب المحتلين: والتصدي للحرب النفسية 
الاسرائيلية وكشف المتعاونين مع المحتل. لم تنس “المقاومة 
وقتها أن تشدد على الحاجة إلى دخول مرحلة تتطلب أشكالاً 
نضالية أعلى جنياً إلى جنب: يدا بيد. وكتفاً إلى كتف مع 
النضال السياسي !!! 
في أيام الاحتلال الأولى» كانت حملات الترويع والارهاب 
الصهيوني على أشدها.. وكان تعليق "المقاومة" : «إن النتيجة 
الحتمية الوحيدة للإرهاب هي تدفق الآلاف من أبناء شعبنا 
الشجاع الباسل إلى خنادق المقاومة المجيدة».. ومع صغر 
المساحة وقلة الامكانات. وظروف الطباعة والتوزيع السرية 
| لا تكلع عاك إلا أن أولئك الشياب قد جعلوا في أغلى 


حضهة المطاومة 


الصحيفة مريعاً صغيراً تحتله حكمة دورية.. كانت في إحدى 
المرات شعراً للشاعر المصري كمال عبد الحليم يقول فيه: «نحن 
لن يرهبنا السجن ولن نلقي السلاح 
وتذروها الرياح». 

غزة اليوم تعيش زمناً آخر.. ليس أفضل ولا أسوأء كما أنه 
ليس تماما كازمان خلت... حدثت صاحبي عن لون أفقها 
المخضب بدماء الشهداء وعن شمسها المغسولة بزفرات 
الصامدين في كل قلاع الأسر وعلى الجانب الآخر الابتسامات 
والمقابلات التلفزيونية وألقاب الرئاسة والوزارة تخلع بالمجان 
على كل من هب ودبء. فاستذكر صاحبي قولاً للجنرال جياب: 
القائد الفيتنامي, وقت أن حضر لزيارة الجزائر بعد تحريرها 
حيث قال «لقد علمنا الاستعمار دروساً كثيرة.. لكن الاستعمار 
تلميذ غبي»!! 

سألت صاحبي : لكنهم يقولون أن 'إسرائيل" ليست غبية 
فقال : ولذلك جاءت بمن يكمون العباد.. واحتفظت هي 
باليلاد!!. 

فعدت إلى (المقاومة) وكانت حكمتها في أحد الأيام بيتين من 
الشعر للشاعر المصري نفسه وكان قد قالهما ضمن قصيدة عام 
41 لاستنهاض همم الشعب المصري في مواجهة طفيان 
اسماعيل صدقي, وهما : 
أيها الشعب تمرد 
هاه والحثار قد 


أفلااتحد 1 
أوشك أن ينهي أمرك 


غزة اليوم تستعيد ذاكرتهاء وتتصر على بقايا لونهاء وتقرأ 


على مسامع جنين والخليل حكمة المقاومة.8 
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» دولة الظلم ستنهار 


7" غريباء" 


'غرباء' ردوا للمدى 


ألقى الطيور , : 5 
ورصعوا بالدم سارية 
التلاد : 


الشهيد محمد شهوان 1995/7/1١‏ 


الشيد عند لح 2 1011 


الشهيد طارق أبو عرفة 1534/4/17 


غزة لاتخاق هدير البحر .. غزة هي الهديرء والقدس لا تخاف هدير | 
والقدس رتل طويل من شهداء ارتفعوًا مَن الأرَض وهم بتتشمون: يرن + 
وأستامن وداعة القرية الهادئة أعمار شباب الورد القسامدين. 

ثلاثة أمواج هدرت عشية أحد عادي ,.)44/٠١/8(‏ قتلاقت من غزة وا 
فوق بعضها وأقسموا اليمين انتدبوا أرواحهم المتوتبة إلى أعلى 
الخليل القديم . 3 

في ذلك الليل العادي أوى كل الناس إلى قراشسهمء نامت :١‏ 
ساعة راحة. الصباح سوف يأتى سريعاً. ويحمل معه يوم تكيا 

فقي ذلك الليل العادي نامت أعين كثيرة: وظلت أعين أذ . 
الحزطة ويحتضنها ود فاه ريبلا عرت الكحطان 1 1 | 
يهربون من صقيع الغدر الأخوي. ظل ناس كتيرون نسا 

ظلت أعين كثيرة تعد نجنوم السماء.. في اللدل الطو: 
التجوم يحمل صور الذين غادروا. يحمل صور قتبة 
الهزيمة الذي بحياه غيرهم, وطلعوا إلى مقاعدهم 4 
تنضم إليهم أمهاتهم في الليالي القاسية التي لا دفء فيها ولا احتضان: تنظم إلنِهم عراكسهم اللواتي لازال حناء العرس بخضر 
في كفوقهنء ينضم إليهم في لبالي القلق الطويلة أصدقاؤهم المتشبثون في الجبال والكهوفء يتربصون فرصة شبيهة للمغادرة 
واللحاق بركب النجوم؛ ينضم إليهم في اللبالي التي يغيب عنها النوم ناس كتيرون لا يُعَرفُونَ بالشوق للمغادرة, لكز ذا الشوق 
يكابدهة صباح مساء. 7 

تتسلل عيون أولئك جميعاً من شبابيك البيوت المتزاحمة في مدن قلسطين ومخيماتهاء تصعد إلى حيث سمر النجوم واصحاب 
النجوم, يظل الصعود ينتشرنعلتى طول ساعات الليل, يبدا بعد آن بأوي التاس إلى نَومهم ويظل حتى يعلن مؤذتو الفجرانيلا: 
النوم الجديد, لبلتدّاك, تظل سماء فلسطين وفضاؤها" مزهرة بسمر الشهداء. وبظل صدى صَحكاتهد الحلوة 
العبوز المتلهفة الدامعة: تصير السماء دياة جديدة؛ مليئة بالحركة والصخبء وتكون أرض قلسطين ساعتئز غ 
الرشيب. 
دين ضحكات الذير صعدواء وشوق الدّمِن لم بصعدوا. تسهر قلسطين طوال الليل كما هي تستيقظ طوال النهار 

من لملة الاثنين وحقى ليلة السبت؛ ارّداد صكّبٍ الحياة فوق التجومء جاءت مواكب حوربات كتيرات: جهزن نجوماً ثلاث صنفز 
الآرائك ورتئ مداخل النجوم رَيَنَ اليوابات بورد ابيضء. وضعن على التصوفات مقاعد وتيِرة تطل على الآرض, جاء القسجداء 
السابقون متساعلونء ابتسمت الحوريات الفرحات بقدوم العرسان الجدد وقلن لهم: إنهم صلاح وتيسير وعبد الكريه, ضح الجدع 
بالفرح, قد التقينا هنا كما التقينا هناك, من ليلة الاثذين وهم ينتظرون. 

أما شنا على الأرضء فمن ليلة الاثنين وأم صلاح وأم تبشبر وام عبد الكريم يسهرن الليل بطوله. ينتظرن آن تطل عليهن الوجد 
الباسمة من الشبابيك, تحنو من التجوم التي تجهِرت لاستقبال انصاعدينء عن ليلة الائنين يِعَالين الدموع التي تصا 
الجميلة. يتصيرن بالدعاء. يسمعن الآخَبار القي تتوالى, لم يكن أحد ليعرق من هم الأبطالء سوى قلوب الأمهات الملا 
تأخدهم إلى مقاعدهم فوق التَجوم, أو تعيدهم ليما سالمين. الهم لا تجعل لعدوعم عليهم مدخلا أو ماسرا 

من لبلة الاثدين وحتى لبلة السمت كانت أرضص فقلسطين تستعد لوداع قاقلة من فلذات أكمادها كانت نجوم فلسطين تفرش 
وتستعد للاحتقال 

خارح ذلك كنه: كان هناك عالم آخَر: عالم عليء بالتوق والازتعاد من سطوة العدو المقهور. كان هناك أقوام كثيرو 
النجومء خافوا من مجدهاء وقمعوا بالعيشن بين الوحل والطين. كان هناك أقَوامِ يداعونَ عَنَ عدوهم, . 
الساط النازل من التَكوم يَحَسَيئُونَ تحت قبحاتهم المتشكرية الهزيلة. التي البنسلهم لق لوطه يترا 
اعرء عر خارة لحارة؛ بمحثون عز كر للمجومء كان هناك أقوام 1< وَنَ متلعثمور, ت 
الأسياء القاضيين الْدَمِنَ عاموومهم كانما مْشَائومَهِمٍ الصقح هل احسفً صمّعاً ؛ لا | 
حتعاءهم بالعجرٌ وَيَامروْنَهَمْ فالدحث من جديدء كان هناك أقوام صارؤ! طُيَنَاً مداس . 
قوقهمء صاروا ذلك الطين وقعْلّوا أن بكونوء. آما بعيداً ققد كا القلة 
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ر وعبد الكريم, وضعوا أكفهم 
عار القعود وليثاروا لجرح 


السهاد.. ثلاث أمهات تدترن بالقلق يزحف سكن اللدل على المان 
فما عاد إلا الليل أوفى صديق؛ غاب ناس كثيرون في أحضال 
الليل أقنعهم بدفء مجيئه ولا النوم أمنّهم بظل ستاره. 

عيون القلق من الشبابيك, وتتسلق النجوم الساطعات, نور ٠‏ 
أعمارهم حول العشرين: اقتنصوا أول فرصة للهرة: 


